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السفر الثالث 
من دلائل النبوة 


ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 


جماع أبواب مغازي رسول الله وك 


* جُماع أبواب غزوة بدر العظمى 
3 0 
# جماع أبواب غزوة احد 
* جماع أبواب غزوة الخندق وهي الأحزاب 


جماع أبواب 
مغازي رسول الله ب بنفسه وبسرایاه 
على طريق الاختصار دون الإكثار إذ القصد من هذا الكتاب بيان دلائل 
صحة نبوته وإعلام صِدْقه في رسالته وما ظهر في أيامه من نصر الله 
[ تعالى ]250 آهل ديئه وإنجازهم ما وعدهم على لسان نبيه 5 بقوله : 
« وَعَدَ الله الَذِينَ آمئوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض, 
كما استخلف الذينَ من قبلهم » وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » 


وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً . بعبدونني لا يشركون بي شيئاً: ومن كفر 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون74». 


(1) كان عدد الغزوات التي نخرج فيها رسول الله يق بنفسه غازياً سبعاً وعشرين » وقد قاتل بنفسه في 
تسم منها » هي : بدرء وأحد » والمريسيع ؛ والخندق . وقريظة » وخيبر؛ وفتح مكة » وحنين ٠‏ 
والطائف » وبلغ عدد بعوثه أو سراياه سبعاً وأربعين » وقيل : بل نحوأ من ستين . 
وفي اصطلاح الرواة وأصحاب السير أن الغزوة هي الحرب التي يحضرها الرسول هة بنفسه . وأما 
البعث » أو السرية فإنه يرسل فيها طائفة من أصحابه . 
قال الصالحي في السيرة الشامية (4 : )١١‏ : 
أسماء الغزوات » هي : غزوة الأبواءٍ ويقال لها : ردان » ثم غزوة برط » ثم غزوة سَفُوان » وهي 
بدر الأولى لطلب كرز بن جابر ء ثم غزوة العُميرة » ثم غزوة بذر الكبرى » ثم غمزوة بني لبم 
بِالكُدْرٍ » ويقال لها : قرقرة الكذر» لم غزوة الوق ۽ ثم غزوة فان ۽ وهي غزوة ؤي مر ثم 
فزن فرُع ٠‏ من بُحران بالحجاز » ثم غزوة بني ينفاع ٠‏ ثم غزوة اد ثم غزوة خمراء 
الأسدء ثم غزوة بني النُضِير > لم غزوة بر الأخيرة وهي غزوة بذر المؤعد » ثم غزوة دُومَة 


أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنى محمد بن 
£ 8 
صالح بن هانىء » قال : حدثنا ابو سعيد : محمد بن شاذان . قال : حدثنا 
أحمد بن سعيد الدارمي . قال : حدثنا علي ب و الحم اب راكد وا 
حدثني أبي » عن الربيع بن انس عن أبن العالية عن آي بن كسياغقال:: 
« لما قدم رسول الله َل وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار » رمتهم العرب عن 
قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح » ولا يُصبحون إلا فيه » فقالوا : تَرَوْنَ 


= الجَنْدل » ثم غزوة بني المُصْطَلِق وهي المُرَيْسِيع » ثم غزوة الخُلدق » ثم غزوة بني قُرّيظة » ثم 

غزوة بني ليان » ثم غزوة الحديبية » ثم غزوة ذي زد » ثم غزوة خير » ثم غزوة ذات الرّقاع 
وهي غزوة ُحارب وبني الغلبة ثم غزوة عَمُرة ا غزوة فتح مكة » ثم غزوة حنين » ثم 
غزوة الطلائفه: ثم غروة توك +وفى بعض ذلك تقديم وتا حير عن بعض المبعائين , 
قال ابن إسحاق ٠‏ وان دون حم ٠‏ وابن الات رسي الله : قال الي لذ في تسع 
غزوات : بُذر وامحد . والخندق . وقرّيظة . والمصطلق وهي المُريييع . وخيبرء والفتح ء 
ونين . والطائف ٠‏ ويقال : إنه هة قاتل أيضاً في بني الثضير ووادي القُرَى . والغَابََ . وقال ابن 
عقبة : قاتل في اثمانية مواطن وأهمل عد فُرَيظة ؛ لأنه ضمها إلى الحندق لكونها كان إثرهاء 
وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب » وكذا وقع لغيره ؛ عد الطائف وحُنْيناً واحدة 
لكونها كانت في إثرها . 
روى اليب البغدادي في الجامع وابن مسار في تاريخه عن زين العابدين علي بن الحْسين بن 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » قال : كنا مل مغازي رصول الله يط كما عَم السورة من 
القرآن . ورديا عن إسماعيلٌ بن محمد بسن سعد بن أبي وقّاص اوري المدني قال : كان أبي 
يُعلّمنا مغازي” رسول الله اة ويعدُها علینا وسّراياه » ويقول : يا بَنِيّ هذه شرف آبائكم فلا تضيعوا 
ذكرها . وريا أيضاً عن الزّهْرِيُ قال : في علم المغازي خير الدنيا والآخرة . 

(۲) الزيادة من (ض) و (ه) . 

(*) الآية الكريمة (08) من سورة اللور . 


الذينَ آمنوا منكم وعملوا الصالحات - قرأ إلى قوله ‏ ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقونه) 1 


(4) وقال أبو العالية = رفيع راوي الحديث - ونقله القرطبي (۱۲ : ۲۹۷ ) : « مكث رسول الله از 
بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائضاً هو وأصحابه » يدعون إلى الله سراً وجهراً » ثم أمر 
بالهجرة إلى المديئة . وكانوا فيها خائضين : يصبحون . ويمسون في السلاح . فقال رجل : يا 
رسول الله ! أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضم السلاح ؟ فقال عليه السلام : ولا تلبشون إلا يسيراً 
حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس عليه حديدة » » ونزلت هذه الآية » وأظهر 
الله بيه على جزيرة العرب . فوضعوا السلاح » وأمئوا » . 
قال النحاس : « فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله إا » لان الله جل وعز أنجز ذلك 
الوعد » . 


باب 


بعث رسول الله ئ عمه حمزة بن عبد 
المطلب › وبعث عبيدة بن الحارث ١‏ وبعث سعد بن أبي 
وقاص ١‏ وغزؤة الأبواء » وهي : ودَّان » وغزوة بُوَاطٍ » وهي : 
رضوّى » وغزوة العشيرة » وبدر الأولى 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر : محمد بن محمد بن 
عبد الله البغدادي » قال : أخبرنا أبو علاثة :) محمد بن عمرو بن خالد » 
قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن 
الزبير(ح ) . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرن( أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن عتاب . قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » 
قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس » قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة » عن عمه موسى بن عقبة (ح ) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني » قال : حدثنا جدي قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر » قال : حدثنا 
محمد بن فليح عن » موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » قال : «ثم بعت رسول 
الله يك حَمْرَة في ثلاثين راكباً » وكان أل بَعْثِ بعشه » فساروا حتى بلغوا 


(ه) في (ص) : « أبوعادثة » , ش 
(5) لفظ « قال أخبرنا» من (ص) فقطاء وفي (ح) : «أخبرنا» » وكذا في (ه). هكذا في سائر 
فقرات الكتاب . 


سيف البحر من أرض جهينة » فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثين ومائة من 
المشركين » فحجز بينهم مَحْشِيَ بن عَمْر و الجُْهني » وكان مَحْشِي ورهطه حلفاء 
للفريقين جميعاً » فلم يعصوه فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهم فلم يكن بينهم 
قتال فلبث رسول الله يك بعد ذلك ثم غزا » فأول غزوة غزاها في صفر على رأس انق 
عشر شرا من مقدم رسول الله ا المدينة حتى بلغ الأبواء » ثم رجع فأرسل 
ستين رجلا من المهاجرين الأولين ولم يكن في تلك الغزوة من الأنصار أحد » 
وأمّر عليهم عبيدة بن الحارث بن المطلب , فلا ا من "مركي 
على ماء يدعى الأحياء من رابغ » فارتَمُوًا بالل » وانحاز المسلمون ولهم حامية 
تقاتل عنهم حتى هبطوا ية المِرّة » وسعد بن أبي وقاص يرمي عن أصحابه » ثم 
انكف بعضّهم عن بَعْض » وأول من رَمِىْ بسهم في سبيل الله : سعد بن أبي 


(۷) ( سيف ) = ساحل . 

(۸) الأدواء = قرية من أعمال الفرع من المديئة » بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون 
ميلا . وقيل : الأبواء : جبل على يمين آرة » ويمين الطريق المصعد إلى مكة من المدينة ٠‏ وهناك 
بلد ينسب إلى هذا الجبل » وبالأبواء قبر آمنة بنت وهب أم البي لذ » . 
وانظر في بعث حمزة : ابن هشام (؟ : ۲۲۴۳ - ۲۲۲ ) ۰ وابن سعد (۲ : 5 )0 والواقدي ٠١(‏ : 
)» والطبري (؟ : ٠ ) 40١4‏ والدرر (45 ). والبداية والنهاية ( : 774) وسبل الهدى 
(£:). 

(4) في (ح) : عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . وله ترجمة في الأصابة (۲ : 444 ) : عبيدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي ... أسلم قنديماً . وكان رأس بني عبد 
مناف » وكانت أول راية عقدت في الإسلام له » واستشهد في بدر . 
واختلف أهل السير في أي البعثين كان أول : أبعث حمزة . أو بعث عبيدة ٠‏ فقال ابن إسحاق : 
أول راية عقدها رسول الله هة , وأول سرية بعثها عبيدة بن الحارث . قال ابن إسحاق : وبعض 
الناس يزعمون أن راية حمزة أول راية عقدها رسول الله تة . وقال المدائني : « أول سرية بعثها 
رسول الله هة : حمزة بن عبد المطلب في ربيع الأول من سنة اثئتين إلى سيف البحر من أرض 


وقاص » وهو أول يوم التقى فيه المسلمون والمشركون في قتال » وفرٌ عتبة بن 
غزوان » والمقداد بن الأسود يومئذ الى المسلمين » وكانا في حبس قريش قد 
أسلما قبل ذلك > فتوصلا بالمشركين .حتى نخرجا إلى عبيدة وأصحابه » 1 


هذا لفظ حديث موسى بنعقبة(''» وفي حديث عروة بن الزبير : « فلقيه أبو 
جهل بن هشام في ثلثمائة راكب وقال : ثم لبث رسول الله يك أحد عشر شهراً ‏ 
ثم حرج في صفر حتى بلغ الأبواء » » والباقي بمعناه . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق .» قال : « ثم إن رسول الله يل تهيأ لحربه › فقام فيما أمره الله به من 
جهاد عدوه» وقتال من أمره به ممن يليه من مشركي العرب » وقدم رسول الله ول 
المدينة في شهر ربيع الأول لإثنتي عشرة ليلة مضت منه فأقام بها يعني أحد عشر 
شهراً » ثم حرج غازياً حتى نزل ودّان7١1)‏ يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة وهي غزوة الأبواء » فوادعه فيها بنو ضمرة » وكان الذي وادعه منهم 
سيدهم في زمانه مَحْشِيَ بن عمرو قال : ثم رجع رسول الله ي إلى المدينة › 
ولم يلق كيدا" فأقام بها بقية صفر وصدراً من شهر ربيع الأول وبعث في مقامه 
ذلك عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين راكباً من المهاجرين ليس فيهم من 
الأنصار أحد . وكان أول لواء عقده رسول الله يله > وبعث رسول الله با في 


. ) ۲۲١ : 9( حديث موسئ بن عقبة في الدرر لابن عبد البر (45) » وسيرة ابن هشام‎ )٠١( 
. ) ۲٤۴۳ : "( والبداية والنهاية‎ 

» ودّان ) : قرية جامعة بين مكة والمدينة من نواحي الضرع ء بينها وبين هرشي ستة أميال‎ ( )١١( 
. وبيئها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال . قريبة من الجحفة‎ 


(17)( لم يلق كيدا ) = أي : لم يلق حرباً » ولم يخرج لقتاله أحد . 


١ 


مقامه هذا : حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص2 في 
ثلاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد » فالتقى عبيدة 
والمشركون في ثنِيّة المرّة على ماء يقال له : أحياء > وكانت بينهم الرماية › 
وعلى المشركين : أبو سفيان بن حرب » وكان أول من رمى بسهم في سبيل 
الله : سعد بن مالك . قال : ثم انحاز الناس بعضهم إلى بعض فانحاز إلى, 
المسلمين يومئذ المقداد بن الأسود وعتبة بن غزوان . 


قال : وخرج حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين راكباً إلى ساحل البحر 
فلقيهم أبو جهل بن هشام في ثلثمائة راكب » فحجز بينهم مجدي بن عمرو 
الجُهُني وكان حليفاً للفريقين جميعاً . فرجع حمزة ولم يكن بينهم قتال » 
فاختلف الناس في راية عبيدة وحمزة » فقال بعض الناس : كانت راية حمزة قبل 
راية عبيدة » وقال بعض الناس راية عبيدة قبل راية حمزة . وذلك أ سكوك الله 
له شيعهما جميعاً معا فأشكل °“ ذلك على الاس“ . 


من ناحية رَضوى" ثم رجع ولم يلق كيدا . فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر 
وبعض جمادي الأولى Ea‏ 


دينار بن النجار حتی زل العشيرة ن بطن يلسع فأقام بها بقية جمادي 


(17) ( العيص ) هنا موضع من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأحذون 
منها إلى الشام . وأصل العيص : منبت الشحر 

(14) فى سيرة ابن هشام : « فَشْبّهْ ذلك على الناس » . 

. ) 380-518 : ۲( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )٠١( 

(15) ( بواط ) = جبل من جبال جهيلة بقرب ينبع . 

(۱۷) ( رضوى ) = جبل على بعد يوم من ينبع . وأربعة أيام من المديئة ذو شعاب وأودية . وبه مياه 
وأشجار . 


1١١ 


الأولى وليالي من جمادي الآخرة › ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة)29) , 

القرظي » قال : حدثني أبوك محمد بن خيثم المحاربي عن عمار بن ياسر ء 
قال : 


كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العْشْيْرَة من بطن ينبع › 
فلما نزلها رسول الله اة أقام بها شهراً » فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة » فوادعهم » فقال لي علي بن أبي طالب : هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي 
هؤلاء ‏ نفر من بني مدلج يعملون في عين لهم - ننظر كيف يعملون ؟ فأتيناهم , 
فنظرنا إليهم ساعة » ثم غشينا النوم » فعمدنا إلى صور"'٠‏ من النخل في 
دقعاء”'" من الأرض فنمنا فيه فوالله ما أَهَبِّنا('" إلا رسول الله اة بقدمهء 
فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدفعاء » فيومئذ قال رسول الله يق لعلي : يا أبا 
تراب لما عليه من التراب 257 » فأخبرناه بما كان من أمرناء فقال : ألا 


(۱۸) سيرة ابن هشام (؟ : ۲۳٣-۲٣۳۳‏ ) , 

(14)( الصور) : النخل الصغار . 

. دقعاء ) = التربة اللينة‎ ( )۲١( 

(۲۱) (أهبنا ) : أيقظنا . 

(۲۲) أخرج البخاري في كتاب الصلاة » باب نوم الرجال في المسجد ‏ عَنْ سهلى بن سعد قال : جاء 
رسول الله يه بيت فاطمة » فلم يجد علياً في البيت . فقال : « أين ان عمك » ؟ قالت : كان 
بيني وبينه شيءٌ ففاضبني » فخرج فلم يُقِلُ عندي . فقال رسول الله يفيه لإنان : « انظر أين 
هو» ؟ فجاء فقال : يا رسول الله ! هو في المسجد راقد . فجاء رسول الله اة » وهو مضطجم 
قد سقط رداؤه عن شفّه وأضابه تراب . فجعل رسول الله و يمسحه عده ويقول : قم . أبا 
تراب اقم , أبائراب !» . 


وأخرج البخاري أيضاً في كتاب فضائل أصحاب الني كه . باب مناقب علي بن أبي طالبب . 


۱۲ 


أغيرك باقن الاش ونجِلينَ ؟ فلا بلي :ينا وسول الدع “لقال ايمر رد 
الذي عقر الناقة » والذي يضربك يا علي على هذه » ووضع رسول الله بي يده 
على رأسه » حتى بل منها هذه » ووضع يده على لحيته؟"؟ . 

قال ابن إسحاق : ثم لم يقم رسول الله كله بالمدينة حين رجع من العشيرة 
كمل عشر ليال » حتى أغار كُرَّرُ بن جابر الفهري "2 على سرح المدينة » 
فخرج رسول الله ڳل في طلبه » حتى بلغ وادياً يقال له سان من ناحية بدرء 
وهي غزوة بدر الأولى » وفاته كرزء فلم يدركه » فرجع رسول الله اة فأقام » 
جمادي2"57 ورجبا وشعبان» وقد كان بعث بين ذلك سعدا في ثمانية رهط فرجع 


- القرشي الهاشمي ‏ عن سهل بن سعد قال : إن كانت أحب أسماءٍ على رضي الله عنه إليه لأبُو 
تراب » وإن كان ليفرح أن يُدعى بها . وما سمّاه أبو تراب إل النبي بها . غاضب يوماً فاطمة : 
فخرج فاضطجم إلى الجدار في المسجد . فجاءه النبي و يتبعه . فقال هو ذا مضطجع في 
5 5 ل : و 04 8 50 
الجدار . فجاءه النبي يق وامتلا ظهره ترابا . فجعل الني و يمسح التراب عن ظهره ويقول 
لين ينا اا ت 
وأخرج البخاري في كتاب الأدب . باب التكني بأبي تراب » وإن كانت له كنية أخرئى : 
عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاة إلى سعد بن سهل فقال : هذا فلانٌَ ء لأمير 
٤‏ 

المديئة ‏ يدعو عليًا عند المنبر . قال : فيقول ماذا ؟ قال : يقول له ابو تراب . فضحك وقال : 
والله ! ما سمّاه إلا النبي كد . وما كان له اسم أحب إليه منه . 
فاستطعمت الحديث سهلاً وقلت : يا أبا عباس ! كيف ؟ قال : دحل علي على فاطمة ثم حرج 
فاضطجع في المسجد . فقال النبي #5 ( أين اب عمك ) ؟ قالت : في المسجد . فخرج إليه 
فوجد رداءه قد سقط عن ظهره › وخلص التراب إلى ظهره » فجعل يمسح التراب عن ظهره 
فيقوله اجلس يا أبا تراب ! » مرتين . 

(۲۳) في (هم : «أحيم» . 

(15) سيرة ابن هشام ( 37 :339/385 ) . 

. كان من رؤ ساء المشركين قبل أن يسلم » ثم أسلم  بعد ذلك واستشهد في غزوة الفتح‎ )١6( 

(77) جمادي الآخرة كما في السيرة لابن هشام . 


1١ 


ولم يلق كيدا "© . 


أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
عبيد الصفار » قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل . قال : حدثني سهل بن عثمان 
العسكري » قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة » قال : حدثنا مجالد عن زياد بن 
علاقة » عن سعد بن أبي وقاص » قال : « لما قدم النبي با المدينة بعثنا في 
ركب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة أو جهيئة » فأغرنا 
عليهم وكانوا كثيراً » فلجأنا إلى جهينة فُسَرَيْنا » وقالوا لِم تقاتلونا في الشهر 
الحرام » فقلنا : إنما نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام » وكان 
الفيء إذ ذاك أن من أخذ شيئاً فهو له » فقال بعضنا : نأتي غير قريش هذه 
فنقتطعهاء وقال قوم : لا » بل نقيم مكاننا . 

قال : وكنت أنا في أناس من أصحابي ٠‏ فقلنا : نأتي النبي إل فنخبره › 
فانطلقنا إلى النبي :4 فقام غضبان محمر الوجه » فقال : ذعبتم من عندي 
جميعاً » وجثتم متفرقين إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة ‏ وِلأبْعَدنُ عليكم رجلا 
ليس بأخيركم : أصبركم على الجوع والعطش » فبعث علينا عبد الله بن 
جحش 2589 » وكان أول أمير أمرّه في الإسلام » . 


(۲۷) الخبر في السيرة لابن هشام (” : ۲۳۸ ) . 

(۲۸) عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الاسدي » أحد السابقين » هاجر إلى الحبشة » وإلى 
المدينة » وآخخئ النبي بل بينه وبين عاصم بن ثابت » أمره رسول الله #5 على أول سرية في 
الإسلام , وشهد بدراً » وكان من أعظم أبطال غزوة أحد » واستشهد فيها على يد أبي ا 
الأخنس بن شريق الذي قتل كافراً قبل انتهائها » وكان عبد الله من جملة الشهداء الذين مل بهم 
المشركون ونساؤهم » ومن حديثه أنه دعا قبل الغزوة » فقال : اللهم ارزقني غداً رجلا شديداً 
بأسه فيقتلني ٠‏ ثم يأخذني ٠‏ فيجدع أنفي . وأذني › فإذا لقيتك قلت : يا عبد الله ! فيم جدع 
أنفك وأذنك ؟ فأقول : فيك وفي رسولك » فتقول : صدقت . . . وهو ابن أميمة بلت عبد 
المطلب .. ودفن هو وحمزة في قبر واحد » وكان له يوم قتل نيف وأربعون سلة . 


١ 


نا أبو الحسن » قال : أخبرنا أحمد . قال : حدثنا محمد بن يونس » 
قال : حدثنا الفرج بن عبيد الأزدي . قال : حدثنا حماد بن أسامة » قال : حدثنا 
المجالد بن سعيد » عن زياد بن علاقة › عن قطبة بن مالك » عن سعد بن أبي 
وقاص » قال : «١‏ لما قدم رسول الله اة المدينة » فذكر الحديث بمعناه إلا أنه 
لم يذكر الفيء » وقال : فرجع أناس إلى النبي وَل وأقمت قمت أنا في أناس منا 
لنتقبض عيرٌ قريش »» وذكر الحديث“'› . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأصبهاني » قال : حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج ١‏ 
قال : حدثنا محمد بن عمر الواقدي › قال : « أول لواء عقده رسول الله ما 
لحمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه 27 في شهر رمضان على رأس سبعة 
أشهر من مهاجره يعترض لعير من قريش"" . 

قال : وبعث زيد بن حارثة وأ با رافع إلى مكة لينقلا سودة بنت زمعة 
زوجته وبناته » وذلك في السنة الأولى من الهجرة . 

وذكر الواقدي : أن اللواء الذي عقده رسول الله ية لسعد بن أبي وقاص 
كان في ذي القعدة لتسعة أشهر من الهجرة » وذكر أن رسول الله بي غزا في 
السنة الثانية من الهجرة في ثمانين من أصحابه إلى رَضوى بريد عيرات قريش 


ب وقال شاعر العروبة والإسلام : أحمد محرم في ديوائه مجد الإسلام يشيد ببطولته وصبره من 
قصيدة مطلعها : 
أبشرء فذلك ما ساألت قفساه رب هداك » فكنت علد هذاه 
أثرته ورضيت بين عسيسادة مسن صالح الأعمال مايرضاه 
(۲۹) سيرة ابن هشام ( ۲ 19؟). 
)"٠(‏ الزيادة من مغازي الواقدي . 
)"1١(‏ مغازي الواقدي ( ١‏ : ؟ ) . 


١ 


التى كان يحملها أمية بن خلف » واستخلف على المدينة سعد بن معاذ » وكان 
حامل لواء رسول الله اة يومكذ : سعد بن أبي وقاص الزهري › ثم رجع إلى 
المديئة ولم يلق حَرْباً . 

وذكر أن رسول الله ا غرا بدراً الأولى في السئة الثانية من الهجرة > وكان 
سرح المديئة بالحمى » فاستاقه كرز بن جابر الفهري » فخرج رسول الله و في 
أثره في المهاجرين » وكان حامل لوائه علي بن أبي طالب » واستخلف على 
المديئة زيد بن حارثة » وطلبه رسول الله اة حتى بلغ بدراً ء فلم يلحقه » فلما 
فاته كرز رجع إلى المدينة فسميت هذه الغزاة : بدراً الأولى . 

وذكر أن رسول الله به حرج في السنة الثانية إلى العشيرة في المهاجرين › 
فاستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد.وكان يحمل لواءه حمزة بن عبد 
المطلب › حتى بلغ بطن ينبع › فوادع بها بني مدلج » وحلفاءهم من بني ضمرة 
ثم رجع Fy‏ . 


(۳۲) مقتطفات من مغازي الواقدي ( ۱ : ۲۔-۳) . 
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باب 


٠ 4 


سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه د“ 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي » قال : حدثنا'؟ أبو محمد أحمد 
ابن عبد الله المزني قال : أخبرنا على بن محمد بن عيسى » قال : حدثنا أبو 
اليمان » قال : أخبرني شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري » قال : أخبرني 
عروة بن الزبير « أن رسول الله َة بَعَثَّ سرية من المسلمين وأمّر عليهم عبد الله 
ابن جحش الأسدي › فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي 
في عير تجارة لقريش في يوم بقي من الشهر الحرام » فاختصم المسلمون فقال 
قائل منهم : هذه غرة من عدو » وغلم رزقتموه » ولا ندري أمن الشهر الحرام 
هذا اليوم أم لا » وقال قائل منهم : لا نعلم اليوم إلا من الشهر الحرام ولا نرى 
أن تستحلوه لطمع اشفيتم عليه » فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا , 
فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه » وغنموا عيره » فبلغ ذلك كفار قريش . وكان 
ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين » فركب وفد كفار قريش 
حتى قدموا على النبي إا بالمدينة ء فقالوا : أجل القتال في الشهر الحرام ؟ 


)١(‏ ذكرت مفصلة في طبقات ابن سعد ( ۲ ٠)٠١‏ وتاريخ الطبري (۲ : c(t!‏ ومغازي 
الواقدي (۱ : ۱۹-۱۳ ) » وسيرة ابن هشام ( ۲ : ۳۸ - ۲۳۹ )2 واللدرر (48) لابن عبد 
البر» والبداية والنهاية (" : ۲٤۸‏ ) » والئويري ( (i: ٠١‏ 


)1( في (ح) حدثنا ‏ وأثبت ما في (ص) 3 وكذا في سائر الخبر . 


1۷ 


فأنزل الله عز وجل «يسألوتّكَ عن اسر الحرام قتال, فيه » قل : قتالٌ فيه كبير » 
وصد عن سبيل الله" إلى آخر الآية . 

فحدثهم الله في كتابه : أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان » وإن 
الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك : من صدهم عن سبيل الله حين 
يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله وه » وكفرهم 
بالله » وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه » 
وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين » وفتنتهم إياهم عن 
الدين . 


فبلغنا أن النبي بي عقل ابن الحضرمي وحرّم الشهر الحرام كما كان 
يحرمه » حتى أنزل الله عز وجل #براءة من الله ورسوله#) . 
العباس : محمد بن يعقوب › قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا 
يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن 
الزبير قال : « بعث رسول الله ية عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له : كن بها 
حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش » ولم يأمره بقتال » وذلك في الشهر الحرام › 
وكَنّبٌ له كتاباً قبل أن يُعلمه أين يسيرء فقال : أخرج أنت وأصحابك » حتى إذا 
سرت يومين › فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك به فامض له » ولا تستكرمَنٌ 
أحداً من أصحابك على الذهاب معك » فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه : 
أن مض حتى تنزل نخلة [ بين مكة والطائف ]0 , فتأتينا من أخبار قريش بما 


(۴) الآية الكريمة (/119؟) من سورة البقرة . 
)٤(‏ أول سورة التوبة . 
(ه) الزيادة من سيرة ابن هشام . 


اتصل إليك منهم » فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب قال : سمعاً وطاعة » من كان 
منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فإني ماضٍ لأمر رسول الله ب ». ومن 
كره ذلك منكم فليرجع » فإن رسول الله كَل قد نهاني أن أستكره منكم أحداً , 
فمضى معه القوم » حتى إذا كانوا ببحران أضل سعد بن أبي وقاص » وعتبة بن 
غزوان بعیراً لهما كانا يَعْتَقِبانهِ فتخلفا عليه يطلبانه » ومضى القوم حتى نزلوا 
نخلة »› فمر بهم عمرو بن الحضرمي › والحكم بن كيسان › وعثمان والمغيرة ابئا 
عبد الله » معهم تجارة قدموا بها من الطائفء أَدَمّ » وزبيب» فلما رآهم القوم أشرف 
لهم واقد بن عبد الله0© » وكا فد حل ا ا ليا ا غار ليش 
عليكم منهم بأس » وائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله َة > وهو أخر يوم من 
رجب » فقالوا : لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام . ولئن 
تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرم فَليَمْتتِعْنَ منكم » فأجمع القوم على 
قتلهم » فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله › 
وأستأسر عثمان بن عبد الله » والحكم بن كيسان وهرب المغيرة » فأعجزهم , 
واستاقوا العيرء فقدموا بها على رسول الله يل » فقال لهم : والله ما أمرتكم 
بقتال"“ في الشهر الحرام » فأوقف رسول الله ية الأسيرين والعير فلم يأخذ منها 
شيئاً » فلما قال لهم رسول الله يا ما قال » أسقط في أيديهم » وظنوا أن قد 
هلكوا » وعنفّهم إخوانهم من المسلمين » وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء : 
قد سفك محمدٌ الدَّمّ الحَرّام » وأخذ فيه المال » وأسر فيه الرجال واستحل الشهر 
الحرام » فأنزل الله عز وجل في ذلك : «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله » وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 4“ , 


(5) في سيرة ابن هشام ا « أشرف عليهم عُكاشة بن محصن » . 
(۷) في (ص) و(ه) : « بالقتال » . 
(۸) [ ۲۱۷ - البقرة] . 
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يقول : الكفر بالله أكبر من القتل » فلما نزل ذلك أخذ رسول الله كله ,العير 
وَفْدى الأسيرين » فقال المسلمون : يا رسول الله ! أتطمع لنا أن تكون غزفة › 
فأنزل الله عز وجل فيها طإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
أولئك يرجون رحمة الله 74 إلى آخير الآية . 

وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش )230 . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قيال : أخبرنا أبو بكر بن 
عتاب قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا إسماعيل بن 
أبي أويس » قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه(١١)‏ موسى بن 
عقبة رح ) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني . قال : حدثنا جدي . حدثنا إبراهيم بن المنذر . قال : حدثنا محمد 
ابن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب الزهري . فذكر قصة عبد الله 


. من سورة البقرة‎ )۲٠۸( الآية الكريمة‎ )٩( 
- الخبر في سيرة ابن هشام (۲ : 718 7417 )0 وعدهم : ثمانية سوى أميرهم : عبد الله بن جحش‎ )٠١( 
- رضي الله عنهم‎ 
. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس‎ ١ 
: عكاشة بن محصن بن خرئان‎ - ۲ 
. عتبة بن غزوان بن جابر‎ ۳ 
. سعد بن أبي وقاص‎ - ٤ 
. عامر بن ربيعة‎ © 
. واقد بن عبد الله بن عبد مئاف‎ - 5 
. خالد بن البكير‎ - 
. سهيل بن بيضاء‎ -4 
. ليست في (ص) ء ولا في (ه)‎ )۱۱( 


ابن جحش بمعنى ما مضى إلا أنه قال : « فتخلف رجلان ولم يذكر إضلال 
البعير » وذكر أن عكاشة بن مِحْصّن حلق رأسه » ثم أوفى على رجل'"" , إلا 
أنه ذكر الرمي لواقد » قال : وذلك في رجب قبل بدر بشهرين » وهي هاجت 
بينهم القتال » وحرشت بين الناس . 

قال في سياق القصة : فأرسلت قريش ليفادوا الأسيرين فأبى رسول الله 
كاه . وقال : أخحاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك » وعتبة بن غزوان » 
فل ادها ڪن قاع سد ر ر فقودينا اسل الک ين نوالا 
عند رسول الله يله > ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة » كافرا » قال فيه 
وقالت اليهود عند ذلك واقد وقدت الحرب . وعمرو عمرت الحرب »› 
والحضرمي حضرت الحرب » فكان ذلك كما قالوا وكان لهم فيما تفاءلوا"'» من 
ذلك وأحبوا ما يسوءهم «. 


(۱۲) في (ص) و(ه) : « على جبل » . 
(۱۳) في (ص) 1 « تقاولوا » . 
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غ ة بدر العظمى 
جماع أبواب غزو 


يباب 


ذكر رسول الله ية من قتل 
ببدر من المشركين وما في ذلك من دلائل النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو محمد جناح بن نذير بن 
جناح القاضي بالكوفة قالا : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني 
قال : حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَزْرَة2'2 . قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى 
قال : أخبرنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : « انطلقٌ سعد بن معاذ معتمراً » فنزل على أميّة بن خلف بن 
صَفُوانَ » وكان أميةٌ بن خلف إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد » 
فقال أمية لسعد : انتظر حتى إذا انتصف النهار » وغَمَْلَ الناس › انطلقت 
نَطِفْتَ . قال : فبينما سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل » فقال : من هذا الذي يطوف 
بالكعبة ؟ فقال سعدٌ : أنا سعد » فقال أبو جهل : أتطوف بالكعبة آمنأ. وقد 
أويتم محمداً وأصحابه ؟ [ قال: نعم ]قال : فتلاحياء[ بينهما ]قال : فقال 
أمية لسعد : لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي . قال : فقال 
له سعد : والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لاقطعنٌ عليك مُتَجَرَكَ بالشام , 


. في (ص) : «وغرزة » » وهو تصحيف‎ )١( 
۰ . الزيادة من صحيح البخاري‎ )۲( 
, الزيادة من الصحيح › وتلاحيا : تعاتبا‎ (mm 


Ye 


قال : فجعلٌ أمية يقول لسعد : لا رفم صوتك » وجعل يُسَكُتّه» » فغضب 
سعد » فقال : دعنا منك فإني سمعت محمد يل يزعم أنه قاتلك . قال : 
إياي ؟ قال : نعم » قال : والله ما يكذب محمد . فكاد أن يُحْدِتُ » فرجع إلى 
امرأته » فقال : ما تعلمين ما قال أخي اليشربي » قالت : وما قال ؟ قال : زعم 
أنه سمع محمداً يزعم إنه قاتلي » قالت : فوالله ما يكذب محمد . 

فلما حرجوا لبدر » وجاء الصريخ قالت له امرأته : أما علمت ما قال لك 
أخوك اليثربي ؟ قال : فإني إذأ لا أخرج » فقال له أبو جهل : إنك من أشراف 
أهل الوادي فَْسِرْ معنا يوماً أو يومين » فسار معهم فقتل » . 

رواه البخاري في الصحيح . عن أحمد بن إسحاق » عن عبيد الله بن 
موسى 0 . 
وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ء قال : أخبرني أبو أحمد الحافظ » 
قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين الخثعمي » قال : حدثنا أحمد بن 
عثمان الأودي . قال : حدثنا شريح بن مسلمة. قال : حدثنا إبراهيم بن 
يوسف » عن أبيه » عن أبي إسحاق » قال : أخبرني عمرو بن ميمون » أنه سمع 
عبد الله بن مسعود » يحدث عن سعد بن معاذ : « أنه كان صديقاً لأمية بن 
حلف فكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد » وكان سعد إذا مر بمكة نزل 
على أمية » فلما قدم رسول الله وَل المدينة انطلق سعد معتمراً » فَنَزْل على 
أمية بمكة » فقال لأمية : انظر لي ساعة خُلْوَةٍ لعلي أن أطوف بالبيت » قال : 
فخرج به قريباً من نصف النهار » قال : فلقيهما أبو جهل » فقال : يا أبا 
صفوان : من هذا معك ؟ قال : هذا سعد . فقال له أبو جهل : ألا أراك تطوفٌ 


. » فجعل يمسكه‎ ١ : كذا في الأصول . وفي الصحيح‎ )٤( 

(ه) الحديث . أخرجه البخاري في : ١‏ كتاب المناقب (78) باب علامات النبوة في الإسلام » 
الحديث ( ۳۹۳۲ ) » فتح الباري ( ٠‏ : 517)ء عن أحمد بن إسحاق . وأعاده في : 54- 
كتاب المغازي وسيأتي في الحاشية التالية . 


"5 


بمكة آمنا ٠»‏ وقد أويتم الصبَاة » وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا 
أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً . فقال له سعد ورفع صوته عليه 
[ أما والله ]20 لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على 
المديئة » فقال له أمية : لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل 
الوادي . فقال سعد : دعنا منك يا أمية فوالته لقد سمعت رسول الله ية يقول إنه 
قاتلك” » قال : بمكة ؟ قال : لا أدري . 

مزع لذلك أمية فزعاً شديداً » فلما رجع أمية إلى أهله فقال : يا أم 
صفوان ألم تَرَيّْ0 إلى ما قال لي سعد قالت: وما قال لك ؟ قال : زعم أن 
محمد أخبرهم أنه قاتليَّ . فقلت له : بمكة ؟ فقال : لا أدري . فقال أمية : 
والله لا أخرج من مكة . 


فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس » فقال : أدركوا عيركم . قال : 
فكره أمية أن يخرج » فأتاه أبو جهلء فقال : يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس 
قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك . فلم يزل أبو جهل حتى قال : 
إذ غلبتني فوالله لأشترينٌ أجود بعير بمكة . ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني , 
فقالت له : يا أبا صفوان أوقد نسيت ما قال لك أخوك اليشربي ؟ قال : لاء وما 
أريد أن أجوز معهم إلا قريباً . قال : فلما حرج أمية » قال : أخذ لا ينزل منزلاً 
إلا عقل بعيره » فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر ». 


واه البخا فى ا 1 أحمد بن عثمان الأود , 
رواه البخاري في عن بن ي 


(5) الزيادة من صحيح البخاري . 

(۷) في الصحيح : « إنهم قاتلوك » . 

(۸) (ص) : « ألم ترين » . 

(8) أتخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي ٠‏ (۲) باب ذكر النبي بل من يقتل ببدر ؛ العيديث 
( ۰)۹۰ فتح الباري (۷ : ۲۸۲ ) . 


يفا 


باب 


ذكر سبب خر وج النبي ب ورؤيا 
عاتكة بنت عبد المطلب في خروج المشركين 
وما أعد الله عز وجل لنبيه من النصر في ذلك ببدر 


قال الله عز وجل : « إذا أنتم بالعدوة الدنيا ‏ وهم بالعدوة القصوى . 
وال رکب أسفل منکم » ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ( ولكن 
ليقضيّ الله أمراً كان مفعولاً : ليهلك من هلك عن بينة » ويحبى من 


حبي عن بينة » وإن الله لسميع عليم » . 


أخيرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخحبرنا 
عبيد بن عبد الواحد قال : حدثنا يحبى قال : حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
شهاب (ح ) . 

وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » ال عزتنا شلك ون شرن الک ال د عمد بن أن 
شعيب الحرانى » قال : حدثنا موسى بن أعين » قال : حدثنا إسحاق بن راشد 
ف الرهري نلك قال ی عبد رین ب غد الك رن کت بن مالك 
عن أنه قال دك كت بن ما وهن ا او الین بب 
عليهم يحدث : «إنه لم يتخلف عن رسول الله به في غزوة غزاها قط غير 
غزوتين : غزوة العسرة » وغزوة بدر » قال : ولم يعاتب الله أحداً تخلف عنهاء 
وإنما حرج رسول الله ب بمن خرج من أصحابه يريدون العير التي لكفار قريش 


۲۸ 


التي قدم بها أبو سفيان بن حرب قال : وذكر الحديث » وقال عقيل عن 
الزهري : يريد عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 
رواه البخاري في الصحيح عن محمد هو ابن يحيى » عن أحمد بن أبي 


0 


شعیب ٩"‏ » وعن يحيى بن بکیر'“ , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد : محمد بن موسى بن الفضل › 
قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي . قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثني 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال 
ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير» قالا : « رأت عاتكة 
بنت عبد المطلب فيما يرى النائم قبل مقدم ضِمَضّم بن عمرو الغفاري على 
قريش بمكة"2 بشلاث ليال, » رؤيا فَأَصْبَحَتَ عاتكة فأعظمتهاء, فَبَعئت إلى 
أخيها العباس بن عبد المطلب . فقالت له : يا أخي لقد رأيت رؤيا الليلة 
ليدخلن على قومك منها شر وبلاء » فقال : وما هي ؟ فقالت : رأيث فيما یری 
النائم أن رجلا أقبل على بعير له » فوقف بالأبطح » فقال : أنفروا يا آل عُدَرٍ 
لمصارعكم في ثلاث » فأذن الناس فاجتمعوا إليه » ثم إن بعيره دخل به المسجد 
واجتمع الناس إليه » ثم مَل به بعيره فإذا هو على ا ٠‏ فقال : انفروا 
يا آل عدر لمصارعكم في ثلاث » ثم أرَى بعيره مثّل , به على رأ س أي فیس ٠‏ 


» كتاب التفسير‎ - ٠١ : عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن أبي شعيب » أنخرجه البخاري في‎ )٠١( 
باب وعلئ الثلاثة الذين حُلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت . . الى آخحر‎ )14( 
. 2) "47 : 8( فتح الباري‎ » ) ٤1۷۷ ( الآية » الحديث‎ 

(11) عن يحبى بن بكير » أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في كتاب الأحكام (باب) هل للإمام أن 
يُمنع المجرمين » وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه ؟ » وللحديث طرق أخرى كثيرة 
استوفاها المزي في تحفة الأشراف (8 : ۳١۲-۳۱۱‏ ) . 

. » في (ص) و(ه) : « مكة وء وفي سيرة ابن هشام : « قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال‎ )١9( 


خا 


فقال : أنفروا يا آل عُدَرٍ لمصارعكم في ثلاث » ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس 
الجبل » فأقبلت تهوي حتى إذا كانت في أسفله ارنضت' فما بقيت دار من 
دور قومك ولا بيت إلا دخل فيه بعضها . فقال العباس : والله إن هذه لرؤيا 
فاكتميها » فقالت : وأنت فاكتمها لئن بلغت هذه قريشاً ليؤذوننا » فخرج العباس 
من عندها فلقي الوليد بن عتبة » وكان له صديقا فذكر له واستكتمه إياها , 
فذكرها الوليد لأبيه فتحدث بها » ففشا الحديث فقال العباس : والله إني لغاد إلى 
الكعبة لأطوف بها » فدخلت المسجد فإذا أبو جهل في نفر من قريش يتحدثون 
عن رؤ يا عاتكة » فقال أبو جهل : يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأتنا » 
قال : فلما فرغت من طوافي أقبلت حتى جلست معهم . فقال أبو جهل : يا أبا 
الفضل متى حَدَئْت هذه النبية فيكم فقلت وما ذاك ؟ فقال ما رؤيا رأتها عاتكة 
بنت عبد المطلب ؟ أما رضيتم يا بني عبد المطلب أن تًا رجالكم حتى تعبا 
نساؤكم » سنتربص بكم هذه الشلاث التي ذكرت عاتكة ء > فإن كان حقا 
فسيكون , وإلا كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب ادن مكنا لمر ور ااه اكات 
إليه مني من كبير إلا أني قد أنكرت ما قالت » وقلت ها راي كينا ولا ت 
بهذا » فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني » فقلن : صبرتم 
لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم » ثم قد تناول النساء وأنت تسمع فلم 
يكن عندك في ذلك غير » فقلت : قد والله صَدَقْتَن وما كان عندي في ذلك من 
ير إلا أني قد أنكرت ما قالت » ولأتعرضن له فإن عاد لأكفينه » فغدوت إلى 
اليوم الثالث أتعرض ليقرل لي شيعا فأشائمه › فوالله | إني لمقبل نحوه وكان رجلا 
حديد الوجه » حديد النظر » حديد اللسان إذ ولّى نحو باب المسجد يشتد ‏ 
فقلت في نفسي اللهم العنه . كل هذا فرقاً أن ن أشاتمه وإذا هو قد سمع مالم 
أسمع صوت ضَمْضَم بن عمرو وهو واقف بعيره بالأبطح قد حول رحله وشق 


(۱۳) ( ارفضت ) : تفتتت » . 


0 


ر و ترل ا تعقو رين اا اا ادرا ميم 
اي سفيان » وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه » فالغوث الغوث » فشغله 
ذلك عني وشغلني عنه » فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجنا » فأصاب قريشاً ما 
أصابها يوم بدر : من قتل أشرافهم » وأسر خيارهم فقالت عاتكة بنت عبد 
المطلب فيما رأت وما قالت قريش في ذلك : 


ألم تكن الرؤيا بحي وجاءكم 
بتصديقها فل من القوم هارب 
E‏ وت كناب E E‏ 
يكذبنا بالصدق من هو كاذب 
وذكر لها أبو عبد الله في كتاب المغازي قصيدة طويلة لفك . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق . قال : حدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » وحدثلي 
الزهري » ومحمد بن يحبى بن حبان"'» وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله 
ابن أبي بكر » وغيرهم من علمائنا فبعضهم قد حدث بما لم يحدث به بعض › 
وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت لك من يوم بدر قالوا : 


. جدع بعيره ) = قطع أنفه‎ ( )١4( 

)٠١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام ( ۲ : 48؟-497؟)ء ومغازي الواقدي ( ۱ : ۲۸ - ۳۳ ) » وأخصرجه 
الحاكم في المستدرك ( : ۲١-٠١‏ ) » وقال الذهبي : فيه حسين بن عبد الله : ضعيف . 
قلت : وراوي الحديث هذا ؛ و حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » قال فيه البخاري في 
« التاريخ الكبير» ١(‏ : ؟ : ۳۸ ) : دقال علي بن المديني : تركت حديثه) » كما قال 
النسائى : متروك . واتهمه العقيلي بالزندقة في « الضعفاء الكبير» ١(‏ : ه714 ) من تحقيقنا › 
کن انق شان ف« المعررسين نا : ۲ ) ء وله ترجمة في الميزان ١(‏ : 889 ) . 

(15) في (ص) : «حيّان » » وهو تصحيف » وله ترجمة في « تهذيب التهذیب » ( 9١17 : ٩‏ ) . 


۳١ 


وسمع رسول الله هة بأبي سفيان بن حرب في أربعين راكباً من قريش 
تجاراً قافلين من الشام فيهم : مخرمة بن نوفل » وعمرو بن العاص . فندب 
رسول الله ككل المسلمين وقال لهم : هذا أبو سفيان قافلا بتجارة قريش فاخرجوا 
لها لعل الله عز وجل يُتَفُلُكموها فخرج رسول الله يل والمسلمون فخف معه 
رخال وبقلا :ارون وذلك إنما كانت بده لمال يضيرنيه لآ بطو آنا يريا 
فخرج رسول الله با في ثلثمائة راكب ونيف وأكثر أصحابه مشاة معهم ثمانون 
ا وفرس » ويزعم بعض الناس أنه للمقداد » فخرج رسول الله كله وكان بينه 
وبين علي ومَرنَدِ بن أبي مرئد الغنوي بعير فخرج رسول الله بُ من لَقَب بني 
دينار من الحرة على العقيق فذكر طَرّقَهُ حتى إذا كان بيرق الظبية لقي رجلا من 
الأعراب » فسألوه عن الئاس ا عر را a‏ 
الحصاز ابسن الأعبان, ‏ وال عا ي اضاب شرا من عضن ارات 
a‏ مضع بن عجرو النفاري > فبعثه إلى قريش يستنفرهم إلى أموالهم , 
ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه » فخرج ضمضم سريعاً حتى قدم 
على قريش بمكة وقال يا معشر قريش اللطيمة قد عرض لها محمد في أصحابه - 
واللطيمة هي التجارة - الغوث الغوث وما أظن أن تدركوها. فقالت قريش : 
أيظن محمد وأصحابه أنها كائنة كعير ابن الحضرمي » فخرجوا على الصعب08) 
والذلول ولم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب قد تخلف وبعث مكانة' 
العاص بن هشام بن المغيرة فخرجت قريش وهم تسعمائة وخمسون مقاتلا 
ومعهم مائتا فرس يقودونها وخحرجوا معهم بالقيان يضربن بالدف » 
المسلمين » ثم ذكر أسماء المطعمين منهم » وذكر رجوع طالب بن أبي طالب 
حتى إذا كانوا بالجحفة رأى جهيم بن الصلت رؤ يا فبلغت 0 : وهذا 


(۱۷) في (ص) و (ه) : « يتحسب الأخبار» - 
(14) (ص) و(ه) : « الصعبة » . 


۳۲ 


نبي آخر من بني عبد المطلب وذلك أنه رأئ أن راكباً أقبل على قريش معه بعير 
له حتى وقف على العسكر فقال : قتل فلان. وفلان » وفلان يعدد رجالا من 
أشراف قريش ممن قتل يوم بدرء ثم طعن في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر 
فلم يبق خباء من أخبية قريش إلا أصابه دمه ومضى رسول الله ڳل على وجهه 
ذلك فذكر مسيره حتى إذا كان قريب من الصفراء بعث يَسْبّس بن عمرو وعدي بن 
أبي الزغباء الجهنبين2210 يلتمسان الخبر عن أبي سفيان فانطلقا حتى وردا بدراً 
فأناخحا بعيريهما:'' إلى تل من البطحاء واستقيا في شَنْ لهما من الماء فسمعا 
جاريتين تقول إحداهما لصاحبتها إنما تأتي العير غداً > فلخخص بينهما مجدي بن 
عمرو وقال صدَّقتَ وسمع ذلك بَسْبْسُ وعَدِيٌ فجلسا على بعيريهما حتى أتيا 
رسول الله بها فأخبراه الخبر وأقبل أبو سفيان حين وَليا وقد حر فتقدم أمام عيره 
فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره ؟ فقال : لا 
والله إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل فاستقيا في شن لهما ثم انطلقا 
فجاء أبو سفيان مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما وفته فإذا فيه النوى فقال هذه 
والله علائف يثرب ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره فانطلق بها مُساحلا حتى إذا 
رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش أن الله قد نججا('"© عيركم وأموالكم 
ورجالكم فارجعوا فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نأتي بدراً وكانت بدر سوقاً 
من أسواق العرب فنقيم بها ثلاثاً فنطعم بها الطعام وننحرر بها الجُرر ونسقي بها 
الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها 
أبداً قال الأخنس بن شريق يا معشر بني زهرة إن الله قد نجا أموالكم ونجا 
صاحبكم فارجعوا . فأطاعوه فرجعت زهرة فلم يشهدوها ولا بني عدي بن كعب 
وارتحل رسول الله هه فذكر مسيره حتى إذا كان ببعض وادي ذفار نزل وأتاه الخبر 
(19) (ص) : ١‏ الجهميين » . 


(۲۰) (ص) و(ه) : « بعيرهما» . 
(۲۱) هكذا في (ح) » و(ه) » وفي (ص) : رسمت نجىٌ» وكذا في سائر الفقرة . 


۳ 
( م ۲ - دلائل النبوة ج ٣‏ ) 


عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار رسول الله كل الناس فقال أبو بكر 
[ رضي الله عنه ] "2 فأحسن ثم قام عمر فقال فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال : يا رسول الله امض لما أمرت به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن أذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغْمَاد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله يل خيراً ودعا له به 
ثم قال : أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم عدّدُ الناس » 
وكانوا حين بايعوه بالعقبة » قالوا : يا رسول الله إنا برَءاءُ من ذمامك حتى تصل 
إلى دارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا 
ونساءنا » فكان رسول الله يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى أن عليها نُصرنَةٌ 
إلا بالمدينة » وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بغير بلادهم » فلما قال 
ذلك رسول الله ل » قال سعد بن معاذ : والله لكأنك يا رسول الله تريدنا . 
قال : أجل . قال سعد بن معاذ : فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثث به 
حق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا 
رسول الله لما أردت فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر لخضناه معك » ما تخلف منا واحد » وما نكره أن نلقى عدونا غداً . إنا 
لصَبر عند الحرب . صُدُقٌ عند اللقاء . ولعل الله يريك منا ما تقربه عينك » فسر 
بنا على بركة الله » فسَرٌ بذلك رسول الله و . 


ثم قال رسول الله ار : سيروا وابشروا فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى 
الطائفتين » والله لكاني أنظر الآن إلى مصارع القوم : 


قال ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي والقُنْبُ ندز 


(۲۲) الزيادة من (ص) . 


۳4 


العدوة الدنيا من بطن التل إلى المدينة » وأرسل الله السماء وكان الوادي دَهاً 
فأصاب رسول الله به وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير » 
وأصاب قريشاً منها ما لم يقدروا أن يرتحلوا معه فسار رسول الله إا يبادرهم إلى 
الماء حتی نزل بدرا فسبق قريشاً إلیه فلما جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه فقال له 
الات تن ار يا وسول الله مول ا انه لسن ن لتب ارول تقطن 
عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال رسول الله ية : بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة » فقال الحباب : يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل ولكن 
انهض حتى تجعل القُنْب كلها من وراء ظهرك ثم غوّر كل قليب بها إلا قليباً 
واحداً ثم احفر عليه حوضاً فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم فقال قد أشرت بالرأي » ففعل ذلك فغورت القَلْبُ وبنى حوضاً على 
القليب الذي نزل عليه فملىء ماء ثم قذفوا فيه الآنية وأقبلت قريش حين أصبحت 
يقدمها عتبة بن ربيعة على جمل له أحمر . فلما راهم رسول الله ب ينحطون من 
الكثيب قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيّلائها(؟"2 وفخرها تحاذك؟"© وتكذب 
رسولك اللهم فأحنهم 2" الغداة » . 


ثم ذكر ابن إسحاق إشارة حكيم بن حزام بترك القتال وموافقة عتبة بن ربيعة 
إياه ومخالفة أبي جهل بن هشام وتعييره عتبة حتى دعا عتبة إلى البرَاز" "2 , 


: الخيلاء : التكبر 3 والإعجاب بالنفس‎ (YY) 
. تحادك : تعاديك » وتمتنع عن طاعتك‎ )۲4( 
3 أحنهم : أهلكهم - أفعل من الحين 3 وهو الهلاك‎ )۲۵( 
. ) ۲٣۱-۲٤۳ : ۲( مقتطفات من سيرة ابن هشام‎ )۲۱( 


وم 


باب 


ذكر عدد أصحاب رسول الله کا 
الذين خرجوا('» معه إلى بدر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال : 
حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى وإسماعيل بن إسحاق . قالا : حدثنا محمد بن 
كثير »قال : أخبرنا سفيان بن سعيد » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب ١‏ 
قال : « كنا نتحدث أن أصحاب بذ كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر بعد 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن » . 


رواه البخاري في الصحيح, عن محمد بن كثير» . 

أخبرنا أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد , 
قال : أخبرنا أبو عمرو : عثمان بن أحمد بن السماك » قال : حدثنا حنبل بن 
إسحاق » قال : حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل » قال : حدثني يحى 
ابن سعيد ,. قال : حدثنا سفيان » قال : حدثني أبو إسحاق » قال : سمعت 


(۱) في (ح) : « في ذلك من خرج ۽ » وأثبتٌ ما في (ص) و(ه) . 
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(۴) في الأصول : « على عدد » وأثبت ما في الصحيح . 

: ۷( فتح الباري‎ » ) ۳۹١۹ في : 54 - كتاب المغازي (8) باب عدة أصحاب بدر » الحديث‎ )٤( 
كما أخرج الحديث ابن ماجة في كتاب الجهاد . باب السرايا عن بندار » عن أبي عاسر‎ » ) ١ 
. العقدي‎ 


۳٦ 


البراء قال : « استصجِرْتٌ أنا وابن عمر يوم بدر وكنا أصحاب محمد يك نتحدث 
أن عدة أهل بدر ثلثمائة وبضعة عشر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر وما جاوز معه النهر إلا مؤمن » . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى 
اقطان“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الملك بن إبراهيم الجدّيٌ قال : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني قال : 
سمعت البراء بن عازب يقول : « كان المهاجرون يوم بدر نيفا وثمانين » وكانت 
الانصار نيفاً وأربعين ومائتين » . 

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث وهب بن جرير › عن شعبة29 , 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ببغداد » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن 
درستويه قال : حدثنا يعقوب بن سفيان › قال : أخبرنا سعيد أبي مريم » قال : 
أخبرنا ابن لهيعة › قال : حدثي يزيد بن ابي حبيب » قال : حدثني أسلم أبو 

« قال لنا رسول الله هة ونحن بالمدينة : هل لكم أن نخرج فنلقى هذه 
العير لعل الله يُعَنْمُنا ؟ قلنا : نعم . فخرجناء فلما سرنا يوماً أو يومين أمرنا 
رسول الله اة أن نتعادٌ » ففعلنا فإذا نحن ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا » فأخبرنا 
النبى يه بعدّتنا 2 فْسْرٌ بذلك وحمد الله » وقال: عدة أصحاب طالوت » 1 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر 


(ه) فتح الباري ( ۷ : ۳۹۱ ) عن ابن أبي شيبة » و( ۷ : ۲۹۰ ) عن مسلم بن إبراهيم . 
(5) في : 54- كتاب المغازي . (5) باب عدة أصحاب بدرء فتح الباري (/ : ۲۹۰ ) . 


۴۷ 


قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا عبد العزيز بن عمران (ح ) . وأخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أحمد بن محمد العنبري9») قال : حدثنا 
2 م ١‏ 
وهب قال : حدثني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو 
« أن النبي ية حرج يوم بدر بثلثمائة وخمسة عشر من المقاتلة كما خبرج 
فقال اللهم إنهم حفاة فاحملهم . اللهم إنهم عراة فاكسهم . اللهم إنهم جياع 
فأشبعهم ففتح الله لهم يوم بدر فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أوجملين 
واكتسوا وشبعوا )© . 


أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الجرقي ببغداد(؟» قال : حدثنا 
حمزة بن محمد بن العباس . قال : حدثنا الحسن بن سلام » قال : حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم » قال : حدثنا عمر يعني ابن أبي زائدة » قال : حدثنا أبو إسحاق › 
عن البراء قال : « لم يكن يوم بدر فارس غير المقداد بن الأسود» . 

وأخبرنا أبو القاسم الخرقِي » قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا 
الحسن بن سلام » قال : حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي › قال : 
حدثنا زهير قال : حدثنا أبو إسحاق قال : سمعت عامراً الشعبي قال : قال علي 
رضي الله ننه : « ما كان فينا فارس يوم ندر غير لبعد د على رن ابلق . 


(۷) في (ص) : « العنزي » . 
(۸) الح .يث أخرجه أبو داود في الجهاد ( باب ) في نفل السرية تخرج من العسكر» عن أحمد بن 
صالح » عر ابن وهب » عن حُبّي بن عبد الله . 
(9) (ص) : « أب القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحرفي » » وفي (ه) : « أبو القاسم الجْرقي » . 
)٠١(‏ هو المقداد بن الأسود مِنْ أول مَنْ أظهر الإسلام » وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من 
أصحاب النبي ية » وفي مسند أحمد ( )"8١ : ٠‏ : عليكم بحب أربعة : علي » وأبي ذرء 
وسلمان » والمقداد» . 


۳۸ 


الأعرابي » قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني . قال : حدثنا ابن أبي 
عنه قال : « لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله يلل فإنه 
يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح . ولقد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد فارس إلا 
المقداد » , ش 

قال الحسن وحدثنا أبو عياد عن شعبة » قال : أخبرنا أبو إسحاق عن حارثة 
عن علي بلحوه . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق 
البغوي ببغداد » قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا أبن 
عن ابن عباس . أن على بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ قال له : « ما كان معنا 
إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود يعني يوم بدر» . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني عبد الله بن إسحاق الخراساني 
العدل ببغداد . قال : أخبرنا الحسن بن مكرم قال : حدثنا روح بن عبادة قال : 
حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة . عن زر » عن عبد الله بن مسعود › 
قال : « كنا يوم بدر نتعاقب ثلاثة على بعير » فكان علي وأبو لبابة زميلي رسول 
فيقول إني لست بأغنى عن الأجر منكما ء ولا أنتما بأقوى على المشي 
منى ٩۲‏ , 


)١١1(‏ الحديث أخرجه النسائي في السير عن عمرو بن علي . عن عبد الرحمن بن مهدي » عن حماد 
ابن سلمة . عن عاصم . تحفة الأشراف (۷ : ۲١‏ ) . وأخرجه الحاكم في المستدرك (" : 
٠‏ ). وقال : « صحيح على شرط الشيخين » . 


۳۹ 


هكذا روى بهذا الاسناد والمشهور عند أهل المغازي مرثد بن أبي مرثد 
الغنوي بدل أبي لبابة فإن أبا لبابة رده النبي و من الرّؤْحاء واستخلفه على 
المدينة . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » > قال : أحبرنا عبد الله بن جعفر ء قال : 
ذف يدرت وما ا حا ار غر حتفن بن عر ار 
قال : حدثنا حماد » قال : حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة السلماني ٠‏ قال : 
وعدة أهل بدر ثلثمائة وثلاثة عشر أو أربعة عشر منهم سبعون ومائتان من الأنصار 


ا 
0 قال : حدثني ا الله قال: حدثني يحبى قال : حدثنا 


أشعث عن الحسن قال : « كان عدة أهل بدر ثلثمائة وبضعة عشر . بضعة 
وسبعين ومائتينمن الأنصاروسائرهم من المهاجرين فيهم أثنا عشر من الموالي » 
قال وقال محمد يعني ابن سيرين « كان عدة أهل بدر ثلثماثة و وثلاثة عشر أو أربعة 
عشر.أربعة وسبعين ومائتين من الأنصار وسائرهم من المهاجرين » . 
نا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال : 
حدثنا حنبل بن إسحاق قال : حدثني أبو عبد الله . حدثنا عبد الرزاق قال : قال 
معمر سمعت الزهري » يقول : «لم يشهد بدرا إلا قرشي أو أنصاري أو حليف 
لواحد من الفريقين » . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في 
تسمية من شهد بدراً مع رسول الله يل قال : « ثلائمائة وثلائة ة عشر رجلا منهم 
من المهاجرين سبعة وسبعون ومن الأنصار مائتان وستة وثلاثون رجلا » . وقال 
في رواية عبد الله بن ادريس عنه : «عدة المسلمين يوم بدر ثلثمائة ئة وثلائة عشر 


5 


رجلا منهم من قريش والمهاجرين أربعة وسبعون رجلا وسائرهم من الأنصار» . 
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يعقوب 
ابن سفيان قال : حدثنا الحسن بن الربيع قال : حدثنا ابن إدريس عن ابن 


وذكر يونس بن بكي' عنه أسماءهم وذكرها أيضاً موسى أبن عقبة وغيرهما 
ومن عزمي أن أؤخر ذكر أسامي من شهد مشهدا من مشاهد رسول الله وهو ثم 
أفرده إن شاء الله فی جزء لله يطول به الكتاب والله الموفق للصواب 
والسداد"' . 


. في (ح) و (ص) : وللسداده‎ )١9( 


٤١ 


باب 


+ 


ذكر عدد المشركين الذين ساروا إلى بدر 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال : أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي » قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال : حدثنا عمرو بن 
محمد العْنقزي » قال : أخبرنا إسرائيل » عن أبي إسحاق . عن حارثة بن 
مضرّب » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال : « أخذنا رجلين يوم بدر 
أحدهما عربي والآخر مولي فأفلت العربي وأخذنا المَوْلّى مولى لعقبة بن أبي 
معيط » فقال : كثير عددهم شديد بأسهم . فجعلنا نضربه حتى انتهينا به إلى 
رسول الله َة » فأبى أن يخبرهء. فقال رسول الله ية : كم تنحرون من 
الجزور؟ فقال : في كل يوم عشراً » فقال رسول الله ييه : القوم ألف لكل 
جزور مائه » . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس هو الأصم قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال : حدثني 
يزيد بن رومان » قال : بعث « رسول الله يتنه حين دنا من بدر : علي بن أبي 
طالب » وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه 
يتجسون35 له الخبر فأصابوا سقاة لقريش غلاماً لبي سيك بن العاص . 


(19) في (ص) و(ه) : و يتحسبون » » وفي سيرة ابن هشام : « يلتمسون » . 


4۲ 


وغلاماً لبني الحجاج فأتوا بهما رسول الله ب فذكر القصة قال فيها كم الناس ؟ 
قالوا كثير ما ندري ما عددهم قال كم ينحرون كل يوم ؟ قالوا : يوماً عشراً ويوماً 
تسعاً فقال رسول الله لاء : القوم بين الألف والتسعمائة ثم قال لهما رسول الله 
كله : من فيهم من أشراف قريش ؟ فقالا عتبة وشيبة وذكرا صناديدهم ثم أقبل 
رسول الله به على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ9؟ 2١‏ كبدها )219 . 


. أفلاذ كبدها ) : جمع ية وهي القطعة‎ ( )١١( 
.) 1905-5688 : ۲( سيرة ابن هشام‎ )١6( 


4۳ 


با 


5 ٠ 


ما جاء في العريش الذي بني لرسول الله 
يك حين التقى الناس يوم بدر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن إسحاق › 
قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم « أن سعد بن معاذ قال لرسول الله كل 
لما التقى الناس يوم بدر : يا رسول الله ألا نبني لك عريشاً فتكون فيه وننيخ لك 
ركائبك ونلقى عدونا فإن أظهرنا الله عليهم وأنجزنا فذاك ما أحب إلينا وإن تكن 
الأحرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا فقد والله تخلف عنك 
أقوام ما نحن لك بأشد حباً منهم لو علموا أن نلقى حرباً ما تخلفوا عنك . 
يوادونك وينصرونك » فأثنى عليه رسول الله يل خيراً ودعا له به فبنى لرسول الله 
كه عريش فكان فيه وأبو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما )229 . 


(11) سيرة ابن هشام ( ۲ (N:‏ 


٤٤ 


يباب 


ما جاء فى دعاء النبى ككل على المشركين 
قبل التقاء الجمعين وبعده. ودعاء أصحابه عليهم » واستغائتهم 
ربهم » واستجابة الله تعالى لهم > وإمدادهم بالملائكة . وإخبار 
النبي َة عن مصار ع القوم قبل وقوعها , 
وما ظهر في ذلك من آثار النبوة 
قال الله عز وجل وإذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين 2١(#‏ وما بعدها من 
الآيات في النعاس وإنزال المطر والتثبيت والتقليل في 
العين وغير ذلك من اثار النبوة 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد جناح بن بدير"“ بن جناح المحاربي 
بالكوفة قالا : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم قال : حدئنا أحمد بن 
حازم بن أبي غّرزة » قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قالا : حدثنا 
إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعود يقول 


. من سورة الأنفال‎ ) ٩۹-۷ ( الآيات الكريمة‎ )١( 
. )ص : «نذير»‎ 


4٥ 


و شهدت من المقداد مشهداً لان أكون صاحبه كان أحبّ إليّ مما عُدِل به » أتى 
النبي ية وهو يدعو على المشركين فقال : لا نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسى : ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) إنا ههنا قاعدون » ولكن نقاتل عن 
ك وغ كمالك ونن ين يديك وين كلك قال قرات رل ا 
يك أشرق [ وجهه ]2*7 لذلك وسر» . 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم“ . 

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ٠‏ قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن بكر بن عبد الرزاق التمار بالبصرة. حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد » عن ثابت» عن أنس 
« أن رسول الله ية نَدَبَ أصحابه » فانطلق إلى بدر » فإذا هم بروايا قريش فيها 
عبد أسود لبني الحجاج » فأخذه أصحاب النبي ية » فجعلوا يسألونه أين أبو 
سفيان ؟ فيقول : والله مالي بشيء من أمره علم » ولكن هذه قريش قد جاءت 
فيهم : أبو جهل » وعتبة » وشيبة ابنا ربيعة » وأمية بن خلف » قال : فإذا قال 
لهم ذلك ضربوه» فيقول : دعوني » دعوني أخبركم » فإذا تركوه قال : والله 
مالي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ‏ 
ابنا ربيعة وأمية بن خلف » قد أقبلوا والنبي ييا يصلي . وهو يسمع ذلك » فلما 
انصرف قال : والذي نفسي بيده إنكم لتضربوه إذا صدقكم » وتدَّعُونه إذا 
كذبكم . هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان . 


(۴) في الصحيح : ١‏ النبي » . 

(4) الزيادة من الصحيح . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي (4) باب قول الله تعالى : ظ إذ تستغيثون ' 
ربكم فاستجاب لكم ... » . فتح الباري (7 : ۲۸۷ ) » وأعاده في التفسير مرتين » مرة عن 
أبي نعيم » ومرة عن حمدان بن عمر » تفسير سورة المائدة » باب قوله ؛ « فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون » . 


٤۹٦ 


قال انس : قال رسول الله يي : هذا مصرع فلان غداً , ووضع يده على 
الأرض » وهذا مصرع فلان غداً ووضع يده على الأرض » وهذا مصرع فلان 
غداً ووضع يده على الأرض » فقال : والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن 
موضع يد رسول الله با فأمر بهم رسول الله ها فأخذ بأرجلهم فسجبوا فألقوا في 
قليب بدر ۲ . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر »› 
قال : أخبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : 
حدثنا عفان » قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت . عن أنس : « أن النبي 
.شاور" حين بلغه إقبال أبي سفيان قال : فتكلم أبو بكر رضي الله عنه 
فأعرض عنه » ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه » فقام سعد بن ممبَادة » 
فقال : إيانا تريد ؟ يا رسول الله ! صلى الله عليك . والذي نفسي بيده لو أمرتنا 
أن نُخِيضّها البحر لأخضناهال» » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك 
الغماد(١21‏ لفعلنا قال : فندب رسول الله ية الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرأ » ثم 
ذكر الحديث في الغلام الأسود الذي أخذوه » وقوله في مصارع القوم بمعنى 
رواية موسى . 


١ ) 70281 ( أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد . ( باب ) في الأسير ينال منه ويُضرب » الحديث‎ )٩( 
. ) 9۸ : صفحة("‎ 

(۷) قال العلماء : إنما قصد يها اختيار الانصار. لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال 
وطلب العدق » وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده » فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان 
اراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك » فأجابوه أحسن جواب . 

(۸) يعني الخيل ؛ أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر وتمشيتنا إياها فيه لفعلنا . 

)٩(‏ ( أن نضرب أكبادها ) كناية عن ركضها » فإن الفارس إذا أراد ركض مركوبه يحرك رجليه من 
جانبيه » ضارباً على موضع كبده . 

. وقيل : هر موضع بأقاصي هجر‎ ١ برك الغماد ) = هو موضع من وراء مكة بناحية الساحل‎ ( )٠١( 


4۷ 


أخرجه مسلم20؟ في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


هكذا وقع في هذه الرواية سعد بن عبادة » وقال غيره : سعد بن معاذ . 


أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله . قال : أخبرنا عبد 
الله بن جعفر الأصبهاني » قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو داود 
[ الطيالسي » قال: 2١0]‏ حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن انس بن 
مالك » قال : تراءينا الهلال فما من احد يزعم أنه راه غيري"') » فقلت لعمر : 
يا أمير المؤمنين ! أما تراه » فجعلت أريه إياه » فلما أعيا أن يراه قال : سأراه 
وأنا مستلق على فراشي ٠‏ ثم انشأ يحدثنا عن يوم بدر . فقال : إن رسول الله كلل 
ليخبرنا عن مصارع القوم بالأمس ؛ هذا مصرع فلان | إن شاء الله غدا . هذا 
مصرع فلان إن شاء الله غداً ؛ فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود١٠»)‏ 
جعلوا يُصَرّعُون عليها . اق ارا في للبت وجاء النبي ب فقال : يا فلان بن 
فلان » ويا فلان بن فلان › هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقد وجدت ما 
وعدني ربي حقاً فقلت : يا رسول الله ! أتكلم أجساداً لا أرواح فيها ؟ فقال النبي 
يكل : والذي نفسي بيده » ما أنتم بأسمع منهم . ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا 
على » . 


» ) 88( أحرجه مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير » (:") باب غزوة بدر» الحديث‎ )۱١( 
. ) ١4١4-١4١۳ : ۳ ( صفحة‎ 

1 . الزيادة من (ص) و (ه)‎ )١١( 

(۱۳) في صحيح مسلم : « وکنت حديد البصر » فرأيته » ولیس أحد يزعم أنه راه غيري » فجعلت 
أقول لعمر : أما تراه . . 

(14) في الصحيح : ١‏ إن رسول الله ل كان يرينا مصارع أهل بدر » يقول . . . » 

. » في مسلم : « ما أخطؤا الحدود التي حد رسول الله ل‎ )٠١( 


4۸ 


رواه مسلم في الصحيح عن شيبان » وغيره » عن سليمان بن 
المغيرة”'“ . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء الاسفراثني بها » قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق » قال : ألحبرنا يوسف بن يعقوب › قال : حدثنا 
إسحاق» عن حارثة » عن على رضي الله عنه , قال : 

« ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق , ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله يا تحت سَمْرَة » يصلي ويبكي حتى أصبح"2 ) . 
قال : حدثنا محمد بن سنان القرّاز » قال : حدثنا عبد الله بن عبد المجيد أبو 
على الحنفى » قال : حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن مُوهِبٍ » قال: أخبرني 
إسماعيل بن عون عن عبيد الله بن أبي رافع » عن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن ابي طالب . عن أبيه » عن جده عن علي بن ابي طالب - رضي الله 
عنه ‏ قال : « لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال ثم جثت مسرعاً لأنظر إلى 
رسول الله هة ما فعل فجئت فإذا هو ساجد يقول : يا حي يا قيوم » يا حي يا 
إلى القتال » ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله 
عليه ٩^)‏ . 


(15) صحيح مسلم » في : ١١‏ . كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها ( 1۷) باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه » الحديث ١ )۷١(‏ ص (4 : 
۳-۲( . 

(۱۷) الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرئ . في الصلاة » عن محمد بن المثنى » عن محمد » 
عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب › . . تحفة الأشراف ( ۷ : لاه" ) . 


(۸) الخبر في طبقات ابن سعد ( 7 : ١17‏ ) » وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : 7537 ) : كانت ليلة = 


لح 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قال : أخبرنا أبو العباس 
إسماعيل بن عبد الله بن محمد الميكاليٌ » قال : حدثنا عبد الله بن أحمد 
الأهوازي › قال : حدثنا سهل بن عثمان العسكري » قال : حدثنا يحيى » عن 
الأعمش » عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله > قال : وها سمعت 
مناشداً ينشد حقاً له أشد من مناشدة محمد وله أيوم بدر. جعل يقول : اللهم 
إنى أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن هلك هذه العصابة لا تعبد » ثم التفت 
وكأنَشِنّ وجهه القمر ء فقال : كأنما أنظر إلى مصارع القوم عشية ٠‏ . 
أخبرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله البسطامي » قال : أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي . قال : أخبرني الحسن بن سفيان » وعمران بن موسى . قالا : 
حدثنا وهب بن بقية » قال : أخبرنا خخالد بن عبد الله عن خالد . قال : حدثنا 
ام ارو ل او ا 
عكرمة » عن ابن عباس « أن النبي ڳا قال في قبته يوم بدر : اللهم إني أنشدك 
عهدك ووعدك اللهم إن شت لم تَعْبّدُ بعد اليوم 0 
حسبك حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك » وهو في الدرع فخرج وهو 
يقول «سيهزم الجمع E‏ الذبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
وأمر» )20 . 


- بدر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنةاثئتين من الهجرة . وقد بات رسول الله اة يصلي 

إلى جذم شجرة هناك » ويكثر في سجوده أن يقول : « يا حي يا قيوم » يكرر ذلك عليه السلام - . 
وثبت من حديث علي - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 4ة بات ليلة بدر تحت شجرة يصلي ١‏ 
ويبكي حتى أصبح » وفي سيرة ابن هشام : أن رسول الله يق عدّل صفوف أصحابه يوم بدرء 
وكان يحرضهم على القتال » ورمئ المشركين بالحصباء » ونهى عن قتل ناس ,من المشركين كل 
ذلك أثناء المعركة . 

(۱۹) أخرجه مسلم مطولاً » في ۳۲ - كتاب الجهاد » (18) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» ح 
(9۸) »> ص(" : ۱۳۸۳ - ۱۳۸١‏ ) » والإمام أحمد في ومسئده ) #"٠0:1(‏ 5 ). 

. الآيتان الكريمتان ( 40 45 ) من سورة القمر‎ )٠١( 


رواه البخاري<© في الصحيح”"؟2 عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن 
عبد الوهاب الثقفي . 

حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني » قال : أخبرنا أبو يعلى » قال : 
حدثنا زهير بن حرب . قال : حدثنا عمر بن يونس الحنفي » قال : حدثنا عكرمة 
ابن عمار » قال : حدثني أبو زُمَيْل وهو سماك الحنفي » قال : حدثني عبد الله 
ابن عباس » قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « لما كان يوم 
بُذر نظر رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف . وأصحابه ثلثمائة وتسعة عشر 
رجلا » فاستقبل نبي الله يي القِبْلهَ > ثم مد يديه فجعل يهتف بربه9"" مادأ يديه 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر » فأخذ رداءَه فألقاه 
على منكبيه » ثم التزمه من ورائه » فقال : يا نبي الله كذلك مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله عز وجل إذ تستغيشون ربكم فاستجاب لكم 
أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين 4" . فأمده الله بالملائكة . 

قال أبو زميل : فحدثني ابن عباس » قال : بينما رجل من المسلمين يومئذ 


(1؟) في الأصول : « رواه البخاري ومسلم » » والأصوب أن البخاري رواه فقط عن محمد بن عبد الله 
ابن حوشب عن عبد الوهاب الثقفي ؛ ولو أن الحديث في البخاري ومسلم لكان المصنف قد ذكر 
أن مسلماً رواه عن فلان وفلان وهذا يفتقده النص » فزيادة مسلم من بعض النساخ . 

(17) أخرجه البخاري في : ٠١‏ - كتاب التفسير » تفسير سورة القمر » () باب قوله : « سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» » الحديث ( 4۸۷١‏ ) » فتح الباري (۸ : ١1١‏ ) . 
كما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ( باب ) ما قيل في درع النبي يلق والقميص في الحرب » 
عن ابي موسئ » وفي كتاب المغازي ( باب ) « إذ تستغيثون ربكم » عن محمد بن عبد الله بن 
حوشب . 

(۲۳) ( فجعل يهتف بربه ) = معناه : يصيح » ويستغيث بالله بالدعاء » وجاء بعدها : « اللهم أنجز لي 
ما وعدتني » اللهم ! آتِ ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض » فما زال يهتف بربه ماداً يديه . . . 


. الآية الكريمة (4) سورة الأنفال‎ )۲٤( 


٥١ 


يشت 5 انر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضَرْبَةَ بالسوط فوقه وصوت 
الفارس يقول أقدم حَيْرُوم"إذ نظر إلى المشرك أمامه فُخَرٌ مستلقياً فنظرنا إليه 
فإذا هو قد مم أنقُهُ وشن وجهه كضربة السّوْط فاخضّرٌ ذلك أجمع فجاء 
الأنصاري فحدث ذلك رسول الله يله > فقال : صدقت ذلك من مدد السماء 
الثالثة » فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين )270 . 

رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق » قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن ابن 
عباس » عن رجل من بني غفار قال : « حضرت أنا وابن عم لي بدراً ونحن على 
شركنا فإنا لفي "2 جبل ننتظر الوقعة على من تكون الدّبْرة0" فقَنتَهِبُ » فاقبلت 
سحابة » فلما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة الخيل وسمعنا فيها فارساً يقول 
أقدم حيزوم فأما صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه » وأما أنا فكدت أن 
أهلك ثم انتعشت(*22 بعد ذلك ٠»‏ 0 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » عن بعض 


(۰) حيزوم 5 اسم فرس الملك 0 وهو منادی بحذف حرف النداء 3 أي : يا حيزوم : 

(YY‏ أخرجه مسلم في : ؟- كتاب الجهاد والسير » (18) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» ح 
(هه) » ص( ۱۳۸۳ ) . 

(۲۷) في (ص) : « لعَلّى » . 

(۲۸) ( الدبرة ) = الهزيمة » وعلى من تكون الدائرة . 

(۲۹) في السيرة : ثم تماسكت » . 

(۳۰) سيرة ابن هشام ( ۲ : ۲۷۳ ۲۷٤‏ ) , 


o۲ 


1 00 : 

بنى ساعدة . قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما اصيب بصره » 
يقول : « لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي حرجت 
منه الملائكة › لاأشك ولا أتمارى لقنن : 


فلما نزلت الملائكة ورأها إبليس وأوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين 
آمنوا » وتثبيتهم : أن الملائكة تأتي الرجل في صورة الرجل تعرفه فيقول9"”© : 
أبشروا فإنهم ليسوا بشيء والله معكم » كروا عليهم . فلما رأى إبليس الملائكة 
نكص على عقبيه » وقال : إني بريء منكم > وهو في صورة سراقة » وأقبل أبو 
جهل يحضض أصحابه ويقول لا يَهُوأنكم خزلان سراقة إياكم فإنه كان على موعد 
من محمد وأصحابهء ثم قال : واللات والعزى لا نرجع حتى لُقَرّنْ محمدا 
وأصحابه في الحبال فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا» . 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : حدثنا محمد بن محمد بن داود 
المسوري””» قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس » قال : حدثنا 
محمد بن عُزْيْرْ قال : حدثني سلامة عن عقيل قال : حدثني ابن شهاب قال : 
قال أبو حازم » عن سهل بن سعد : قال أبو أسيد الساعدي بعدما ذهب بصره : 
ويا بن أخي والله لو كنت أنا وأنت ببدر ثم أطلق الله لي بصري لأريتك الشعب 
الذي خرجت علينا من الملائكة غير شك فلا تمار » . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة 


قال : حدثنا الحسن بن الجهم قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
محمد بن عمر قال : حدثني ابن أبي حبيب عن داود بن الحخصَّين . عن 


(1) سيرة ابن هشام (۲ : 374 ) . 
(۳۲) في (ص) و(ه) : « يعرفه فقال » . 
(مم) في (ح) و (ه) : « المسروري » . 


or 


کر »عن ابن عبانن وخ )2 
قال : وحدثنا موسى بن محمد بن إبرا هيم التيمي » عن أبيه (ح ) . 


قال : وحدثني عائذ بن يحبى عن أ الشويرك عن عار بن أكيمنة 
الليئي عن حكيم بن حزام » قالوا : 

« لما حضر القتال ورسول الله يله رافمٌ يديه يسأل الله النصر وما وعده 
ويقول : اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظَهَرٌ الشرك ولا يقوم لك دين وأبو 
بكر يقول : والله لينصرنك الله أو ليبيضَنٌ وجهك » فأنزل الله عز وجل ألفاً من 
الملائكة مردفين عند أكتاف العدو . وقال رسول الله يله : أبشر يا أبا بكر هذا 
جبريل معتجر بعمامة صفراء اذ بعنان فرسه بين السماء والأرض ٠‏ فلما نزل 
إلى الأرض تغيب عني ساعة » ثم طلع على ثناياه النقع يقول : أتاك نصر الله إذ 
دعوته ۲" , 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو أحمد 
الا ان ا ار و ا عدا ي الع قال > دنا 
عبد إلرحمن بن محمد بن سلام » قال : حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء » 
قال : حدثنا عبد الوهاب . قال : حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس « أن 
النبي ية قال يوم بدر هذا جبريل اخذ رأس فرسه عليه أداة الحرب » . 


(o) 


رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن موسى 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 


(۳4) نقل ابن كثير بعضه في البداية والنهاية (* : ۲۷١‏ ) » ونقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : 
ل( 

(۴) أخخرجه البخاري في : 4 - كتاب المغازي  )١١(‏ باب شهود الملائكة بدرأء الحديث 
( ۳۹۹۰ ) » فتح الباري (۷ : ۳۱۲ ) . 


o4 


الحافظ , قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ء قال : أخبرنا محمد بن 
خالد بن عثمة » قال : حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي » قال : حدثني أبو 
الحويرث أن محمد بن جبير بن مطعم حدثه أنه سمع علياً رضي الله عنه خطب 
الناس فقال : « بينما أنا أمتح من قليب يدر إذ جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط 
ثم ذهبت » ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التي كانت قبلها ؛ وأظنه 
ذكر : ثم جاءت ريح شديدة قال : فكانت الريح الأولى جبريل عليه السلام نزل 
في ألف من الملائكة مع رسول الله بل وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف 
من الملائكة عن يمين رسول الله ية » وكان أبو بكر عن يمينه . وكانت الريح 
الشالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله بل وأنا في 
الميسرة . فلما هزم الله أعداءه حملني رسول الله ية على و ي 
فوفَعْتُ على عَقِبِي فدعوت الله فأمسكتٌْ فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه في 
القوم حتى اختَضْبٌ هذا . وأشار إلى إبطه 0"” . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس بن 
بكير عن مسعر بن كدام عن أبي عون عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه 
قال : « قيل لي ولأبي بكر يوم بدر قيل لأحدنا : معك جبريل وقيل للآخر معك 
ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون في الصف )29 . 


(1") فجمزت : أي خحرت ء وفي بعض الروايات : فخرت . 

(۳۷) أخرجه أبو يعلىئ والحاكم عن علي رضي الله عنه - . ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5 : 
ا) ء وقال : رواه أبو يعلى . ورجاله ثقات » ونقل بعضه الحافظ أبن كثير في « البداية والنهاية 
(۳ : ۲۷۹ ) » ونقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : ٠ ) ١‏ والسيوطي في الخصائص 
الکبری :1١(‏ ١٠؟).‏ 

(۳۸) مسند الإمام أحمد ( ۲ : ٠٠١‏ ) ط . دار المعارف ١‏ ونقله الحافظ أبن كثير في البداية والنهاية 
۲۷١ : ۳ (‏ ) » والسيوطي في الخصائص الكبرى ١(‏ : ). والصالحي في السيرة الشامية 
٠۳ : ٤(‏ ) وعزاه للإمام أحمد » والبزار ء والحاكم . 


6» 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
العنبري » قال : حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال : حدثنا يحيى بن عبد الله 
ابن بكير » قال : حدثني محمد بن يحبى بن زكريا الحُميدي » قال : حدثنا 
العلاء بن كثير » قال : حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة › 
قال : حدثني أبو أمامة بن سهل » قال : قال لي أبي : ١‏ يا بني لقد رأيتنا يوم 
بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه ه(ه"» , 1 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير . عن ابن 
إسحاق » قال : حدثني والدي إسحاق بن يسارء حدثني رجال من بني مازن 
عن أبي واقد الليثي » قال : «إني لأتبع يوم بدر رجلا من المشركين لأضربه 
فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن غيري قد قتله )('4) , 

وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد 
لسرت نان ”ةا لعجي عه لمحن د اوج E SES‏ 
عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن أنس قال : « كان الناس يوم بدر 
بعرو ایا يمن ورم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة 
النار قد احرق به)(١4)‏ . 


(۳۹) البداية والنهاية ( ۳۸١ - ۳۸١ : ١‏ ) عن المصئف . والصالحي في السيرة الشامية (4؛ : 5 ) 
عن البيهقي › وأبو نعيم . 

(40)سيرة ابن هشام ( ۲ : ۲۷4 ) . 

: 4 ( والصالحي في السيرة الشامية‎ . ) ۲۸١ : "( نقله الحافظ بن كثير في البداية والنهاية‎ )٤١( 
. كلاهما عن المصئف‎ ) ۳ 


كم 


يحبى الدارمي قال : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين » قال : حدثنا عمرو بن 
زرارة » قال : حدثنا زياد بن عبد الله > عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني 
من لا أتهم عن يسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال : « كانت 
سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم › ويوم حنين 
عمائم حمر ولم يقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام وكانوا يكونون 
فيما سواه من الأيام عدداً د ا ون . 

٠‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأصبهاني › قال: حدثنا الحسنُ بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج › 
قال : حدثنا محمد بن عمرء قال ب ا 
أبي أمية » عن مصعب بن عبد الله » عن مولى لسهيل بن عمرو, قال : سمعت 
سهيل بن عمرو » يقول : « لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضاً على خيل بُلّق بين 
السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون وكان أبو أسيد الساعدي يحدث بعد أن 
ذهب بصره قال : لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي 
حرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمتري )245 . 

قال : فحدثني خارجة بن إبراهيم عن أبيه . قال : « قال رسول الله وَل 
لجبريل من القائل يوم بدر من الملائكة أقدِمْ حيزوم ؟ فقال جبريل : يا محمد ما 
كل أهل السماء أعرف )2457 . 


قال : فحدثني إسحاق بن يحبى عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال : « فما 
أدري كم يد مقطوعة أو ضربة جائفة لم يدم كُلْمُها("؟)يوم بدر قد رأيتها ۲“ . 


. ) 504 : ۲( سيرة ابن هشام‎ )٤۲( 

(م#) البداية والنهاية ( 3 : ۱ ) » والخصائص الکبری ١(‏ : ۲۰۱) › وسبل الهدى (4 : 517) . 
٤(‏ 4) البداية والنهاية ( ٣‏ : 381)ء سبل الهدى (4 :5 ) . 

. في (ح) و (ه) : «کلها»‎ )٤٥( 
. ) 58١ : ۳ ( البداية والنهاية‎ )45( 


لاه 


قال : ففحدثني محمد بن يحيى عن أبي عقيل عن محمد بن سهل بن أبي 
خيثمة » عن رافع بن خديج » عن أبي بردة بن نيارء قال : «جئت يوم بدر 
بشلاثة رؤ وس فوضعتهَنٌ بين يدي النبي بي فقلت يا رسول الله : أما رأسان 
فقتل > وأما الثالثة فإني رأيت رجلا أبيض طويلاً ضربه فأخذت رأسه فقال 
رسول الله ككل ذاك فلان من الملائكة )249 . 


وكان ابن عباس » يقول : « لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر »۸ , 


(4۷) ابن كثير (۳ : ۲۸١‏ ) » عن الواقدي . وعن المصنئف . 
ذكره الهيئمي في الزوائد (5 : ۸۳ ) » وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » وفيه عبد 
العزيز بن عمران » وهو د ضعيف . 
(48) انظر سيزة ابن هشام (؟ : ۷۲ ) . ونقل الصالحي في السيرة الشامية عن السبكي وغيره ما 

بلي : 

قال شيخ الإسلام أبو الحسن السبكيّ رحمه الله تعالى : سيلك عن الحكمة في قتال الملائكة 
مع النبي يك ببدر » مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه » فأجبت : وقبع 

ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي يله وأصحابه فتكون الملائكة مدداً ؛ على عادة مدد الجيوش 

رغاية لصورة الأسباب وسئنها » التي أجزاها الله تعالى في عباده ‏ والله تعالى فاعل الأشياء . 

- 1 83 # امن 500 ۴ 7 م 0 

وقال في الكشاف في تفسير سورة يس في قوله تعالى : « وما انزلنا على قومه من بُعدِه من جن 
- فل وه ر ولام o‏ 

من السّماء وما كنا مُنْزِلين » فإن قلت : فلم أنرل الجُنودٌ من السّماء يوم بدر والحندق ؟ فقال : 

١‏ فأزسّلنا عليهم ريحاً وجُنوداً لم ترما 4 وقال ط بأل من الملائكة مُرْدِفِين 4 ل بثلائة آلا 

من الملائكة مُنرّلين 6 ظ بخمسة آلاف من الملائكة مُسَوّيِين ¢ قلت : إنما كان يكفي مَلْكُ 

LI ۴ 4 

واحد فقد اهإكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل » وبلاد ثموذ وقوم صالح بصيحة » 
IE‏ ۶ 1 2 3 

ولكن الله تعالى فضل محمد وله بكل شيءٍ على كبار الأنبياء واولى العَرْم من الرسل » فضلا 

على حبيبه النجار . وأولاه من أسباب الكرامة ما لم يؤته أحدا » فمن ذلك أنه أنزل له جنوداً من 

السماء ‏ وكأنه أشار بقوله : « وما أنزلنا . . وما كنا منزلين » إلى أن إنزال الجنود من عظائم 

الأمور التي لا يُؤْمل لها إلا مثلك مثلك . وما كنا تفعله لغيرك , 

وقد اختلف المفسّرون في قوله تعالى : 9 إذ تقول للمؤبنين ان نيكم أن یئم رگم لال 

آلاف من الملائكة مُنَرَّلِين . بلّی إن تبروا ووا الوك عن لؤرهم نذا بوا رک 


مه 


5 بنَْسَةٍ آلا من الملائكة مُسَومِين ) الآيات » هل كان هذا الوعد يوم بدر أو يوم أحد؟ فقال 
ابن عباس والحسن » وقتادة » وعامر الشعبي » والربيع بن أنس > وغيرهم » وعليه جرى الإمام 
الببخاري” في صيخينعه واخختاره ابن جرير . وقال الحافظ : إنه قول الأكثر . وإن قوله تعالى : 
و إذ تول للمؤيين أن فيكم أن بوذكم ريم اة آلافٍ من الملائكة تنرلين . بْلى إن 
تضْيرُوا ورا ينُوكُم من فورعم هذا يُمْدكُم ربكم ِسْمْسَةٍ آلافٍ من الملائكة مُسَومِين 4 يتعلق 
بقوله : « ولد نصرکم لله بَذْرِ) لان السياق يدل على ذلك ع فإنه سجاه ای فل 
ظ ولد نضركم الله ببذر وانثم أَذلّة فائقُوا الله لعلكم تَشْكُرُون إذ تقول للم مين ألَنْ يَكفِيكُم أن 
دكم ربكم انَةٍ آلا من الملائكة مزلي 4 إلى أن قال : وما جَمله لله » أي هذا 
الإمداة ( إلا شى لحم ولتْظمئنٌ مُلوبكم بارا : فلمًا استغاثوا امهم بألف , ثم امهم 
بتمام حمسة آلاف لها صبروا افوا » وكان هذا التُدريجٌ ومتابعة الإمداد اخ موقعاً وال 
لنفرسهم وأسرٌ لها من أن تأتي دفعة » وهو بمئزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مر . فإن قيل : 
E‏ وبين أقراه تعالى لي لعي بندر ١‏ إذ سس سْتَفِيئون رَبُكم فاستجاب لكم 
أل مُمِدُكم بالف من الملائكة مردفين 4 إلى آخر الآية ؟ فالجبواب : : أن التنصيص على الألف 
هنا لا يُنافي الثلائةٌ آلاف فما قُوقّها ؛ لقوله : مُردفين » يعني بِردْفِهم غيرهم » ويتبعهم ألوف آخر 
مثلهم » وهذا السياق شبيه بالسّياق في سورة آل, عمران , فالظاهر أَنّ ذلك كان يوم بدر كما هو 
المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر » وقالت شِرْذِمة : هذا الوعد بالإمداد بالثلاثة 

ك1 ,ا قم 2 00004 
وبالخمسة كان يوم احد » وكان | مقلها على شرط > وهو التقوى ومصابرة عدوهم فلم 
روا » بل روا ٠‏ فلما فات شرطه فات الإسداد فلم يُمْدُوا مَك واحدد ؛ والقصة في سياق 
أحدء وإنما أدخل در بدر اعتراضاً في آيتها فإنه قال : « وإ عدوت من اهلك تبوى1 هُ الم مين 
اعد لقتال واه سمي علي . إذ مُث طالقَانٍ متم أن تسلا وال ولِيهما ول اله فول 
المُؤيئون » ثم قال : « ولقد نُصَركم الله ببدر وأنثم أذْلَةٌ فاقوا الله لعلكم تَشْكُرُون ¢ فذكرهم 
تعميّه عليهم لَمّا نصرهم ببدر وهم أَؤِلّة » ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله أن 
يكفيكم أن يُمِدُّكم ربكم بثلانّةٍ آلافٍ من الملائكة مُنْزّْلين 4 ثم وعدهم إن صَبروا واوا أن 
يُمدُّهم بخمسة آلاف » فهذا من قول رسوله . والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى هذا : 
ل بخمسة آلاف » وإمداد بدر بألف » وهذا مُعَلّقَ على شرط وذاك مطلق » والقصة في سورة آل 
عمران هي قِصّة أحد مستوفاة مطؤلة » وبدر ذُكرت فيها اعتراضاً » والقِصّة في سورة الأنفال 
توضح هذا , 


a 0 £ 4 5 04 5‏ لم 
قال الحافظ بن حجر : ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه ابنُ اہی شيبة وابنٌ جرير وابن ابى - 
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قال : فحدثني إبراهيم بن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : « كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من 
الناس بوهم فيقول : إني قَدْ دَنَوْتٌ منهم فسمعتهم يقولون : لو حملوا علينا ما 
ثبتنا . ليسوا بشيء » فذلك قول الله عز وجل : «إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين آمنوا)“) إلى آخر الآية . 


حبيثر('*) يحدث فى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « والله ما 
أسرنى أحد من الناس ٠‏ فيقال : فمن ؟ فيقول:: لما انهزمث فريش اهرمث معها 
فيدركني رجل أبيض طويل على فرس أبيض بين السماء والأرض فأولقني 
راطا وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا » وكان عبد الرحمن ينادي 
في العسكر من أسر هذا فليس يزعم أحد أنه أسرني حتى انتهى بي إلى رسول 
أعرفه » وكرهت أن أخبره بالذي رأيت » فقال رسول الله يقد : أسرك ملك من 
الملائكة » اذهب يا بن عوف بأسيرك » فذهب بى عبد الرحمن بن عوف » فقال 


= حاتم بسند صحيح عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كُرْرْ بن جابر المحاربي ملد 
المشركين فشقٌ ذلك على المسلمين , فأنزل الله تعالى : « أَلْنْ يَكْفِيَكُم أن يُمِدُّكم ربكم بلاثة 
آلاف 4 الآية » فبلغت كُرزاً الهزيمةٌ فلم يمد كُررٌ المشركين ولم يمد المسلمون . وقال في 
موضع آخر : هذا أي القول الأول - هو المعتمد . 

(19) الأية الكريمة (1۲) من سورة الأنفال . 

)٠١(‏ السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن عبد العزى القرشي الأسدي . ذكره ابن سعد في الطبقة 
الرابعة ممن أسلم يوم الفتح » وذكره ابن حجر في الإصابة (۲ : 5). وقال : «أسلم يوم 
الفتح وأطعمه رسول الله ول بخيبر ثلاثين وسقا » ولا أعلمه روئ عن النبي به شيئاً . . . ومات 
زمن معاوية بالمديلة » . 


ل 


السائب : ما زالت تلك الكلمة أحفظها » وتأخر إسلامي حتى كان من أمري ما 


, ٩ كان‎ 


قال وحدثني عائذ بن يحبى حدثنا أبو الحويرث » عن عمارة بن أكيمة 
الليئي » عن حكيم بن حزام » قال : « لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي حلص 
بجَاده”*»من السماء قد سد الأفق وإذا الوادي يسيل نملا فوقع في نفسي أن 
هذا شيء من السماء اد به محمد يلل > فما كانت إلا الهزيمة وهى 
الملائكة ۳٠‏ , 1 


وفيما أخبرني أبو عبد الرحمن) السلمي أجازه أن أبا الحسن بن صبيح 
أخبره أن عبد الله بن محمد بن شيرويه قال : حدثنا إسحاق الحنظلي» قال : 
أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال : حدثني أبي قال : سمعت محمد بن 
إسحاق يقول : E‏ لوراك قل هريس العم 
والناس 0 الأسود أقبل من السماء مشل النمل السود فلم أشككُ 
أنها الملائكة فلم يكن يكن إلا هزيمة القوم (00» تابعة ابن المبارك عن محمد بن 
إسحاق . 


)5١(‏ أخرجه الواقدي ١(‏ : 14)ء نقله ابن كثير في البداية والنهاية (" : ۲۸١‏ ) » والسيوطي في 
الخصائص الكبرى ( 7١7 : ١‏ ) عن الواقدي والبيهقي . والصالحي في السيرة الشامية (4 : 
4 ) عن المصلف . 

(87) البجاد : الكساء » وأراد به هنا الملائكة . 

رهم رواه الواقدي في فى المغازي 8١ : ١(‏ ) » وعنه نقله ابن كثير( ۳ : ۲۸۱ ) ˆ 

(4ه) في (ص) : أبوعيد الله » وهو تحريف . 

(4ه) البداية والنهاية (" : ۲ ) ء والسيوطي في الخصائص الكبرى ١(‏ : 707 ) عن إسحاق بن 
راهويه » والبيهقي » وأبي نعيم . 
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باب 


٠ 


كيف كان بدء القتال » وتهيبج الحرب يوم بدر 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » قال : أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي » قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني » قال : حدثنا شبابة » 
قال : حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن حارثة » عن علي رضي الله عنه 
قال : « لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها(١»‏ وأصابنا بها وك 9) ع 
وكان النبي كَل يَتَخْبّره© عن بدر فلما بنا أن المشركين قد أقبلوا » سار رسول 
الله يي إلى بدر- وبدرٌ بئرٌ فُسَبَْنَا المشركين إليها فوجدنا فيها رجلين : رجلا 
من قريش «ِمَوْلَىُ لعقبة بن أبي معط » فأما القرشي فانفلت » وأما مولى عقبة 
فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم فيقول هم والله كثيرٌ عددهم » شديدٌ بأسهم » 
فجعل المسلمون إذا قال لهم ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي ب فقال له 
كم القوم قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم » فَبجَهْد النبي ول أن يُخْرَ بكم 
هي فأبى ثم إن رسول الله بها سأله كم ينحرون من الجّزور©» فقال عشرة كل 
(1) ( فاجتويناها ) : أصابنا الجوى » وهو المرض . والتعب . والوعك » وقد تقدم كيف أن بعض 

الصحابة مرض من جو المديئة بعد الهجرة » وأن الرسول ب قد دعا للمدينة وأهلها . 

(1) ( الوعك ) ؛ الحَُمى ٠‏ أو الألم يجده الإنسان من شدة التعب , 


(۳) ( يتخبر ) : يتعرفا . 


إت لوووك 


1۳ 


يوم فقال نبي الله ية القوم ألف كل جزور لمائة وتبعهاء ثم إنه أصابنا من الليل 
ع 

طش من مطر › فانطلقنا تحت الشجرة والجخف نستظل بها من المطر ء وبات 
رسول الله ية يدعو ربه ويقول اللهم إِنْكَ أن تَهْلِك هذه العصابة لا تُعْبَدُ فى 
الأرض › فلما طلع الفجر نادى رسول الله ينه الصلاة جامعة . فجاء الناس من 
تحت الشجر والجحف فصلى بنا رسول الله ييل وحض على القتال » ثم قال : 
إن جَمعْ قريش عند هذه الضلَع الحمراء من الجبل فلما دنا القوم منا وصاففناهم 
إذا رجل منهم يسير في القوم على جمل فقال رسول الله كل يا علي ناد لي حمزة 
وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال 
رسول الله ي إن يك في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل 
الأحمر فجاء حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة » وهو ينهي عن القتال » ويقول 
لهم : يا قوم إني أرى أقواما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير ياقوم 
اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جَبْنّ عتبة وقد تعلمون أني لست بأجبنكم . فسمع 
ذلك أبو جهل فقال أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته2' » قد 
مقت جوفك رُعبا » فقال عتبة : إياي تعني يا مُصَفْر اسيّه٠‏ ستعلم اليوم أينا 
أجبن › فبرز عتبة › وأخوه » وابله الوليد حمية فقال من يبارز فخرج من الأنصار 
شيّبة فقال » عتبة » لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد 
المطلب فقال رسول الله ب : قم ياعلي . قم يا حمزة. قم ياعبيدة بن 
الحارث") . فقتل الله عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة بن 


(5) ( أعضضته ) : أي قلت له : « أعضض بير أبيك » . 

(5) (يا مصفر استه) , في النهاية : رماه بالأبئة : وأنه كان يزعفر استه ! وقيل : هي كلمة تقال 
للمتنعم المترف الذي لم تحنكه التجارب . ۰ 

(۷) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف » أسن من رسول الله يل بعشر سنين » أسلم قديماً , 
جرح يوم بدر» ثم مات . وله ترجمة في ابن سعد ( ۳ : ٠ ) ٠١-۳١ : ١‏ والإصابة (4 : 
۹ 


1۳ 


الحارث فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين فجاء رجل من الأنصار قصيرٌ برجل من 
ل ل ميج اي الماك 
رجل أجل من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال 
الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله فقال رسول الله إل اسكت فقد أيدك الله 
[ عز وجل ]0 بملك كريم قال علي رضي الله عنه . فأُسِرنا من بني غبا 
المطلب العباس"“ وعَقيلّ ونوفل بن الحارث 22١00‏ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » 
قال : حدثني والدي : إسحاق بن يسار » عن أشياخ من الأنصار › قالوا: 
« بعثت قريش يوم بدر : عَمَيّر بن وهب فقالوا احزر لنا أصحاب محمد ء 
اال حول المشعير عى سر لانم وطس الب ل ال و ا 
وخمسون') يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلا ولكن انظروني حتى أنظر في الوادي 
حتى أرى [ هل ]257 لهم مدداً أو كميناً » فضرب في الوادي حتى أمعن » ثم 
رجع » فقال : ما رأيت شيا . ولكن يا معشر قريش قد رأيت البلايااة'» تحمل 


(۸) ( الرجل الأجلح ) : الذي الحسر الشعر عن جانبي رأسه . 

(8) الزيادة من (ص) . 

. في الأصول : « رجل » » وأثبت ما في المسئد‎ )٠١( 

)١١(‏ الحديث أخرجه بطوله الإمام أحمد في « مسئده » ١١١۷ : ١(‏ ) » وذكره الهيثمي في الزوائد 
)۷١ : ٩ (‏ » وقال : « رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب » 
وهو ثقة » » ونقله الحافظ|بن كثير في البداية والنهاية (۳ : ۲۷۸-۲۷۷ ) » وروى أبو داود بعضه 
من حديث إسرائيل في كتاب الجهاد » ( باب ) في المبارزة . 

(11) في السيرة : ثلثمائة رجل » . 

(۱۳) ليست في (ص) . 

(14) ( البلايا) جمع بلية » وهي الناقة » أو الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى 

تموت » وكان بعض العرب ممن يقر بالبعث يقول : إن صاحبها يحشر عليها . 
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المنايا ¢ نواد ضح ٠'*‏ تحمل الموت 00 يت أقواماً ما وراءهم مرجع ¢ 
وما عصمتهم إلا سيوفهم , ولا والله ما أرى أن ن يقتل رجل متى يقتل مثله > فإذا 
قتلوا مثل أعدادهم فما خير في العيش بعده » فَرَوَا رأيكم يا معشر قريش ۷„ 
قال ابن إسحاق في الإسناد الذي ذكر لقصة بدر وقد ذكرناه فيما تقدم : 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فلقى عتبة بن ربيعة قال يا أبا 
الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها فهل لك إلى أن لا تزال(214 منها 
بخير إلى آخر الدهر ؟ فقال وما ذاك قال ترجع بالناس وتحَمّل دم حليفك عمرو 
ابن الحضرمى فقال عتبة : قد فعلت فائت ابن الحنظلية يعني أبا جهل بن 
هشام » ثم قام عتبة خطيباً فقال : يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا 
محمداً وأصحابه شيئاً وقد نجًا الله عيركم وأموالكم فلا حاجة لكم في أن تسيروا 
في غير صنيعة وإنما حرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم فاجعلوا بي جبنها 
وارجعوا . والله لئن أصبتم محمدا وأصحابه لا يزال رجل ينظر في وجه رجل 
يكره النظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من بني عشيرته » فارجعوا 
وخلوا بين محمد وبين سائر العرب » فإن أصابوه فذاك الذي أردتم » وإن كان 
غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه لما لا تريدون . 


قال حكيم : فانطلقت حتى جئت أبا جهل فقلت يا أبا الحكم إن عتبة بن 
ربيعة أرسلنى إليك بكذا وكذا للذي قال » فقال أبو جهل : انتفخ والله سحره 
حين رأى محمداً وأصحابه كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بیننا وبين محمد وما 


. الابل التي يسقى عليها الماء‎ : a 
١ ١ الناقع‎ )١١( 

(۱۷) سيرة ابن هشام (۲ : ۲۹۲-۲۹۱ ) . 

(۱۸) في (ص) كتبت es:‏ 


هم" 
(م " - دلائل النبوة ج ٣‏ ) 


بعتبة ما قال ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه وقد تخوفكم 
م 


ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي » فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع 
بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك فقم فأنشد شْفْرَتك7'" ومقتل أخيك فقام عامر 
فاكتشف ثم صرخ واعمرواه واعمرواه فحميت الحرب وحقب أمر الناس 
واستوسق على ما هم فيه من الشر وأفسد على الناس الراق الذي دعاهم إليه 
عتبة بن ربيعة » فلما بلغ ذلك عتبة من قول أبي جهل » انتفخ سره قال سيعلم 
مصّفُرُ استه أينا الجبان المفسد لقومه : أناء أم هوء ثم التمس عتبة بن ربيعة 
بيضة ليدخلها رأسه فما وجدت في الجيش بيضة تسه من عظم هامته فاعتجر 
حين رأى ذلك ببرد له على رأسه وأقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول 
الله كك فيهم حكيم بن حزام فقال رسول الله يع دعوهم فما شرب منهم رجل 
يومئذ إلا قل » إلا حكيم بن حزام فإنه لم يقتل » وأسلم بعد ذلك فحسن 
إسلامه » فكان إذا اجتهد يمينه قال والذي نجاني يوم بدر0 "2 . 


قال فلما رأى الاسود بن عبد الاسد الحوض قال والله لأنطلقن فلأهدمنه أو 
لأقتلن قبل ذلك » وكان رجلا شرساً سيء الخلق فخرج إليه ليهدمه » وخرج إليه 
حمزة بن عبد المطلب فضربه فاطنٌ2»'"0 قدمه بنصف ساقه وهما دون الحوض 
فوقع على ظهره تشب" رجله دَما نحو أصحابه » ثم حبا إلى الحوض حتى 


(19) سيرة ابن هشام (۲ : ۲٣۳-۲۹۲‏ ) . 
(0) ( خفرتك) : «عهدك » , 
(۲۱) سيرة ابن هشام ( ۲ ' ۲٣٤-۲۹۳‏ ) . 
(۲۲) ( أطنٌ قدمه ) : أطارها . 
(16) تَشْحْبُ : تسيل بصوت . 
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اقتحم فيه يريد أن يبرٌ يمينه واتبعه حمزة يضربه حتى قتله في الحوض » فكان 
أول قتيل »)2 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا يحبى بن أبي طالب » قال : حدثنا إسحاق بن منصور » قال : 
حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » 
قال : « لقد فُلُّلُوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم سبعين . 
قال : أراهم مائة » قال : فاسرنا رجلا منهم » فقلت كم كنتم ؟ قال : ألفأ» . 


(14) سيرة ابن هشام (۲ : 1554 -358؟) . 


1¥ 


باب 


٠ 


تحريض النبي ب على القتال 


يوم بدر وشدة بأسه 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» قال : حدثنا أبو النضر » قال : حدثنا 
سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس بن مالك > قال : « بعث رسول الله 
كل بس٠‏ عينا"“ ينظر ما صنعَتٌ عير أبي سفيان » فجاء وما في البيت أحد 
غيري وغيرٌ رسول الله 6 ( قال : لا أدري ما استنتى بعض نساه) قال : فحدثه 
الحديث . فخرج رسول الله يله فتكلم . فقال : إن لنا طَلِبَّة0"© فمن كان 
ظهره› حاضراً فليركب معنا » قال : فجعل رجال يستأذنوه في ظهرانهم في علو 
المدينة » فقال : « لا إلا من كان ظهره حاضرا ) . 


فانطلق رسول الله ية وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء 
المشركون فقال رسول الله ية : لا يقومن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا 


)١(‏ في صحيح مسلم : بُسْيْسَةُ » وفي كتب السيرة : بسبس بن عمروء ويقال : ابن بشر من 
الأنصار . وقال النووي : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له . والآخر لقباً . 

(۲) أي متجسساً . ورقيباً . 

(۳) ( إن لنا طَلِبَةً ) : أي شيئا نطلبه . 

(4) ( ظهره ) : الدواب التي تركب . 
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دونه » فدنا المشركون . فقال رسول الله َة : قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض [ يقول عمير بن الحمام الأنصاري : يا رسول الله ! جنة عرضها©» 
الو شي سي ا ا ا CG‏ 
يحملك على قولك بخ بخ قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاءً أن أكون من أهلها 
قال فإنك من أهلها قال فأخرج تمرات من فرب" فجعل يأكل منهن ثم قال : 
لئن أنا حييت حتى اكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة » قال : فرمى بما كان معه 
من التمر ثم قاتلهم حتى قتل [ رضي الله عنه ]( » . 

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وجماعة عن أبي 
النضر©» , 

أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني » قال : أخبرنا أبو سعيد بن 
الأعرابي » قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني » قال : حدثنا عمرو بن 
محمد العنقزي » قال : حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن 
مَضرّب » عن علي رضي الله عنه » قال  :‏ لما كان يوم بدر القَيْنَا المشركين 
برسول الله با وكان أشد الئاس بأساً(١22‏ . 


قال وحدثنا الحسن » -حدثنا شبابة ٠‏ حدثنا إسرائيل. فذكر بلحوه » وزاد : 


(ه) الزيادة من الصحيح . 

. كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير‎ )١( 

(۷) أي جعبة النشاب . 

(۸) الزيادة من (ص) فقط . 

(4) أخرجه البخاري في : 77 كتاب الإمارة » (41) باب ثبوت الجنة للشهيد . الحديث ٠ )١48(‏ 
ص ( ۱۵۱۰-۱۰۰۹ ) . وأبو داود مختصراً في كتاب الجهاد . ( باب ) بعث العيون. عن 
هارون بن عبد الله , 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۱ : ۱۲۲ ) ۰ وأعاده ( ۱ : ٠١۵١‏ ) دون ذكر بدر ؛ 

واختصره في (۱ : )۸٩‏ . 
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« وما كان أحدٌ أقرب إلى المشركين منه » . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبدوس 2 قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي » قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الله بن يونس » قال : حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل » عن العباس بن سهل بن 
سعد » وعن حمزة بن أبي أسيد الساعدي . عن أبيه . قال : « لما التقينا نحن 
والقوم يوم بدرء قال لنا رسول الله بهد : إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل واستبقوا 
نبلكم 23١0)‏ . 

وأخبرنا أبو علي الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة . قال : حدثنا 
أبو داود قال : حدثنا أحمد رن سان قثال > حدثنا أب احم الر زق + قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل . عن حمزة بن أبي أسد . عن أبيه . 
قال فاك ر اله فق سكي موا يوم بور اک کی إذا مشر كور 
فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم » . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن 
محمد الجعفي عن أبي أحمد الزبيري 2299 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال : 
حدثني عمر بن عبد الله بن عروة » عن عروة بن الزبير. قال : « جعل رسول 
الله يلي شعار المهاجرين يوم بدر : يا بني عبد الرحمن . وشعار الخزرج : يا 
بني عبد الله » وشعار الأوس : يا بني عبيد الله . وسمى خيله : خيل الله "٠‏ . 


. سيأتي في الحديث لتالي‎ )١١( 

١ باب حدثني عبد الله بن محمد الجعني‎ )٠١( أخرجه البخاري . في : 54- كتاب المغازي‎ )١9( 
. ) 6۹۸ : ۳( ۲ ء وأبو داود في الجهاد . والإمام أحمد في د مسنده‎ ) ۳١١ : 7/( فتح الباري‎ 

(۱۳) نقله في السيرة الشامية ( 4 : ٠ ) ٦4‏ وأضاف : «١‏ قال ابن سعد : كان شعار الجميع يومشذ : يا 


منصور أمتٌ » . 


باب 


استدعاء عتبة بن ربيعة وصاحبيه إلى المبارزة وما ظهر 
فى ذلك من نصرة الله تعالى ديئه 


أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد » قال : حدثنا 
حمزة بن محمد بن العباس قال : حدثنا الحسن بن سلام قال : حدثنا عبيد الله 
ابن موسى » قال : حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب » 
عن علي رضي الله عنه قال : « فبرز عتبة وأحوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا : 
هل من مبارز فخرج فتية من الأنصار شببة » فقال عتبة : ما نريد هؤلاء » ولكن 
يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب » فقال رسول الله بيو : قم يا علي » 
قم يا حمزة » قم يا عبيدة بن الحارث » فقتل الله عز وجل عتبة وشيبة أبني ربيعة » 
والوليد بن عتبة » وجرح عبيدة بن الحارث . 


وأخبرنا أبو علي الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : حدثنا 
أبو داود قال : حدثنا هارون بن عبد الله قال : حدثنا عثمان بن عمرء قال : 
أخبرنا إسرائيل » فذكره بإسناده ومعناه زاد « فأقبل حمزة إلى عتبة واقبْلْتٌ إلى 
شيبة والحتلف بين عبيدة والوليد ضربتين فاخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا 
على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة » . 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخحرجه الإمام أحمد في « مسئده ) ١(‏ : ۷ ) » وقد تقدم بطوله › وانظر 
الحاشية )١١(‏ من باب كيف كان بدء القتال , 
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وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق عمن روى عنه قصة بدر قال : « ثم خرج عتبة وشيبة والوليد فَدَعَوَا إلى 
البراز فخرج إليهم فتية من الأنصار : عوف ومعوّذ ابنا عفراء » ورجل آخر يقال له 
عبد الله بن رواحة » فقالوا : ممن أنتم(© ؟ فقالوا رهط من الأنصار, فقالوا : ما 
بنا إليكم حاجة » ثم نادى مناديهم : يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا » فقال 
رسول الله با : قم يا حمزة » قم يا علي › قم يا عبيدة ». فلما قاموا ودنوا منهم 
قالوا : نعم أكفاء كرام » فبارز عبيدة عتبة فاختلفا ضربتين كلاهما أثبّت صاحبه » 
وبارز حمزة شيبة فقتله مكانه » وبارز علي الوليد فقتله مكانه » ثم كرا على عتبة 
فقتلاه0” واحتملا صاحبهما فحازوه إلى الرّخل )5“ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم الشيباني بالكوفة » قال : حدثنا أحمد بن حازم بن أبي رر فال ارتا 
عبيد الله بن موسى » قال : حدثنا سفيان بن سعيد» عن أبي هاشم . عن أبي 
مجلز »› عن قيس بن عَبّاد» عن ابي ذرء قال : و نزلت هذه الآية #هذان 
خصمان اختصموا في ربهم 4 في علي . وحمزة » وعبيدة بن الحارث » وعتبة 
ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » . أخمرجاه في الصحيح من 


حديث الثورى : 


(۲) في سيرة ابن هشام : « من أنتم ؟ »2 . 

(5) في السيرة لابن هشام : «َذَقْنَاةُ؛. 

(4) سيرة ابن هشام (؟ : 7١8‏ ) . 

(ه) الآية الكريمة )١(‏ من سورة الحج . 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الحج . (") باب هذان خصمان اختصموا في ربهم » فتح 
الباري (۸ : 447 ) . 


فى 


انرا الو اين بن هران فة اعرا ماعل بن ميد الما 
قال : أخبرنا محمد بن عبد الملك قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا 
سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : تبارز علي وحمزة وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة فنزلت فيهم إهذان 
خصمان اختصموا في ربهم» . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنى أبو بكر أحمد بن عبد الله 
الوراق ببغداد قال: حدثنا إبراهيم بن عبيد الله ارق قال : حدثنا محمد بن 
الأعلى قال : حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن قيس 
ابن عباد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه« أنا أول من يجثو للخصومة 
من يدق انل تعالن :يوم القيامة فال :وان قيس نک می رما کی + 

رواه البخاري في الصحيح”” عن محمد بن عبد الله الرقاشي عن 


.. (م 
معتم 2 , 


(۷) في المغازي » باب قتل أبي جهل عن محمد بن عبد الله الرقاشي عن معتمر . 
(۸) في (ص) و(ه) : « المعتمر» . 


رف 


باب 


5 ٠ 


استفتاح أبي جهل بن هشام عند التقاء الصفين وقوله أو قول 
من قال منهم بمكة : «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4 
فعذبهم يوم بدر بالسيف 


العباس محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق » قال : حدثني الزهري » قال : حدثني عبد الله 
ابن تعلبة بن صعير العذري « إن المستفتح يوم بدر O RE‏ 
لما التقى الجمعان : اللهم أقطعنا للرحم واتناءبما لا نعرف » EE‏ الغداة 
فقتل » ففيه أنزل الله عز وجل : #إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ٠»‏ إلى آخر 
الآية » تابعه صالح ب بن کسان عن الزشرئن 153 


. الآية الكريمة (۳۲) من سورة الأنفال‎ )١( 

(؟)( أحنه ) : «أهلکه ) , 

(۳) الآية الكريمة )١9(‏ من سورة الأنفال , 

: فيه ثلاثة أقوال‎ )٤( 
يكون خطاباً للكفار لأنهم استفتحوا فقالوا : اللهم أقطعنا للرحم . وأظلمنا لصاحبه فالصره‎ ١ 
. عليه » وكان هذا القول منهم وقت خحروجهم لنصرة العير . وقيل : قاله أبو جهل وقت القتال‎ 
وقال النَضر بن الحارث + اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو‎ 
آثتنا بعذاب أليم , وهو ممن قتل ببدر . والاستفتاح : طلب النصر ؛ أي قد جاءكم الفتح ولكنه‎ 
= © كان للمسلمين عليكم . أي فقد جاءكم ما بان به الأمر . وآنكشف لكم الحق . « وإن بنرا‎ 


81 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ غير مرة . قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب قال : حدثنا أحمد بن النضر . قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ, 
قال : أخبرنا أبي قال : حدثنا شعبة »> عن عبد الحميد صاحب الزيادي . قال : 
سمِعٌ أنس بن مالك يقول : قال أبو جهل ««اللهم إن كان هذا هو الحق مز 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم 228 فنزلت : «وما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ي » الآية . 


= [ أي ] عن الكفر « فَْهُرٌ خَبْرٌ لَكُمْ ¢ . « وإِنْ نَمُودُوا © أي إلى هذا القول وقتال محمد. 
ظ نَعْدْ » إلى نصر المؤمنين . وَل تبي عدكُمْ بِنَكُمْ 4 أي [ عن ] جماعتكم شَيْدا » . 
< ولو كرت » أي في العدد . 

۲ - يكون خطاباً للمؤمنين ؛ أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر . وإن ٠‏ تَنْتْهُوا» أي عن مشل ما 
فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى قبل الإذن ؛ ١‏ فَهُوْ خيرٌ لَكُمْ » . « وَإِنْ تَعُودُواء أي إلى مثل ذلك 
نعد إلى توبيخكم . كما فال : ١‏ لَوْلاً كتابٌ مِنّ الله سبق » الآية . 

۳ - أن يكون ١‏ إن تَسْتَفْتحُوا قفد جاك كم الففحخ, » خطابا للمؤمنين » وما بعده للكفار . أي وإن 
تعودوا إلى القتال نعد إلى مثل وقعة بدر . القشيري : والصحيح أنه خطاب للكفار ؛ فإنهم لما 
فْرُوا إلى نصرة العير تعلّقوا بأستار الكعبة وقالوا : اللهم أنصر أهدى الطائفتين ‏ وأفضل الدّيئين . 
المهدوي : وروى أن المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بها . أي يستنصرون . 

(ه) الآية الكريمة (7) من سورة الأنفال . 

(5) الآية الكريمة (؟) من سورة الأنفال » وقال القرطبي ( ۷ : 48”) : 
لما قال أبو جهل : ٠‏ الله إن كان هذا هو الحقٌ من عندك » الآية ء نزلت وما كان الله 
لبهم أت فِيهمْ 4 كذا في صحيح مسلم . وقال ابن عباس الويبلات ادن ي 
بخسرج النبي ##ة منها والمؤمنون ؛ ويلحقوا بحيث أمروا . وا كان الله مُمَدَبُهُم وهم 
يَسْتَغْفِرُون »4 ابن عباس : كانوا يقولون في الطواف : غفرانك . والاستغفار وإن وقع من الفجار 
يدفع به ضرب من الشرور والإضرار . وقيل : إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين 
أظهرهم . أي وما كان الله معذبهم ونيهم من يستغفر من المسلمين فلما حرجوا عذبهم الله يوم بدر 
وغيره . » قال الضحاك وغيره : وقيل : إن الاستغفار هنا يراد به الإسلام . أي ف وما كان الله 
مُعَذْبْهُمْ وَهُمْ يَْتَغْفرُونَ 4 أي يسلمون ؛ قاله مجاهد وعكرمة . وقيل : « وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » أي في 
أصلابهم من يستغفر الله . رُوي عن مجاهد أيضاً . وقيل : معنى « يسْتَغْفِرُونَ » لو استغفروا . أي د 


Yo 


رواه البخاري في الصحيح”© عن محمد بن النضر . 
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبدوس الطرايفي قال : حدثنا عثمان بن سعيد قال : حدثنا عبد الله 
ابن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون# وما كان 
الله عز وجل ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يُخْرِجَهُم ثم قال : «وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون» يقول فيهم من سبق من الله عز وجل الدخول 
في الإيمان وهو الاستغفار وقال للكفار «إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم 
58 حتى يميز الخبيث من الطيب ي فميز أهل السعادة من أهل الشقاء قال : 
«وما لهم ألا يعذبهم الله فعذبهم يوم بدر بالسيف 20" . 
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد 
ابن يوسف في آخرين » قالوا : حدثنا محمد بن المسيب (ح ) . 
وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله قال : وأخبرنا أبو حامد بن محمد وأبو بكر 
أحمد بن محمد الإسماعيلي الفقيه بالطابران » وأبو عبد الرحمن أحمد بن محمد 
ابن محمود البزار بنِسَاء » قالا : حدثنا عمر بن عبد الله بن عمر البَحْرائي (ح ) . 


- لو استغفروا لم يعذبوا . استدعاهم إلى الاستغفار ؛ قاله قتادة وابن زيد . وقال المدائني عن بعض 
العلماء قال : كان رجل من العرب في زمن النبي يله مُسرفا على نفسه . لم يكن يتحرج ؛ فلما 


َلْتَثْفِرُونَ 4 . 
(۷) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال ( باب ) وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » فتح الباري 
(۸: ۳۹4( . 


(۸) الآية الكريمة (11/4) من سورة آل عمران . 


۷٦ 


وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال وأخبرني أبو الحسين الحجّاجي » 
قال : حدثنا أحمد بن عمير قالوا 1 حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري » قال : 
حدثنا أبو أسامة » قال : حدثني بريد بن عبد الله » قال : حدثنا أبو بردة عن أبي 
موسى عن النبي بيه قال : « إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها 
فجعله لها فرطاً("» وسلفاًا''© بين يديها . وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي 
فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره » . 

رواه مسلم"'2 وقال : حدثڻت“ عن أبي أسامة » وممن روى ذلك عنه : 
إبراهيم بن سعيد الجوهري وزاد في متنه « فأهلكها وهو ينظر» . 


(4) ( فَرَطأ) : بمعنى الفارط المتقدم إلى الماء ليهيء السقي » يريد أنه شفيع بتقدم . 

. سلفاً ) : هوالمقدّم . من عطف المرادف أو أعم‎ ( )٠١( 

)١١(‏ أحرجه مسلم في : "4 كتاب الفضائل . (۸) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها 
قبلها » الحديث )۲٤(‏ . ص ( ۱۷۹۱ -۱۷۹۲) . 

)١١(‏ قال المازري : « هذا الحديث من الأحاديث المتقطعة في مسلم . فإنه لم يسم الذي حدثه عن 
أبي أسامة » . 
« وقال الحافظ بن حجر في النكت الظراف على تحفة الأشراف ( > : 45-448 ) : قال أبو 
عوانة في مستخرجه : روى مسلم » عن إبراهيم بن سعيد الجوهري » عن أبي أسامة .. 
فذكره » ولم أقف في شيء من نسخ مسلم على ما قال » بل جزم بعضهم بأنه ما سمعه من 
إبراهيم بن سعيد » بل إنما سمعه من محمد بن المسيب . وقد وقع لنا بعلو من طريق محمد بن 
المسيب الأرغياني » وأخرجه البزار في « مسنده » عن إبراهيم بن سعيد » وأخرجه أبو نعيم في 
« المستخرج » س طريق أبي يعلى » وأبي عروبة » وغيرهما . 


ف 


التقاء | . لجمعين ونزول الملائكة وما ظهر 
في رمي النبي با 
بالقبضة والقاء الله تعالى الرعب فى 
قلوبهم من آثار النبوة 


أخبرنا أبو زكريا : يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحبى المزكي » قال : 
حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرايفي » قال : حدثنا عثمان بن سعيد 
ا تم ولا ا لوي ال 3 
عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس » في قوله عز وجل : «وإذ يمدكم الله 
إحدى الطائفتين ٠04‏ ع قال : « أقبلت عير أهل مكة تريد الشام فبلغ أهل المدينة 
ذلك » فخرجوا ومعهم رسول الله ية يريدون العير فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا. 
السير اليها لكيلا يغلب عليها النبي بل وأصحابه فسبقت العير رسول الله اة 
وكان الله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم و 
اا 
بر اله ف ای بصعت ری ی 
قلوبهم الغيظ2") يوسوسهم تزعمول أنكم أولياء الله ايم د وقد غلبكم 
.المشركون على الماء وأن: نتم كذا » فأمطر الله عليهم مطراً شديداً فشرب المسلمون 


. الآية الكريمة (۷) من سورة الأنفال‎ )١( 
, » في (ص) و(ه) : و الفط‎ )۲( 


۷۸ 


وتطهروا فأذهب الله عنهم رجز الشيطان » وصار الرمل كا - ذكر كلمة أخبر أنه 
أصابه المطر ‏ ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم » ومد الله تعالى' نبيه 
كهُ والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل عليه السلام في خمسمائة من 
الملائكة مُجَةٌ وميكائيل في خمسمائة مُجَنْية0© وجاء إبليس في جند من 
الشياطين معه راية في صورة رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سراقة بن 
مالك بن جُعْشم » فقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم » فلما اصطف القوم قال أبو جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره » ورفع 
رسول الله ب يده فقال : يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض 
بدا و تقال لم كع يل وال قبع من ت افرين بها 
وجوههم » فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من 
تلك القبضة . فولوا مدبرين وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما راه وكانت 
يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشِيعنّه » فقال 
الرجل يا سراقة ألم تزعم أنك لنا جار قال : #إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله 
والله شديد العقاب 4“ وذلك حين رأى الملائكة )(“ , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني محمد بن أحمد الأصبهاني » 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : حدثنا 
الواقدي » قال : فحدثني موسى بن يعقوب الرَمَعيٰ عن عمه » قال : سمعت أبا بكر 
ابن سُلْيُْمان بن أبي حَثْمُة قال سمعت مروان بن الک مسال سكي يبن جزم خرن 
يوم بدر فجعل الشيخ يكره ذلك حتى ألح عليه فقال حكيم : « التقينا فاقتتلنا 


(۳) في الدر المنثور : « وميكائيل في حمسمائة من الملائكة مجنبة » » والجملة ساقطة من (ه) . 

. ] 44  لافنألا‎ [ )5( 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري » في تفسير سورة الأنفال » وابن المنذر . وابن مردويه . وعنهم نقله 
السيوطي في الدر المنثور ( : 159 ) . 


۷۹ 


فسمعت صوتا وقع من السماء إلى الأرض مثل وقع الحصى في الطمنت » وقبض 
النبي ية القبضة فرمى بها فانهزمنا )20 . 


قال الواقدي : فحدثنا أبوإسحاق بن محمد » عن الرحمن بن محمد 
[ بن عبد ]27 عن عبد الله بن ثعلبة بن ضير“ قال : سمعت نوفل بن معاوية الذيلي 
يقول : ١‏ انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصا في الطساس في أيدينا ومن خلفنا 
وكان ذلك من أشد الرعب علينا ")2 . 


أخبرنا أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا زياد بن 
الخليل التستري » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر » قال : حدثني عباس يعني 
ابن أبي سلمة » عن موسى بن يعقوب . عن يزيد بن عبد الله » عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة عن حكيم بن حزام » قال : « سمعنا صوتاً من السماء وقع 
إلى الأرض كأنه صوت حَصَاةٍ في طست فرمى رسول الله ية تلك الحصاة يوم 
بدر فما بقي منا أحد 22١0)‏ يزيد بن عبد الله هذا هو ابن وهب بن زمعة عم موسى 
ابن يعقوب . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » 
قال : حدثنا يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير» قال : حدثني الزهري › 
ومحمد بن يحبى بن حبان » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » 


(5) مغازي الواقدي ( ۱ : 56). 

(۷) الزيادة من المغازي . 

(۸) في الأصول : ابن أبي صعير » وأثبت ما في المغازي . 
)٩(‏ رواه الواقدي ( )٩٥ : ١‏ . 

. » في (ص) و(ه) : « انهزمنا‎ )٠١( 


وغيرهم من علمائنا فذكر الحديث في يوم بدر إلى أن قال : « فكان رسول الله 
يه في العريش هو وأبو بكر وما معهما غيرهما وقد تدانا القوم بعضهم من 
بعضهم فجعل رسول الله بء يناشد ربه ما وعده من نصره ء ويقول : اللهم إنك 
أن تهلك هذه العصابة [ اليوم 000 لا تعد » وأبو بكر يقول : بعض مناشدتك 
لربك يا رسول الله » فإن الله زلف قا وغ من لص و0 
8 حَذْفَةُ لم هت » فقال رسول الله ول : أبشر يا أبا بكر أتاك صر اله هذا 
جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع - يعني الغبار ثم حرج رسول الله 
يي فعا أصحابه وهيّاهم وقال لا يَعْجَلْنّ رجل بقتال حتى نؤذنه فإذا أكثبوكم") 
القوم - يقول اقتربوا منكم - فانضحوهم عنكم بالنبل » ثم تزاحم الناس فلما تدانا 
بعضهم من بعض خرج رسول الله يله فأحذ حفنة من حصباء ء ثم استقبل بها قريشاً 
فنفح بها في وجوههم وقال شامت الوجوه - يقول قبحت الوجوه ‏ ثم قال رسول 
الله 8 احملرا يا امعشر المسلعين لحمل المسلمون وهزع الله فريشا وقدل من قتل 
من أشرافهم وأسر من أسر منهم *' . 

أخبرنا أبو علي الروذباريء قال : أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن 
شوذب الواسطي بها ء قال : حضرت أحمد بن سنان مع أبي وجدي في 
المجلس. وهو يحدث وأنا أسمع قال : حدثنا يزيد بن هارون » قال : قال 
محمد بن إسحاق » قال عبد الله بن أبي بكر » قال : حدثني بعض بني ساعدة 


رسول الله 


عن أبي أسيد : مالك بن ربيعة » وكان شهد يوم بدر . قال بعد أن ذهب بصره 
الملائكة ٠“,‏ . 


e N 


(1) في (ص) و (ه) : و أكثبكم » . 
)١4(‏ سيرة ابن هشام ( ۲  ( 5548 1Y:‏ 


(18) سيرة ابن هشام (۲ : 7504 ). 


۸1 


باب 


٠ 


إجابة الله عز وجل دعوة رسول الله 
با على كل من كان يؤذيه 
بمكة من كفار قريش حتى قتلوا 
مع إخوانهم من الكفرة ببدر 


أخبرنا أبو محمد : جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة . قال : حدثنا 
أبو جعفر : محمد بن علي بن دحيم الشيباني » قال : حدثنا أحمد بن حازم بن 
أبي غرزة , قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله [ بن مسعود ٩]‏ قال : [ «بينما رسول 
الله ية قائماً يصلي عند الكعبة » وجَمُمٌ قريش في مجالسهم ينظرون إذ قال قائل 
منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي ]۰ أيكم يقوم( إلى جَزُور آل فلان فيعمد 
إلى فرئها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه » 
فانبعث أشقاها فجاء به فلما سجد رسول الله پل وضعه بين كتفيه وثبت النبي يلل 
ساجداً وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك . فانطلق منطلق إلى 
فاطمة . وهي جويرية فأقبلت تسعى حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم . فلما 
قضى رسول الله يف الصلاة قال : اللهم عليك بقريش ثلاثاً ثم سمّى ؛ اللهم 


(۱) ليست في (ص) . ولا في (ه) . 
(۲) ما بين الحاصرتين ورد في البخاري هكذا : « أن النبي ية كان يُصِلّي عند البيت وأبو جهل 


(۳) في الصحيح : يجيء 5 


A۲ 


عليك بعمرو بن هشام يعني أبا جهل » وبعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيع* ۽ 
والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف . وعقبة بن أبي معيط » وعمارة بن الوليد » 
قال عبد الله : والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر يبون إلى قليب بدر » ثم قال 
رسول الله ب : واتبع أصحاب القليب لعنة » . 


رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن إسحاق » عن عبيد الله“ . 


وأخرجاه من أوجه أخر عن أبي إسحاق . 

نا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن السقا وأبو الحسن علي بن 
محمد بن المقرىء الاسفرائنيان » قالا : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق . 
قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال : حدثنا محمد بن ابي بكر » 
ار ل لك اما ا بن عبد 
الرحمن بن عوف . عن أبيه إبراهيم » عن عبد الرحمن بن عوف . قال : ١‏ إني 
لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فإذا آنا بي eT‏ 
انار دة اانه > فمنيت أن أكون بين أضلء مهما ري أحدهما 
ل لي ا أخورت للشب 
رسول الله َه والذي نفسي بيده إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 
الأعجَلٌ منا. فتعجبت لذلك » فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت 
إلى أبي جهل يجول في الناس , فقلت : ألا تريان ؛ هذا صاحبكما الذي 


(4) البخاري عن أحمد بن إسحاق ٠.‏ أخرجه في الصلاة ٠.‏ نانب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من 
الأذى . 
1 . 11 
(ه) عن أبي إسحاق : البخاري فى : 4 - كتاب الوضوء (54) باب إذا القي على ظهر المصلي قذر أو 
جيفة لم تفسد عليه صلاته . فتح الباري ( ١‏ : ۹4 ) . ومسلم في المغازي ( باب ) ما لقي 
النبي بها من أذى المشركين والمنافقين 


AY 


تسألان عنه فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى النبي يلا 
فأخبراه » فقال : أيكما قتله ؟ قال كل واحد منهما : أنا قتلته » قال هل مسحتما 
سيفيكما ؟ قالا : لا . قال : فنظر في السيفين . فقال : كلا كما قتله » وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو والآخر معاذ بن عفراء » . 


رواه البخاري فى الصحيح عن مسدد : 
ورواه مسلم عن یحیی بن یحیی » كلاهما عن يوسف بن يعقوب بن 
الماجشون . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو أحمد الحسين بن علي 
الدارمي . قال : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين . قال : حدثنا عمرو بن 
زرارة » قال : حدثنا زياد بن عبد الله » عن محمد بن إسحاق . قال : حدثني 
ثور بن يزيد » عن عكرمة مولى ابن عباس . عن ابن عباس . وعبد الله بن أبي 
بكر أيضاً » قال : حدثني ذلك قال قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة 
١‏ سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحَرَجّة*» وهم يقولون : أبو الحكم لا يُخْلْص 
إليه » فلما سمعتها جعلته من شأني فعمدت نحوه فلما أمكنني حملت عليه 
فضربته فر ا طت ندنه سنك نة زاشاعا ا سن ا 


(5) البخاري عن مسدد في كتاب الخمس . ( باب ) من لم يخمس الأاسلاب . ومن قشل قتيلا فله 
تمدن قير أن بيس وحكم الإمام فيه . وأحرجه السخاري أيضاً في المغازي عن علي بن 
عبد الله المديني . وعن يعقوب بن إبراهيم . 

(۷) عن يحبى بن يحبى في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير . )١(‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
الحديث (؟4) » ص (۱۳۷۲) . 

(۸) ( الحرجة ) : مجتمع شجر ملتف كالغيضة . والجمع حراج . وحرج . وقال في الإملاء : 
« الحرجة : الشجرة الكثيرة الأغصان » . 

(9) ( طاحت ) : سقطت . وهلكت . 


Af 


النوى يطيح من تحت مرضحة النوى('2© حين يضرب بها » قال : وضربني ابنه 
عكرمة على عاتقي 3 فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي واجهضني 2١١‏ القتال 
عنه » ولقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي » فلما آذتني وضعت عليها 
قدمي ثم تمطیت') » حتى طرحتها » قال  :‏ ثم عاش معاذ بعد ذلك حتى كان 
زمان عثمان » قال : ثم مر بأبي جهل وهو عقيرٌ :239 معوذ بن عفراء فضربه 
حتى أثبته(؟1) وبه رمق" » وقاتل معوذ حتى قتل رحمه الله » فمر عبد الله بن 
مسعود بابي جهل حين أمر رسول الله ية أن يلتمس في القتلى › » قال : وقد قال 
لهم رسول الله يل فيما بلغني : انسظروا : إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر 
جرح بركبته 3 فإني 5 أنا وهو على 1315 لعي الله بن جڏعان ونحن 
غلمان » فكنت أشف"١2‏ منه بيسير فدفعته فوقع على ركبتيه فججحش“ في 
إحداهما جحشاً لم يزل أثره به بعد . 

قال عبد الله بن مسعود : فوجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على 
عنقه وقد كان ضبث!14 بي مرة بمكة فآذاني ؛ فقلت هل أخزاك الله أي عدو 
لله ؟ قال وبماذا أخزاني » عدا رجل قتلتموه » لزني لمن الدّبرة(""© ؟ قلت 


. مرضخة النوى ) : الحجر الذي يكسر به النوى‎ ( )٠١( 
. » أجهضني ) : « شغلني‎ ()1١( 

(۱۲) ( تمطيت ) ؛ مددت بين يدي . 

(19) ( عقير ) : قتيل . 

(14)( أثبته ) : أصاب مقاتله . 

. الرمق ) : بقية الحياة‎ ( )٠١( 

(15) ( المأدبة ) : الطعا 

(۱۷) في (ص) : « أشق » وهو تصحيف ‏ وشف يشف شفاً إذا نقص . 
(۱۸) ( جحش ) ميش . 

(19) قبض عليه ولزمه , . . وبطش به . 

0 الذّبرة : الظفر » والنصرة . 


Ao 


الله ورسوله أعلم . 


وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول : قال لقد ارتقيّت يا 
رُوَيْعِيَ الغنم مرتقاً صعباً > قال 2 حورت رامد ده به شرل 1 لا 
فقلت : هذا رأس عدو الله أبي جهل . فقال رسول الله ب : آلله الذي لا إله 
غيره('"2 ؟ وكانت يمين رسئول الله ب إذا حلف بها قال قلت نعم والله الذي لا 
إله غيره ثم ألقيت رأسه بين يديه فحمد الله 56" . 


نا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك » 
قال : حدثنا حنبل بن اميه ب ليه 
E‏ : حدثنا سليمان التيمي أن ن أنساً حدثهم قال قال رسول الله كله « من 
00 صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد » 
قال : E DS‏ أو قتله قومه ) . 

رواه البخاري في الصحيح9 , عن عمرو بن خالد » وأحمد بن يونس › 
عن زهير , 


(1؟) الله الذي لا إله إلا هو ؛ قال في الرّوض : الاسم الجليل بالخفض عند سيبويه وغيره » لأ 
الاستفهام عوض عن الخافض عنده » وإذا كنت مُخبراً قلت : الله بالنصب » لا يجيز المبرّد 
غيره » وأجاز سيبويه الخفض أيضاً لأنه قسم » وقد عرف أن المقسم به مُخفوضٌ بالباء وبالواو » 
ولا يجوز إضمار حروف الجرٌ إل في هذا الموضع » أو ما كُثْر استعماله جداً . كما روي أن 
و3 كان يقول إذا قله كيت ات : حير عافاك الله . 

(۲۲) أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود » وابن إسحاق عن معاذ بن عمرو » وأنظر سيرة ابن هشام 
۲۷١ : ۲(‏ )ء ولقله ابن كثير في التسارييخ (" : ۷ ) ٠‏ وجزء الحسديث الأخير رواه 
الطبراني ٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5 : لا ) . 

(۲۳) البخاري عن عمرو بن خالد وأحمد بن يونس في كتاب المغازي (۸) باب قتل أبي جهل ٠١‏ فتح 
الباري ر۷ : ۲ ) كلاهما عن زهير » عن سليمان التيمي . 
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب قتل أبي جهل عن علي بن حجر »؛ عن ابن 
عْلَيّة' صفحة (۳ : ٠٤٠١‏ ) . 


كم 


أخبرنا أبو عمرو الأديب › قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » قال: 
عدي » قالا : حدثنا سليمان » قال : حدثنا أنس بن مالك . قال : « قال نبي 
الله به من يعلم ما فعل أبو جهل ؟ فقال ابن مسعود : أنا يا نبي الله » فانطلق 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد » قال : فأخذ بلحيته فقال : أنت أبو جهل ؟ 
فقال : وهل فوق رجل تتلتموه") » أو قال: قتله قومه » . 

رواه البخاري في الصحيح › وأحرجه مسلم من وجهين اخصرين عن 
سليمان0*") , 
أخبرني الهيثم بن خلف الدوري » قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري › 
قال : حدثنا أبو أسامة » قال : حدثنا إسماعيل » عن قيس » عن عبد الله « أنه 
أتى أبا جهل فقال : قد أخزاك الله ! فقال : هل أعمد من رجل قتلتموه » . 


رواه البخاري في الصحيح عن ابن نمير عن أبي أسامة9' . 


وقوله هل أعمد : أي هل زاد » يقول : إن هذا ليس بعار . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الاسفرائني بها قال : حدثنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا يوسف بن يعقوب قال : حدثنا محمد 
ابن أبي بكر قال : حدثنا عنام بن علي قال : حدثنا الأعمش » عن أبي إسحاق » 


(14) ( وهل فوق رجل قتلتموه ) أي لا عار علي في فتلكم إياي . 

(5؟) أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي » (۸) باب قتل أبي جهل . فتح الباري (۷ : 
۳ ) » ومسلم في : ۳۲ كتاب الجهاد والسير ( )4١‏ باب قتل أبي جهل . حديث (118) ٠‏ 
ص(”*:11؟4١).‏ 

)۲١(‏ أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي ( ۸) باب قشل أبي جهل عن ابن نمير » عن أبي 
أسامة . . . الحديث (951” ) » فتح الباري (/ا : ۲۹۴۳ ) . 


AY 


عن أبي عبيدة » عن عبد الله » قال : « انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه 
بيضة ومعه سيف جيد » ومعي سيف رث » فجعلت أنقف رأسه بسيفي » وأذكر 
نقفاً كان ينقف رأسي بمكة » حتى ضعفت يدي » فأخذت سيفه » فرفع رأسه » 
فقال : على من كانت الدّبرة : لناء أو علينا ؟ ألست رويعينا بمكة . قال : 
فقتلته » ثم أتيت النبي ب » فقلت : قتلت أبا جهل » قال : الله الذي لا إله إلا 
هو ؟ فاستحلفني ثلاث مرات ثم قام معي إليهم فدعا عليهم )"2 . 

ل اك ا د 1 0 
عبيد » قال : حدثنا عبيد بن شريك » قال : حدثنا أبو صالح . قال : حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري » عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن ابن 
مسعود » قال : ١‏ أتيت النبي ية يوم بدر فقلت : قتلت أبا جهل » فقال : الله 
الذي لا إله إلا هو؟ فقلت : الله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثاً . قال : الله 
أكبر » الحمد لله الذي صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » ثم 
قال : انطلِنْ فأرنيه » فانطلقت فأريته » فقال : هذا فرعونُ هذه الأمة )2*0 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج البغدادي » قال : 
حدثنا الواقدي » قال لي اي ب ل E‏ 

يرحم الله ابني عفراء » فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأ س أئمة الكفر » 


(۲۷) تاريخ ابن كثير (۳ : ۲۸۸ - ۲۸۹ ) » واستحلفه ثلاثة أيمان أنه رآه قتيلا . 

ا ا ل Ss EEA‏ 
إسحاق » عن أبيه » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » والنسائي في السير ( في السئن 
الكبرئ ) عن عمرو بن يزيد الجرمي » عن أمية بن خالد القيسي . عن شعبة عله ببعضه » 
[ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (" : ٠ ] ) ١7-١7‏ وئقله الحافظ بن كثير عنهما في 
التاريخ (۳ : ۲۸۹ ) . 


A^ 


فقيل : يا رسول الله ! ومن قتله معهما ؟ قال : الملائكة وابن مسعود قد شرك في 
قتله ۲(" , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ' 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن عنبسة بن 
الأزهر » عن أبي إسحاق » قال : « لما جاء رسول الله ولو البشير عن ر 
أبى جهل استحلفه ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلاً ؟ فحلف له 
ر الله پو ساجداً )20 . 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » قال : أخبرنا أبو علي 
J AR SSE UD E a Uk‏ 
نا ابو ت قال فقا سلعة بن رجا عن الها اترا من بي اد 
قال : « دخل علي عبد الله بن أبي أوفى ٠.‏ فراب يته صلی الضحى ركعتين › فقالت 
له امرأته : إنك صليت ركعتين ! فقال : رسول الله وَل صلى الضحى ركعتين 
حين بُشْر بالفتح » وحين جيء برأس أبي جهل 170 . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصفار » قال : : حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا » قال : حدثني 
أبي قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مجالد عن الشعبي : « أن رجلا قال للنبي 
6 : إني مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه 
حتى يغيب في الأرض » ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك » قال ذلك مراراً » فقال 


(۲۹) الخبر في مغازي الواقدي 1١ : ١(‏ ) » وعنه نقله البيهقي , وعنهما ابن كثير في التاريخ (" : 
۹ ). 

(۳۰) نقله ابن كثير في التاريخ (۳ : ۲۸۹ ) . 

(1") البداية والنهاية (* : 784 ) مختصراً . 


۸۹ 


رسول الله يلل : ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة )""“ , 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرني إسماعيل 
ابن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني » قال : حدثنا بدي قال : حدثنا 
إبراهيم بن حمزة » قال : حدثنا يوسف بن الماجشون » عن صالح بن إبراهيم 
يعني ابن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » عن جده » قال : « كان بيني وبين 
أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في ضياعي بمكة » وأحفظه في ضياعه 
بالمدينة » فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن ؛ كاتبني باسمك الذي كان 
في الجاهلية . فكاتبته عبْدَ عمروء فلما كان يوم بدر حرجت به إلى شعب 
لاحره حنى يأمن الناس » فأبصره بلال بن رباح » فخرج حتى وقف على 
مجلس من الأنصار» فقال أمية بن خلف : لا نجوت إن نجا أمية » فخرج معه 
نفر من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم به 
فقتلوه ثم أتوا حتى اتبعونا » وكان رجلا ثقيلاً فلما أدركونا قلت له : ابرّكُ » فبرك 
دالت بل اس سي لسار BNE SS‏ 
وأصاب أحدهم رجلي بسيفه » وكان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر بظهر قدمه » . 


روأه البخاري في الصحيح'” › عن عبد العزيز بن عبد الله عن 
يوسفف › وقال : صاغیتی وصاغيته » يريد بالصاغية › الحاشية والأتباع , وسن 


(۳۲) نقله ابن كثير في البداية والنهاية ( ١ ) ۲١ - ۹ : ٣‏ ونقله الصالحي في السيرة الشامية ( 4 : 
م) . وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب : « من عاش بعد الموت » عن الشعبي أن رجلا قال 
للنبي وه . . 

(0ام) أخرجه البخاري في : ٠١‏ - كتاب الوكالة (؟) باب إذا وكُلَ المسلم حربياً في دار الحرب أو في 
دار الإسلام جاز- . فتح الباري ( 4 : 48١‏ ) » بطوله » وفي المخازي (۸) باب قتل أبي جهل 
مختصراً كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله » عن يوسف بن الماجشون » عن صالح بن 
إبراهيم » عن أبيه . 


يصغي اليه منهم أي : يميل . 

العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا 
يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير »> عن أبيه » قال : قال ابن إسحاق : وحدثني صالح ب بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف » قالا : كان عبد الرحمن بن عوف يقول : كان أمية بن 
خلف صديقاً لي بمكة وكان اسمي : عبد عمرو » فلما أسلمت تسَمَيْتُ : عبد 
الرحمن » فلقيني فقال : أيا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبوك ؟ فأقول : 

نعم هداني الله للاسلام فتسمّيت عبد الرحمن » قال إني لا أعرف الرحمن أما 
أنت ت فاك تجيبني باسمك الأول وأما آنا فلا أدعوك باسمك الآخر 3 فاجعل بيني 
وبينك شيئاً إذا دعوتك به أجبتني . فقلت يا أبا علي > فقل ما شئت شئت قال : فأنت 
عبد الإله ؟ قلت : نعم أنا عبد الإله. فكان إذا لقيني قال يا عبد الإله . فلما كان 
يوم بدر وهزم الناس استلبت أدراعا فمررت بهن أحملهن › فراني أمية » وهو قائم 
مع ابنه علي آخدٌ بيده » فقال : يا عبد عمروء فلم أجبه » فقال : يا عبد الإله» 
فقلت : نعم فقال : هل لك فيَّ وفي ابني فنحن خير لك من هذه الأدراع التي 
sS‏ وأخحذت بيده ويد ابه 
الفداء(25) ال فوا اي أشي ارا معي بل 0 س الكفر 
ل ل ا 


, مما يستعملونه في القسم » وورد في السيرة لابن هشام : « ها الله ؛‎ )۳٤( 
(هم) في (ص) : يعني الفداء » وفي سيرة ابن هشام : قال امن هشام : يريد باللبن أن من أسرني‎ 


افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . 


۹۱ 


صرخ بأعلى صوته : يا معشر الأنصار » رأس الكفر : أمية بن خلف » لا نجوت 
إن نجاء فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مشل المسكة” وجعلت أذبٌ عنهما 
وأقول : أسيريٌ إذ خلف رجل السيف فضرب رجلي أمية » ضربهما فطرحهما 
فصاح أمية صيحة والله ما سمعت صيحة مثلها » فقلت : انج بنفسك فوالله ما 
أغنى عنك شيئا - ولا نجاء به - فهبروهما والله بأسيافهم حتى فرغوا منه » فكان 
عبد الرحمن » يقول : يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي » وفجعني ار لا 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي › 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل › قال : حدثني أبي : قال : حدثنا 
روح» قال : حدثنا سعيد [ عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي 
طلحة ]0 « أن رسول الله ب أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش فقذفوا في طَوىٌّ من أطواء بدرٍ خبيث مُحْبِثِ » وكان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم 
مشى واتبعه أصحابه فقالوا : ما نراه إلا ينطلق لبعض حاجته » حتى قام على 
شَفَةٍ الرّكِنّ0*)فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم :يا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
فلان : أيسركم أنكم أطعتم لله ورسوله » فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ فقال عمر : يا رسول اله ما تكلم من أجساد لا أرواحَ 
فيها ؟ فقال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . 

قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة 
وندامة » . 


(5”) المسكة : السوار من عاج . 

(۳۷) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (؟ : ۲۷۳-۲۷۱ ) . 
(۳۸) الزيادة من (ص) و (ه) . 

(۳۹) على شفة الركي . على طرف البئر » وفي رواية 0 شغير . 


۹۲ 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد › ورواه مسلم عن 
محمد بن حاتم كلاهما عن روح بن عبادة(”*) 


وفي قول قتادة هذا جواب عما روى عن عائشة من إنكارها إسماع الموتى 
فيما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » ومحمد بن موسى بن الفضل قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي » قال : حدثنا يونس بن بكير عن هشام » عن أبيه » عن ابن عمر ‏ 
قال: «وقف رسول الله ييه على قليب بدر فقال إنهم ليسمعون ما أقول. 
فقالت عائشة ليس هكذا قال رسول الله كه » إنما قال : إنهم ليعلمون أن ما 
كنت أقول لهم حق . إنهم قد تبوأوا مقاعدهم من النار . إن الله عز وجل يقول : 
«إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير» )2470 . 


أحرجه البخاري من حديث أبي أسامة وغيره(؟) ( عن هشام بن عروة : 


وما رَوّت لا يدفع ما رَوَى ابِنُ عمر فإن العلم لا يمنع من السماع » وقد 
وافقه في روايته من شهد الوقعة أبو طلحة الأنصاري › واستدلاها بقوله : إنك لا 
تسمع الموتى فيه نظر ١‏ لأنه لم يسمعهم وهم موتى لكن الله تعالى أحياهم حتى 


(40) عن عبد الله بن محمد ألحرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي (8) باب قتل أبي جهل › 
الحديث (5/اة" ) » فتح الباري (۷ : ۰ ۳۰۱ ) » ومسلم عن محمد بن حاتم في صفة 
أهل الجنة والنار(/1١‏ ) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبر › 
الحديث (۷۸) » ص ۲۲٢۲ : ٤(‏ ) . 

(41) الآية الكريمة )۸٠(‏ من سورة النمل . 

(47) بهذا الإسناد أخرجه البخاري في : 4" كتاب المغازي » (۸) باب قشل أبي جهل » الحديث 
( ۳۹۷۹ ) » فتح الباري ( ۷ : (۳١‏ . 
وكيع كلاهما عن هشام 3 والنسائي في الجنائز عن محمد بن آدم : 


۹۲ 


أسمعهم كما قال قتادة توبيخاً لهم وتصغيراً [ وحسرة ] وندامة ]459) . 
أ ارد الا ال احا ا عد اف ن ينظ فان 
حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : حدثنا 
الواقدي » قال : « وكان عقبة بن أبي معيط بمكة والنبي ييا مهاجر بالمديلة » 
فكان يقول بمكة فيه بيتين من شعره) فقال النبي يك لما بلغه قوله : اللهم كبه 
اللي ا و بن سلمة 
العجلاني » فأمر به النبي و عاصم بن ثابت بن أ بي الأقلح فضرب عنقه 
صبراً )(45) 
قال الواقدي : حدثني ابن راشد » عن الزهري » قال : « قال رسول الله 
يله يوم بدر : اللهم اكفني نوفل بن خويلد . ثم ذكر الحديث في قتله9 © . 


. ليست في (ص)‎ )٤۳( 
: هما‎ )4٤( 
يا راكب الناقة القصواء هاجرنا‎ 
عتسا قلسل تراتني :راكتب: اليفرض‎ 
فك زي سفت اكت ن‎ 
اسف با سمكم كل ملس‎ 
. ) 37 : ۱ ( مغازي الواقدي‎ )٤٥( 
» وأقبل تول يومكلٍ وهو مرعوب » قد رأى نل أصحابه » وكان في ول ما التقوا هم والمسلمون‎ )4( 
يصبح بصوتٍ به جل » رافعاً صوته : يا معش فَرّيش » إن هذا اليوم يوم العلاء والرفعة ! فلا‎ 
111 ترون ها تتتلوت‎ mS رأى قُريشا قد انکسرت جعل يصيح بالانصار‎ 
لكم في لين من حاججة ؟ فأسره بار بن صخر نهو يسوقه أمامه » فجعل تُوفل يقول لبا‎ 
ورای عَليا مقبلا نحوه قال : يا أخا الأنصارء من هذا ؟ واللاتٍ والعُرّى » إني لأرى رجلا ء‎ 
. إنه ليريدني ! قال : هذا عَليّ بن أبي طالب . قال : ما رأيت كاليوم رجلا أسرع في قومه [ منه‎ 
فيصمد له عَلِيُ عليه السلام ] فيضربه » فنشب سيف علي في جحَفْته ساعة » ثم نزعه فيضرب‎ 
. ساقيه » ودرعه مُسْمْرة » فقطعهما ؛ ثم أجهز عليه فقتله‎ 


۹4 


قال : فقال رسول الله يل : من له علم بدوفل بن خحويلد » فقال علي 
رضي الله عنه : أنا قتلته » قال : فكبر النبي ية » وقال : الحمد لله الذي أجاب 


دعوتى فيه O‏ 


أخبرنا أبو عمرو الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » قال : أخبرنا 
هارون بن يوسف قال : حدثنا ابن أبي عمر ٬‏ قال : حدثنا سفيان عن عمرو» عن 
عطاء » عن ابن عباس في قوله تعالى : لبدّلوا نعمة الله كفره9) قال : هم 
كفار أهل مكة بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار» رواه البخاري عن 
الخ عن سان , 


زادء قال : « النار يوم بدر» . 


أخبرنا أبو الحسن العلوي » قال : أخبرنا محمد بن حمدويه بن سهل الغازي 
أخبرني بكر بن مضر . قال : حدثني جعفر بن ربيعة . عن يحيى بن عبد الله بن 
قول الله تعالى : #الذين بدّلوا نعمة الله كفرا» قال هم كفار قريش الذين نحروا 
يوم بدر ) . 
العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس 
ابن بكير . عن ابن إسحاق قال : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » 
عن أبيه . عن عائشة رضي الله عنها قالت : «ما كان بين نزول أول 8يا أيها 


49) مغازي الراقدي 1١١‏ : ۹۲-۹۱) . 
(44) الأية الكريمة (۲۸) من سورة إبراهيم . 
(19) البحاري : تفسير سورة إبراهيم . الحديث ( ٤۷٠٠١‏ ) . فتح الباري 8 : ۳۷۸ ) . 


۹0 


المزمل “٠4‏ وبين قول الله تعالى 3 #ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم 
قليلاً1”4* إلا قليل حتى أصاب الله قريشاً بالوقعة يوم بدر ۲" . 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو الحسن السراج . قال : حدثنا 
مطيّنٌ قال : حدثنا أحمد بن يحيى الأحول قال : حدثنا أبو عبيدة بن معن عن 
الأعمش . عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس قال : أخذتهم يوم بدر ريح 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه 
ببغداد قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا 
إسرائيل [ عن سماك ]2*9 عن عكرمة . عن ابن عباس قال : ١‏ لما فرغ رسول 
الله يني من القتلى قيل له : عليك العير“*“ ليس دونها شيء . فناداه العباس وهو 
في وثاقه : إنه لا يصلح لك . قال : لم ؟ قال: لأن الله عر وجل وعدك إحدى 
الطائفتين . وقد أنجز لك ما وعدك ° . 


0ه ) الأية الأولى من سورة المزمل . 

(01) الاية الكدريمة (11) من سورة المرمل . 

(05) سيرة 'بن هشام 05١‏ : ۳۱۷ ) . 

)٥۳(‏ الزيادة من (ص) فقط . وثابتة في جامع اماي 
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عيسى : « حديث حس صحيح » . جامع الترمذي ر ه (A.‏ 


1 


ا 
ما ذكر في المغازي من دعائه يوم بدر خبياً 
وانقلاب الخشب في يد من أعطاه سيفا > ورده عين 
قتادة بن النعمان إلى مكائها بعد أن سالت 
حدقته على وجنته حنى عادت إلى حالها 


أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال : أخبرنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » 
قال : أخبرني خبيب بن عبد الرحمن » قال : « ضرب خبيب يعني ابن عدي 


» من هذا الباب تسد الدسخة المرموز إليها بالحرف (أ) وهي ناقصة من أولها حتى هذا الباب‎ )١( 
. وستستمر حتى نهاية الكتاب وانظر وصفها في تقدمتنا للكتاب في بداية السفر الأول‎ 

(۲) هو حُبَيّبِ بن عدي بن عامر بن مجدعة الأنصاري الشهيد» > شهد أحدا, وكان فيمن بعثه 
النبي يكل مع بني لحيان عندما وفد رهط من قبيلتهم إلى النبي و يقولون له : إن فينا إسلاماً , 
فابعث معنا نفراً من أصحابك يعلموننا شرائعه ويقرئوننا القرآن » وكان محمد يِه يبعث من أصحابه 
كلما دعي إلى ذلك ليؤدوا هذه المهمة الدينية السامية » وليدعوا الناس إلى الهدى ودين الحق ١‏ 
لذلك بعث ستة من كبار أصحابه حرجوا مع الرهط وساروا معهم . فلمًا كانوا جميعاً على ماء 
لهُذيْل بالحجاز بناحية تدعى الرُجيع » غدروا بهم واستصرخوا عليهم ميلا ٠‏ ولم يع 
المسلمين الستة وهم في رحالهم | إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم ۽ فأنحذ المسلمون 
أسيافهم ليقاتلوا . لكن ذيلا قالت لهم ا ل 
مكة » ولكم عه الله وميشاقه ألا نقتلكم . ونظر المسلمون بعضهم إلى بعض وقد أدركوا أن 
الذهاب بهم إلى مكة قُرادَى إنما هو المذلّة والهوان وما هو شرٌ من القتل » > فأبوا ما وعدت هذيل ۰ 
وانبروا لقتالها » وهم يعلمون أنهم في قلة عددهم لا يُطيقونه . وقتلت مُذيل ثلاثة منهم ولان 
الثلاثة الباقون » فأمسكت بتلابيهم وأخذتهم أسرى » وخخرجت بهم إلى مكة تبيعهم فيها فلما كانوا ب 


۹۷ 
(م ٤‏ - دلائل النبوة ح ” ) 


يوم بدر » فمال شقه » فتفل عليه رسول الله ية ولأمه ورده فانطبق » . 

أخبرنا أبو عبد الله قال : أخبرنا أبو العباس قال : أخبرنا أحمد قال : 
أخبرنا يونس عن ابن إسحاق'في تسمية من شهد سدرا قال : « وعكاشة بن 
مخصّن وهو الذي قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في ب فأتى رسول الله مَل 
فأعطاه جلا من حطب » وقال : قاتل بها يا عكاشة©» فلما أخذه من يد 


= في بعض الطريق انتزع عبد الله بن طارق أحد المسلمين الثلاثة يده من عل الأسر ثم أخذ سيفه ؛ 
فاستأخر عنه القوم وطفقوا يرجمونه بالحجارة حتى قتلوه أمّا الأسيران الآخران فقدمت بهما هذيل 
مكة وباعتهما من أهلها . باعت زيد بن الدثنّة لصَفُوان بن أميّة الذي اشتراه ليقتله بأبيه أميّة بن 
لف ؛ فدفع به إلى مولاه نَسُطاس ليقتله . فلما قُدّم سأله أبو سفيان : أنشدك الله يا زيد . أتحبٌ 
أن محمداً الآن عندنا في مكانك تُضرب عنقّه وأنت في أهلك ؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمداً 
الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي ! فعجب أبو سفيان وقال : ما 
راتس الئاس اعدا يليه أضحابة عا يحب اسحاب ميد محمدا > وقتل لسطاطظ يدا > فلاب 
شهيد أمانته لديئه ولنبيه » أمّا حبيّب فُحُبس حتى خرجوا به ليصلبوه . فقال لهم : إن رأيتم أن 
تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا » فأجازوه فركع ركعتين أتمُهما وأحسنهما » ثم أقبل على القوم 
وقال : أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طوّلت جزعاً من القتل لاستكشرت من الصلاة . ورفعوه إلى 
خشبة » ؛ فلمًا أوثقوه إليها نظر إليهم بعين مُعْضِبة وصاح : « اللهم أحصهم عدداً , واقتلهم بدا , 
ولا تغادر منهم أحداً ؛ فأخحذت القوم الرجفة من صيحته » واستلقوا إلى جنوبهم حدر أن تصيبهم 
لعنته » ثم قتلوه . وكذلك استشهد بيب كما استشهد زيد في سبيل بارئه وسبيل دينه ونبيه . 
وكذلك ارتفع إلى السماء هذان الروحان الطاهران وكان في استطاعة صاحبيهما أن يستنقذهما من 
القتل إن رضيا الردة عن دينهما لكنهما في يقينهما بالله وبالروح وبيوم البعث » يوم تَجُرّى كل نفس 
ما كسبت ولا تزر وازرة ور أخرى » رآيا الموت » وهو غاية كل حيّ » خير ما يكون غاية للحياة 
في سبيل العقيدة وفي سبيل الإيمان بالحق ؛ ولكنهما آمنا بأن دمهما الزكي الطهور الذي أريق 
على أرض مكة سيدعو إليها إخوائهم المسلمين يدخلونها فاتحين يحطمون أصنامها » ويطهرونها 
من ربس الوثنية والشرك . ويردون فيها إلى الكعبة بيت الله ما يجب لبيت الله من تقديس وتشِرُه 
عن أن يذكر فيه اسم غير اسم الله . 

(۳) (ص) و(ه) : « خخذلاً وهو تصحيف . 
(4) هو عكاشة بن محصن بن حرثان من السابقين الأولين » شهد بدراً » وجاء ذكره في الصحيحين في - 


۹۸ 


رسول الله اء هره فعاد سيفاً في يده طويل القامة » شديد المتن . أبيض 
الحديدة » فقاتل بها حتى فتح الله تعالى على رسوله » ثم لم يزل عنده يشهد به 
المشاهد مع رسول الله بل »> حتى قتل يعني في قتال أهل الردة وهو عنده » 
وكان ذلك السيف يسمى القوي )22 . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الإصبهاني قال : أخبرنا الحسن بن الجهم قال : أخبرنا الحسين بن الفرج قال : 
أخبرنا الواقدي قال : « فحدثني عمر بن عثمان الجَحْشِيٌ عن أبيه عن عمته 
قالت : قال عكاشة بن مخصن : ١‏ انقطع سيفي يوم بدر فأعطاني رسول الله يه 
عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل وقاتلت حتى هزم الله المشركين فلم يزل عنده 
حتى هلك )29 , 

قال الواقدي : وحدثني أسامة بن زيد الليثي عن داود بن الحصين عن رجال 
من بنى عبد الأشهل عدة › قالوا : « انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش يوم بدر 
فبقي أعزل لا سلاح معه . فأعطاه رسول الله از قضيباً كان في يله من 
عراجین) بن طاب9» . فقال اضرب به فإذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل 
بوم تس أي ع 


= حديث ابن عباس في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجلة بغير حساب » فقال عكاشة : ادع الله أن 
يجعلني منهم » قال : أنت منهم . . . الخ,الحديث . له ترجمة في الإصابة ( ۲ (CE:‏ 
(ه) الخبر في سيرة ابن هشام (؟ : ۲۷۸ - ۲۷۹ ) . 
)١(‏ الخبر في مغازي الواقدي ( ١‏ ة). 
(۷) ( العرجون ) : العلق » إذا يبس واعوج » أوأصله . 
(۸) ( ابن طاب ) : ضرب من الرطب . 
(9) الخبر في مغازي الواقدي ( (44-A: ١‏ . 


۹۹ 


ابن عدي الحافظ قال : أخبرنا أبوايعلي قال : أخبرنا يحبى الحماني قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه» 
عن قتادة بن النعمان « أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجلته فأرادوا 
أن يقطعوها. فسألوا رسول الله يكل » فقال : لا » فدعا به فغمز حدقته براحته » 
فكان لا يدري أي عينيه أصيبت )200 . 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا محمد بن صالح قال : أخبرنا 
الفضل بن محمد الشعراني » قال : أخبرنا إبراهيم بن المنذر » قال : أخبرنا عبد 
العزيز بن عمران » قال: حدثني رفاعة بن رافع بن مالك » قال : « لما كان يوم 
بدر تجمع الناس على أمية بن خلف . فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد 
انقطعت من تحت إبطه » قال : فاطعنه بالسيف فيها طعنة » فقطعته وريت 
بهم يوم بدر » فَمُقِعَفْ عيني فبصق فيها رسول الله ب ودعا لي فما آذاني منها 


شى ع „ 


)٠١(‏ نقله الحافظ بن كثير في التاريخ (" : ۲۹۱ ) » وأضاف : وقد روينا عن أمير المؤمئين عمر بن 
عبد العزيز أنه لما أخبره بهذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك : 
اتابن اندي سالك على الخد عي ١‏ فرت نكت اليفتطفى ابا ره 
فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند ذلك منشداً قول أمية بن أبي الصلت في سيف بن ذي 
يزن فانشده عمر في موضعه حقا : 
تلك المكارم لانُعبانٍ من لبن شِيبابمهٍ فعادا بعد أبوالا 
)١١(‏ ذکره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( (CAY : ٦‏ وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط » وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو ضعيف . 


١٠ 


باب 


سياق قصة بدر عن مغازي موسى بن عقبة فإنها فيما 
قال أهل العلم أصح المغازي . ولنأت على ما سقط من 
تلك القصة عما ذكرنا منها فى الأخبار المتفرقة 


أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد قال : أخبرنا عبد الله 
ابن جعفر قال : أخبرنا يعقوب بن سفيان قال : أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال : 
حدثني مطرف ومعن ومحمد بن الضحاك قالوا : كان مالك رحمه الله إذا سشل 
عن المغازي قال عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة0') رحمه الله 
[ تعالى ](© فإنه أصح المغازي . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد . قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن عبد الله بن عتاب العبدي . قال ٠‏ أخبرنا أبو محمد القاسم بن .عبد الله بن 
المغيرة الجوهري . قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس » قال : حدثني 


)١(‏ موسى بن عقبة بن أبي عياش ٠‏ أبو محمد الأسدي . التقى وهو غلام سنة (1۸) بعبد الله بن عمر 
في طريقه حاجاً إلى مكة » وتتلمذ على الزهري . وعاش في المدينة . وكانت له في مسجد 
الرسول حلقة يدرس مغازي رسول الله بها والخلفاء الراشدين . وفق السنين . وتوفي سئة 
٠ )١141(‏ وقد قرظه الإمام مالك كثيراً ٠‏ وقد روئ كتابه ابن أخيه : اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
المتوفى )٠١۸(‏ . وقد نشرت قطعة من مغازيه في برلين ( 1404 ) . واختصره ابن عبد البر 
المتوفى (157 ) في كتاب « الدرر في اختصار المغازي والسير » وهناك مقتبسات وروايات منه 
في عيون الأثر لابن سيد الناس » . 

)( الزيادة من (ح) 


۱۰۱ 


إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة [ عن عمه موسى بن عقبة (ح ) ](" . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني إسماعيل بن محمد الشعراني 
قال : حدثني جدي » قال : أخبرنا إبراهيم بن المنذر الجزاميٌ » قال : أخبرنا 
محمد بن فليح(؟» » عن موسى بن عقبة » قال : قال ابن شهاب وهذا لفظ 
حديث إسماعيل » عن عمه موسى بن عقبة » قال : 


« فمكث رسول الله َة بعد قل ابن الحضرمي شهرين » ثم أقبل أبو 
سفيان بن حرب في عير قريش من الشام ومعه سبعون راكباً من بطون قريش 
كلهاء وفيهم مترمة ين ولوغر بن السافن + ركانوا تجارا بالشنام 
ومعهم خزائن ع أهل مكة » ويقال : كانت عيرهم ألف بعير » ولم يكن لأحد من 
قريش أوقية فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان » إلا حويطب بن عبد العزى » 
فلذلك كان تخلف عن بدر فلم يشهده » فذكروا لرسول الله يك وأصحابه وقد 
كانت الحرب بينهم قبل ذلك وقتل ابن الخضرمي » وأشر ر ارخ :لمان 
والحكم . 

فلما كرت عير أبي سفيان لرسول الله هة بعث رسول الله بث عدي بن 

بي الرغباء الأنصاري من بني غنم » وأصله من جهينة وتسبس يعني ابن عمرو 
ا ص » فسارا حتى أتيا حياً من جهيدة قريباً من ساحل البحر » 
فسألوهم عن العير وعن تجار قريش » فأخبروهما بخبر القوم فرجعا إلى رسول 
الله ية » فأخبراه فاستنفرا المسلمين للعير » وذلك في رمضان . 


(۳) ليست في (ح) . 

(4) راوي مغازي موسى بن عقبة . وقد توفي (178) .وعنه ابن سيد الناس في عيوث الإثرء 
ومقتطفات من هذا النص التالي هو في عيون الأثر من صفحة ( ١‏ : ۰ ۲ ) » ومختصراً في 
الدرر لانن عبد البر ص ( ٠١۸ - ٠٠١١‏ ) ونقل بعضه الصالحي في السيرة الشامية (4 : ٦١‏ - 
۸( . 


ركام بو متاك علق ا 
فقال : أحَسُّوا من محمد» فأخبروه خبر الراكبين : عدي بن أبي الرغباء» 
وبسبس, ؛ وأشاروا إلى مُناخهما . فقال أبو سفيان : حذوا من بعر بعيريهما. 
ترجه نه الوق ل : هذه علائف أهل يثرب » وهذه عيون محمد 
وساف فار راغا ا لت ريك ابو ماد رجا مون غفاد 
يقال له : ضمضم بن عمرو » إلى قريش : أن انفروا فاحموا عيركم من محمد 
وأصحابه » فإنه قد استنفر أصحابه ليعرضوا لنا . 

وكانت عاتكة بدت عبد المطلب ساكنة بمكة » وهي عمة رسول الله بطل › 
وكانت مع أخيها العباس بن عبد المطلب › فرأت رؤيا قبل بدر. وقبل قدوم 
ضمضم عليهم » ففزعت منها . فأرسلت إلى أخيها : العباس بن عبد المطلب 
من ليلتها . فجاءها العباس » فقالت: رأيت الليلة رؤ يا قد أشفقت منهاء. 
وخشيت على قومك منها الهلكة 9 , قال : وماذا رأيت ؟ قالت : لن أحد 
حتى تعاهدني أنك لا تذكرها فإنهم إن سمعوها آدْوْنَا وأسمعونا ما لا نحب » 
فعاهدها العباس فقالت : رأيت راكباً أقبل من أعلى مكة على راحلته يصيح 
بأعلى صوته : يا آل عُدَرْ أخرجوا في ليلتين أو ثلاث» فأقبل يصيحٌ حتى دخل 
المسجد على راحلته » فصاح ثلاث صيحات » ومال عليه الرجال والنساء 
والصبيان وفزع له الناس أشد الفزع » قالت : ثم أراه مل على ظهر الكعبة على 
راحلته فصاح ثلاث صيحات » فقال ا الم غ عاونا ال انر : اخرجوا في 
ليلتين أو ثلاث » ثم أراه مَل على ظهر أبي قبيس » كذلك يقول يا آل عُذَرْ ويا 
آل فُجَر, حتى أَسْمَمٌ مَنْ بين الأخشبين من اهل ا لمعيل إلى صيخر 
عظيمة فنزعها من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة » فأقبلت الصخرة لها حس 
شديد » حتى إذا كانت عند أصل الجبل ارفضت فلا أعلم بمكة دارا ولا بيتاً إلا 


(5) في عيون الأثر : ٠‏ شر ومصيبة ٠‏ . 


قد دخلتها فلقة من تلك الصخرة فقد خشيت على قومك . 

ففزع العباس من رؤ ياها » ثم حرج من عندها » فلقي الوليد بن عتبة بن 
ربيعة من آخر الليلة » وكان الوليد خليلا للعباس » فقص عليه رؤا عاتكة وأمره 
أن لا يذكرها لأحد » فذكرها الوليد لأبيه عتبة » وذكرها عتبة لأخيه شيبة » فارتفع 
الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام » واستفاض في أهل مكة . 

فلما أصبحوا غدا العباس' يطوفٌ بالبيت فوجد في المسجد أبا جهل وعتبة 
وشيبة ابني ربيعة وأمية وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود وأبا البختري في نفر.من 
قريش يتحدثون » فلما نظروا إلى العباس ناداه أبو جهل : يا أبا الفضل إذا 
قضيت طوافك فهلم إلينا فلما قضى طوافه جاء فجلس إليهم . فقال أبوجهل : 
ما رؤيا رأتها عاتكة فقال : ما رأت من شيء . فقال أبو جهل أما رضيتم يا بني 
هاشم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء » إنا كنا وإياكم كفرسي رهان 
فاستبفنا المجد منذ حين فلمنا تحاكت الركب قلثم منا نبي » فما بقي إلا أن 
تقولوا : منا نبية » فما أعلم في قريش أهل بيت أكذب امرأة ولا رجلا منكم » 
وآذاه أشد الأذى . 1 

وقال أبو جهل : زعمت عاتكة أن الراكب قال : الحرجوا في ليلتين أو 
ثلاث » فلو قد مضت هذه الثلاث تبنت قريش كذبكم » وكتبنا سجلا : أنكم 
أكذب أهل بيت في العرب رجلا وامرأة . 

أما رضيتم يا بني قصي أن ذهبتم بالحجابة والندوة والسقساية واللواء 
والرفادة » حتى جئتمونا بنبي منكم ؟ 

فقال العباس : هل أنت منته » فإن الكذب فيك وفي أهل بيتك › فقال من 
حضرهما : ما كنت يا أبا الفضل جهولاً » ولا خرقاً . 


ولقئ العباس من عاتكة فيما أفشى عليها من رؤياها أذى شديداً » فلما 


4 


كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التي رأت عاتكة فيها الرؤ ياء جاءهم الراكب 
الذي بعث أبو سفيان » وهو ضمضم بن عمرو الغفاري فصاح فقال : يا آل 
غالب بن فهر انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان فأحرزوا 
عيركم » ففزعت قريش أشد الفزع . وأشفقوا من رؤ يا عاتكة . 

وقال العباس: هذا زعمتم كذا وكذّب عاتكة فنفروا على كل صعب 
ولوك 

وقال أبو جهل : أيظن محمد أن يصيب مثل ما أصاب بنخلة سيعلم أنمنع 
عيرنا آم لا . 

فخرجوا بخمسين وتسعمائة مقاتل وساقوا مائة فرس . ولم يتركوا كارهاً 
للخروج يظنون أنه في صَعْو محمد وأصحابه ولا مسلماً يعلمون إسلامه ولا أحدا 
من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أشخصوه معهم» فكان ممن أشخصوا 
العباس بن عبد المطلب . ونوفل بن الحارث » وطالب بن أبي طالب » وعقيل 
ابن أبي طالب » في آخرين فهنالك يقول طالب بن أبي طالب : 
قاد ا ا ی 
ت ر ما ا فرك ال ق السالت 


والراجع المغلوب غير الغالب 


نازوا حى لزلا الجتحفة , لزلوها عشاء روون عن الم اهم جل 
من بني المطلب بن عبد مناف يقال له جهِيمُ بن الصلت بن مخرمة » فوضع 
جهيم رأسه فأغفى ثم فزع فقال لأصحابه : هل رأيتم الفارس الذي وقف علي 
آنفاً فقالوا لا . فإنك مجنون . فقال قد وقف علي فارس آنفاً فقال : قتل أبو 
جهل » وعتبة » وشيبة » وزمعة ع وأبو البختري» وأمية بن خلف » فعلٌ أشرافا 
من كفار قريش » فقال له أصحابه : إنما لحب بك الشيطان ورفع حديث جَهِيم 


ل 


إلى أبي جهل » فقال : قد جتتمونا بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم »› 
سرون عد اهن بق 

ثم ذُكر لرسول الله يَف عير قريش جاءت من الشام وفيها : أبو سفيان بن 
حرب» ومخرمة بن نوفل » وعمرو بن العاص » وجماعة من قريش » فخرج 
إليهم رسول الله ب فسلك حين خرج إلى بدر على نقب بني دينار, ورجع حين 
رجع من ثنية الوداع » فنفر رسول الله بَا حين نفر ومعه ثلثمائة وستة عشر 
[ رجا ]22 . وفي رواية ابن هليح ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا وأبطأ عه كثير من 
أصحابه وتربصوا وكانت أول وقعة أعز الله تبارك وتعالى 9 فيها الإسلام . 


فخرج في رمضان على رأس ثمانية عشر شهرأ من مقدمه المدينة» ومعه 
المسلمون لا يريدون إلا العير فسلك على نقب من بني دينار والمسلمون غير 
مقوّين من الظهر وإنما خرجوا على النواضح يعتقب النفر منهم على البعير 
الواحد . وكان زميل رسول الله با علي بن أبي طالب » ومرثد بن أبي مرثد 
الغنوي حليف حمزة › فهم معه ليس معهم إلا بعير واحد » فساروا حتى إذا كانوا 
برق الظبية لقيهم راكب من قبل تهامة» والمسلمون يسيرون فوافقه نفر من 
أصحاب رسول الله ية فسألوه عن أبي سفيان فقال : لا علم لي به فلما يأسوا 
فق ردا ل سل على الى ك ان٠‏ وتيك رسول الله ؟ قنالدوا :نعم 
قال : أيكم هو ؟ فأشاروا له إليه فقال الأعرابي : أنت رسول الله كما تقول قال : 
نعم قال : إن كنت رسول الله كما تزعم فحدثني بما في بطن ناقتي هذه » 
فغضب رجل من الأنصار ثم من بني عبد الأشهل يقال له سلمة بن سلامة بن 
رفش فقال للأعرابي : وقعت على ناقتك فحملت منك فكره رسول الله يل ما 
نال سا حي م اکن ا فاق ا رفول افيه لذ يهاه سر 


(5) الزيادة من (ح) . 
(۷) في (ح) : ١‏ عز وجل » . 


ولا يعلم بنفرة قريش فقال النبي بي لأصحابه : أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا 
فقال أبو بكر : يا رسول الله إنا أعلم الناس بمسافة الأرض : أخبرنا عدي بن أبي 
الزغباء أن العير كانت بوادي كذا وكذا قال ابن فليح في روايته : فكأنًا وإياهم 
فرسا رهان إلى بدر ثم اتفقا قال : ثم قال أشيروا علي . فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يا رسول الله إنها قريش وعزها والله ما لت منذ عَزْْتْ ولا آمنت منذ 
كَثْرَتٌ » والله لَتقاتلتك . 


اى اه ا دة نكال و الله ل لسر ا 
فقال المقداد بن عمرو عديد بني زهرة : إنا لا نقول لك كما قال أصحاب 
موسى : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ولكن إذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكم متبعون . 

فقال رسول الله كله : أشيروا علي » فلما رأى سعد بن معاذ كثرة استشارة 
النبي بيا أصحابه فيشيرون فيرجع إلى المشورة ظن سعد أنه يستنطق الأنصار 
شفقا [ ألا ]"» يستحوذوا معه أو قال : ألا يستجلبوا معه على ما يريد من أمره ‏ 
فقال سعد بن معاذ لعلك يا رسول الله تخشنى أن لا تكون الأنصار يريدون 
مواساتك ولا يرونها حقا عليهم إلا بأن يروا عدُواً في بيوتهم وأولادهم ونسائهم . 
وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم يا رسول الله » فأظعن حيث شئت وصل 
حبل من شئت » واقطع حبل من شئت » وخذ من أموالنا ما شئت » وأعطنا ما 
فكت :وما أله ينا حت لينا هما تيركت غلينا :وما انكرت من ار فأسرنا 
لأمرك فيه تبع » فوالله لو سرت حتى تبلغ البرك من عِمْدِ ِي يَمَنِ لسرنا معك . 

فلما قال ذلك سعد قال رسول الله 8 : سيروا على اسم الله عز وجل 
فإني قد اريت مصارع القوم فعمد لبدر . 


(۸) رسمت في (ه) : دأنلان. 


¥۷ 


وخفض آبو سفيان » فلصق بساحل البحر وخاف الرصد على بندر وكتب 
إلى قريش حين خالف مسير رسول الله به ورأى أنه قد أحرز ما معه » وأمرهم , 
أن يرجعوا فإنما خرجتم لتحرزوا ركبكم فقد أحرز لكم فلقيهم هذا الخبر 
بالجحفة فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقيم بها ونطعم من 
حضرنا من العرب فإنه لن يرانا أحد من العرب فيقاتلنا فكره ذلك الأخسن بن 
شريق فأحب أن يرجعوا . وأشار عليهم بالرجعة فأبوا وعصوه وأخذتهم حمية 
الجاهلية » فلما يئس الأخنس من رجوع قريش أكب على بني زهرة فأطاعوه 
فرجعوا » فلم يشهد أحد منهم بدراً واغتبطوا برأي الأخنس وتبركوا به » فلم يزل 
فيهم مطاعا حتى مات . 

وأرادت بنو هاشم الرجوع فيمن رجع فاشتدٌ عليهم أبو جهل بن هشام » 
وقال : والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع . 

وسار رسول الله ڳڀ حتى نزل أدنى شيءٍ من بدر عشاء » ثم بعث علي بن 
أبي طالب » والزبير بن العوام وبَسْبّساً الأنصاري عديد بني ساعدة » وهو أحدٌُ 
جهينة في عصابة من أصحاب رسول الله بي وقال لهم : اندفعوا إلى هذه 
الظراب وهو في ناحية بدر » فإني أرجو أن تجدوا الخير عند القليب الذي يلي 
الظراب » فانطلقوا متوشحي السيوف فوجدوا وارد قريش عند القليب الذي ذكر 
رسول الله ا اجر غلامين أحدهما لبني الحجاج أسود ا لآل العاص 
يقال له أسلم » وافلٰت أصحابهما قبل قريش فاأقبلوا بهما حتى اتوا بهما رسول 
لله يه وهو في مُعْرّسِهٍ دون الماء فجعلوا يسألون العبدين عن أبي سفيان 
وأصحابه لا يرون إلا أنهما لهم » فطفقا يحدثانهم عن قريش ومن خرج منهم 
وعن رؤ وسهم فيكذبونهما وهم أكره شيء للذي يخبرانهم وكانوا يطمعون بأبي 
سفيان وأصحابه ويكرهون قريشاً وكان رسول الله ية قائماً يصلي يسمع ويرى 


1 م 
(9) كذا في (ه) ۰ وضبطت في (أ) و (ح) » و (ص) : « وافلت » . 


٩۸ 


الذي يصنعون بالعبدين » فجعل العبدان إذا أذلقوهما بالضرب يقولان نعم هذا 
أبو سفيان والركب كما قال الله عز وجل أسفل منكم قال الله تعالى : # إذ أ 
بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم 
في الميعاد ولكن ليقضِيّ الله أمراً كان مفعولا “قال فطفقوا إذا قال العبدان 
هذه قريش قد جاءتكم كذبوهما وإذا قالا هذا أبو سفيان تركوهما . 


فلما رأى رسول الله ا صنيعهم بهما سلّم من صلاته » فقال : ماذا 
أخبراكم ؟ قالوا أخبرانا أن قريشاً قد جاءت قال فإنهما قد صدقا والله إنكم 
لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا .. حرجت قريش لتحرز ركبها وخافوكم 
عليهم ثم دعا رسول الله ية العبدين فسألهما فأخبراه بقريش وقالا لا علم لنا 


فزعموا أن رسول الله ية قال : « من أطعمهم أمس ؟ » فسميا رجلا من 
القوم قال كم نحر لهم ؟ قالا : عشر جزائر . قال : فمن أطعمهم أول 
أ مس ؟ » فسميا رجلا آخر من القوم فقال : كم نحر لهم ؟ » قالا : ا 
فزعموا أن رسول الله بيا قال القوم ل ل ين سي يت 
جزائر ينحرونها يوماً وعشر ينحرونها يوماً . 


وزعموا أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل بن هشام » 
ونحر لهم مر عشر جزائر . ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسع جزائر ونحر 
لهم سهيل بن عمرو بِقدّيد عشر جزائر » ومالوا من قديد إلى مياه من نحو البحر 
فظلوا فيها وأقاموا بها يوماً فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً ثم أصبحوا بالجحفة 
فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة عشراً ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم بيه وُه ابدا 
الحجاج أو قال العباس بن عبد المطلب عشراً » ونحر لهم الحارث بن عامر بن 


, الآية الكريمة (؟4) من سورة الأنفال‎ )٠١( 


نوفل تسعاً ونحر لهم أبو البختري على ماء بدر عشر جزائر ونحر لهم مِقيّس 
الجمحي على ماء بدر تسعا ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أذوادهم . فقام رسول 
الله اة . فقال : أشيروا على في المنزل فقام الحباب بن المنذر رجسل من 
الأنصار ثم أحد بني سلمة . فقال : أنا يا رسول الله عالمٌ بها وبقلّبها إن رأيت أن 
تسير إلى قليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة فتنزل عليها وتسبق القوم إليها 
وتغور ما سواها فقال رسول الله يمل : « سيروا فإن الله تعالى قد وعدكم إحدى 
الطائفتين أنها لكم » فوقع في قلوب الناس كثير الخوف . وكان فيهم شيء من 
تخاذل من تخويف الشيطان . 

فسار رسول الله له والمسلمون مسابقين إلى الماء وسار المشركون سراعا 
يريدون الماء فأنزل الله عليهم في تلك الليلة مطرأ واحدا فكان على المشركين 
بلاءٌ شديداً سعهم أن يسيروا وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبّد لهم المسير 
الل وكات طا ج فى لامر إلى ' الماع فا عليه قطن اللي 
فاقتحم القوم في القليب فماحوها حتى كثر ماؤ ها وصنعوا حوضا عظيما ثم غوروا 
ما سواه من المياه . وقال رسول الله ة : هذه مصارعهم إن شاء الله تعالى 
بالغداة . وأنزل الله عز وجل : 8 إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماءُ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام 2١١١4‏ ويقال كان مع رسول الله جي فرسان على أحدهما مصعب بن عمير 
وعلى الآخر سعد بن خيثمة . ومرة الزبير بن العوام . ومرة المقداد بن الأسود . 
ثم صف رسول الله ييه على الحياض فلما طلع المشركون قال رسول الله هله : 
ا ٠‏ الم هلم رين نادت رادها ففرا ادك وعدت ر شوك 
اللهم إني أسألك ما وعدتني - ورسول الله ب ممسك بعضد أبي بكر يقول :- 


ا 


اللهم إني أسألك ما وعدتني . فقال أبو بكر : يا نبي الله أبشر فوالذي نفسي بيده 
)١١(‏ سورة الأنفال : الأية )1١١‏ 


١٠ 


لينجزن الله تعالى لك ما وعدك ¢ فاستنصر المسلمون الله تعالى واستغاثوه 
فاستجاب الله تعالى لنبيه يل وللمسلمين . 


وأقبل المشركون ومعهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي 
يحدثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهم وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس 
وإني جار لكم لما أخبرهم من سير بني كنانة . 


قال وأنزل الله تعالى : ل ولا تكونوا كالذين حرجوا من ديارهم بطراً ورءاء 
الناس 4“ هذه الآية والتي بعدها قال رجال من المشركين ممن ادعى الإسلام 
وخرج بهم المشركون كرها لما رأوا قلة مع محمد بيو وأصحابه » غر هؤلاء 
دينهم » قال الله تعالى : ل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 4" الآية 
كلها . 

وأقبل المشركون حتى نزلوا وتعبّوًا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم . 
فسعى حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة فقال : هل لك أن تكون سيد قريش ما 
عشت ؟ قال عتبة : فأفعل ماذا ؟ قال تجير بين الناس وتحمل دية ابن الحضرمي 
وبما أصاب محمد من تلك العير » فإنهم لا يطلبون من محمد غير هذه العير, 
ودم هذا الرجل . 

قال عتبة : نعم » قد فعلت وَنِعمًا قلت » ونما دعوت إليه » فاسع في 
عشيرتك فأنا أتحمّل بها » فسعى حكيم في أشراف قريش بذلك يدعوهم إليه , 
وركب عتبة بن ربيعة جملا له فسار عليه في صفوف المشركين في أصحابه » 
فقال : يا قوم أطيعوني فإنكم لا تطلبون عندهم غير دم ابن الحضرمي » وما 
أصابوا من عيركم تلك » وأنا أتسمّل بوفاء ذلك » ودعوا هذا الرجل . فإن كان 


(؟١)‏ سورة الأنفال : الأية )٤۷(‏ . 
)١9(‏ سورة الأنفال : الأية (44) . 


كاذباً ولي قتله غيركم من العرب فإن فيهم رجالا لكم فيهم قرابة قريبة » وإنكم 
إن تقتلوهم لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أخيه أو ابنه أو ابن أخيه خيه أو ابن 
عمه » فيورث ذلك فيهم إحنا وضغائن » وإن كان هذا الرجل ملكا كنتم في مَك 
أخيكم » وإن كان نبيا لم تقتلوا النبي فتسَبُوا به » ولن تخلصوا أحيب إليهم 
حتى يصيبوا أعدادهم , ولا امن أن تكون لهم الدّبْرة عليكم » فحسده أبو جهل 
على مقالته » وأبى الله عز وجل إلا أن يُنْفِذْ أمره . وعتبة بن ربيعة يومئذ سيد 
المشركين فعمد أبو جهل إلى ابن الحضرمي . وهو أخحو المقتول . فقال : هذا 
عتبة يخذل بين الناس وقد تحمل بدية أخيك يزعم أنك قابلها أفلا تستحيون من 
ذلك أن تقبلوا الدية ؟ وقال أبو جهل لقريش : إن عتبة قد علم أنكم ظاهرون 
على هذا الرجل » ومن معه وفيهم ابنه وبنو عمه وهو یکره صلاحكم . 


وقال أبو جهل لعتبة وهو يسير فيهم ويناشدهم : انتفخ سخرك . وزعموا 
أن النبي بي قال وهو ينظر إلى عتبة : إن يكن عند أحد مر ن القوم خير فهو عند 
صاحب الجمل الأحمر › دان کن رمدو لكا من أبو جهل | قريشاً على 
القتال أمر النساءً يُعُولنَ عَمْرأ فقمر' ب ایرو را ل 
القتال . وقام رجالٌ فتكشفوا يرون بذلك قريشاً . امیت ريشن على القتال, 
وقال عُتبّة لأبي جهل ستعلمٌ اليوم من انتفخ سخره أي الأمرين أرشد وأخذت 
قرّيش مصافها للقتال وقالوا لعمير بن وهب : أركبٌ فالحزر لنا محمدا 
وأصحابةُ » فقعد عمير على فرسه فأطاف برسول الله يت وأصحابه ثم جع إلى 
المشركينَ فقال حَرْرْتَهُمْ اة مقاتل رالمان فيا ال ا نكا ) ورت 
عر رغث او نويف الك وک أنْظِرُونِي حتى أنظر هل لهم مُذَدُ أوخبيْة . 
فأطاف حَولَهِمْ وبعثوا خيلهم مُه » فأطافوا حول رسول الله ية وأصحابه ثم 
رجعوا فقالوا : لا مدد لهم ولا خبيءٌ . وإنما هم أكلة جور طَعَامٌ مأكول . 


وقالوا لعمير حرشل بين الوم فحمل عميرٌ على الصف ورجعوا بمائة 


١١ ؟‎ 


فارسٍ واضطجم رسول الله يیو وقال لأصحابه : لا تقاتلوا حتى أؤذنكم وغشيه 
نوم فغلبّه » فلما نظر بعض القوم إلى بعض » جعل أبو بكر يقول : يا رسول الله 
قد دنا القوم ونالوا منا » فاستيقظ رسول الله هة » وقد أراه الله تعالى إيساهم في 
منامه قليلاً » وقلل المسلمين في أعين المشركينَ » حتى طمع بعض القوم في 
بعض . ولو أراه عددا كثيرا لفشلوا ولتنازعوا في الأمر كما قال الله عز وجل » ومع 
رسول الله َة وأصحابه فَرَسَانٍ : أحدهما لأبي مُرئد الغنوي . والأخر للمقدادٍ بن 

وقام رسول الله َة في الناس فوعظهم وأخبرهم أن الله تعالى قد أوجب 
الجَنّة لمن اسْتْشْهِدَ اليوم . فقام عُمير بن حمام أخو بني سَّلِمَةَ عن عجين كان 
يعجنه لأصحابه حين سمع قول النبي يي » فقال : يا رسول الله إن لي الجنة إن 
تلت ؟ قال : نعم » فشد على أعداء الله مكانه فاستشهده الله تعالى » وكان أل 

لم أقبل الأسودُ بن عبد الآسَدٍ المخزوميُ يَحْلِف بآلهبه يرين من 
الخوض الذي صنع محمد وليهدمئهُ فشدّ فلم دنا من الحوض لقيه حمزة بن عبد 
المطلب فضرب رجله فقطعها , فأقبل يحبو حتى وقع في جوف الحوض. فهدم 
منه واتبعه حمزة حتى قتله . 

فلما قل الأسودُ بن عبد الْأسْدٍ نزل عتبة بن ربِيعَةَ عن جمله حميّة لما قال 
له أبو جهل » ثم نادى هل من مبارز ؟ فوالله ليعلمنٌ أبو جهل ايتا أجبن وألامُ ‏ 
ولحقه أخوه شيبة » والوليد ابنه » فناديا يسألان المبارزة » فقام إليهم ثلائة 
الأنصار فاستحيى النبي ية من ذلك لأنه كان أل قتال التقى فيه المسلمون 
والمشركون » ورسول الله و شاهدٌ معهم » فأحبٌ النبي يَلِهْ أن تكون الشوكة 
ل ل SRS‏ 
عمهم » » فقام حمزة بن عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب » وعبيدة بن الحارث 


1۱۳ 


ابن المطلب . فبرز حمزة لعتبة > وبرز عبيدة لشيبة » وبرز علي [ بن أبي 
طالب ]49© للوليد » فقتل حمرَة عتبة : وقتل دة شيبة .«وقمل على الوليية. + 
ار اتير سر ميد تسترا لامح حدر رسن بار رو 
بالصفراء » وفي ذلك تقول هند بنت عتبة : 


8 5 8 3 ۶ فز 
ايا عيبي جودي بدمع سرب 
kes 2‏ 
تذاعىئ9١)‏ له رهطه غلوة 


غد ذلك دزت هند بنك عة لتاكلن من كيد حمزة إن قدرت غليها: 
فكان قتل هؤلاء النفر قبل التقاء الجمعين . وعج المسلمون إلى الله يسألونه 
الصو ين روا القتال قد نَشِبَ » ورفع رسول الله ِةِ يديه إلى الله تعالى يسأله 

ا 
ما وعده ويسأله النصر › ويقول : « اللهم ان ظهر على هذه العصابة ظهر 
الشرك » ولم يقم لك دين » . وأبو بكر رضي الله عنه يقول : يا رسول الله والذي 
نفسي بيده لينصرنك الله عز وجل ولْميْضَئَّ وجهك . فأنْزل الله عر وجل من 
الملائكة جنداً في أكتافٍ العدرٌ . فقال رسول الله ية : « قد أنزل الله نصره , 
ونزلت الملائكة أبشر يا أبا بكر » فإني قد رأيت جبريل عليه السلام معْتّجراً يقود 
فرسا من الاي رارف فلما هبط إلى الأرض جلس عليها فتغيب عني ساعة 
لو رایت غل شنيه غبارا 16 


. ليست في (ح)‎ )۱٤( 
, ) (ه) : « تداعا‎ )16( 
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وقال أبو جهل اللهم انصر خير الدينين , اللهم ديننا القديم » ودين محمد 
الحديث ؛ ونكص الشيطان على عقبيه حين رأى الملائكة » وتبرأ من نصر 
أصحابه » فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة وأمرهم بأمره وحدثهم أنه معهم » 
وأمر بنصر رسول الله ية والمؤمنينَ وأخد رسول الله َة ملءَ كفه من الحصباءِ 
فرمى بها وجوة المشركينَ فجعل الله [ تبارك وتعالى ٠]‏ تلك الحصباءَ عظيما 
شأنها لم تر من المشركين رجلا إلا ملأت َيِه ؛ وجعل المسلمون بهم فتلا 
مُعهم الله والملائكة يقتلونهم مسرن 0 النفر كل رجلٍ شيع يا 
على وجهه » لا يدري أين يتوجه يعالج التراب ينزعه من عينيه . 


وكان رسول الله 5 قد مر المسلمينَ قبل القتال. إن رأوا الظهور أن لا 
نالو سانا وول عقيل »بولا ر نيوز ارت ول ار في وجاك م نار 
هؤلاء النفر في رجال ممن أوصى بهم رسول الله ية وغيرهُم إلا أبا البختريٌ 
فإنه أبا eS‏ - زعموا : أن النبي يله قد أمرهم أن لا يقتلوه إن 
أستأسر » فابى وأسِرٌ شر كثيرٌ ممن لم يأمر النبي يله بإساره التمماس, الفداءِ . 
قال : ويزعم ناس أن أبا لسر قتل أبا البختري ويا ى عقي ااا إلا أن 
ا ا أبو داود المازني . وسلبه سيفه وكان عند بيه 
حتى باعه بعضهم من بعض بني أب بي البختري وقال المجدّر : 


نه م 


Sa e 


ولا ترى مجَدّرا يفري فري 
٠‏ فزعموا أنه ناشده ألا استأسر وأخبره أن رسول الله بل نهى عن قتله إن 
(15) ليست في (ح) . 
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ثدييه وأجهز عليه . 


وأقبل رسول الله ول حتى وقف على القتلى فالتمس أبا جهل فلم يجده 
حتى عرف ذلك في وجه رسول الله يه فقال اللهم لا يُعجزني فرعون هذه 
الأمّة » فسعى له الرجال حتى وجده عبد الله بن مسعودٍ مصروعاً بينه وبين 
المعركة غير كبير » مُقنعاً في الحديد واضعاً سيفه على فخذيه ليس به جرح ولا 
يستطيع أن يحرك منه عضوا وهو منكب ينظر إلى الأرض . فلما رآه عبد الله بن 
مسعود أطاف حوله ليقتله وهو خائف أن يثور إليه وأبو جهل مِقَنْمٌ في الحديد» 
فلما دنا منه وأبصره لا يتحرك طن عبد الله أن أبا جهل مت جراحاً فأراد أن 
يضربه بسيفه فخشى أن لا يُعْنِى سيفه شیا فتاه من ورائه فتناول قائم سيفه فاستله 
وهو منكبٌ لا يتحرك » فرفع عبد الله سابغة البَيْضة عن قفاه فضربه » فوقع رأسه 
بين يديه ثم سلبه » فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح وأبصر في عنقه جدراً وفي 
يديه وفي كتفيه كهيئة آثار السياط . 

وأتى ابن مسعود النبي َه فأخبره أن أبا جهل قد قتل وأخبره بالذي وجڏ به 
فقال النبي ي : ذلك ضربٌُ الملائكة » وقال : اللهم قد أنجزت ما وعدتني . 

ورجعت قريش إلى مكة مغلوبين منهزمين وكان أول من قدم بهزيمة 
المشركين الحيسمان الكعبئ وهو جد حسن بن غيلان » فاجتمع عليه الناس عند 
الكعبة يسألونه لا يسأل عن رجل من أشراف قريش إلا نعاه » فقال صفوان بن 
أمية وهو قاعد مع نفر من قريش في الججر : والله ما يعقل هذا الرجل» ولقد 
طار قلبه سلوه عني فإني أظنه سوف ينعاني » فقال بعضهم للحيسمان هل لك 
علم بصفوان بن أمية ؟ قال نعم هو ذاك جالسٌ في الحجر » ولقد رأيت أباه أمية 
ابن خلف قتل . 

لم شام قبل المشركين من ريش ونصر الك عدر وجل ررك اة 
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والمؤمئين » وأذل بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين » فلم يبق بالمدينة منافق 
ولا يهودي إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر » وكان ذلك يوم الفرقان يوم فرق الله 
تعالى بين الشرك والإيمان : 


وقالت اليهود تيقنا أنه النبنُ الذي نجد نعته في التوراة والله لا يرفع راية 
بعد اليوم إلا ظهرت . 


وأقام أهل مكة على قتلاهم النوح في كل دار من مكة شهراً وجرٌ النساء 
رؤ وسهن يُؤتى براحلة الرجل أو بفرسه فيوقف بين ظِهِريٌ النساء فيحن حولها , 
وخحرجن في الأزقة فستونها بالستور ثم خرجن إليها يَنْحنَ ولم يقتل من الأسرى 
صبراً غير عقبة بن أبي معيط قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو 
ابن عوف لما أبصره عقبة مقبلاً إليه استغاث بقريش فقال يا معشر قريش علام 
أقتل من بين من ها هنا ؟ فقال رسول الله كل على عداوتك الله ورسوله » وأمر 
رسول الله ب بقتلى قريش من المشركين فالقوا في قليب بدر ولعنهم وهو قائم 
يسمّيهم بأسمائهم غير أن أميّة بن خلف كان رجلا مسمّدا فالتفخ في يومه فلما 
أرادوا أن يلقوه في القليب تفقأ. فقال رسول الله ب : دعوه . وهو يلعنهم : هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 

قال موسى بن عقبة » قال نافع » قال عبد الله بن عمر : قال أناس من 
أصحابه يا رسول الله أتنادي ناسا موتى ؟ فقال رسول الله ل : ما أنتم بأسمع لما 
قلت منهم قال : ثم رجع.رسول الله َة إلى المديدة فدحل من ثنية الوداع › 
ونزل القرآن يعرفهم الله نعمته فيما كرهوا من خروج رسول الله با إلى بدرء 
فقال : / 

«كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق بعدما تبين 1 إلى هذه الآية > وثلاث أآيات معها . 


(۱۷) سورة الأنفال : )۱۸-١۷(‏ . 
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وقال : فيما أستجاب للرسول وللمؤمنين «إذ تستغيشون ربكم فاستجاب 
لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ي“ هذه الآية وأخرى معها وأنزل 
فيما غشيهم من النعاس أمنة منه حين وكلهم إليه حين أخبروا بقريش فقال : «إذ 
يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب .عنكم 
رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام اذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين امنوا . سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب5#6" . 


هذه الآية والتي بعدها » وأنزل في قتل المشركين والقبضة التي رمى بها 
رسول الله يله من الحصباء والله أعلم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا»”''»2 هذه الآية والتي 
بعدهاء وأنزل في استفتاحهم ودعاء المؤمنين إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح#'" وقال في شأن المشركين «وإن تنتهوا فهو خير لكم ي" هذه الآية 
كلها ثم أنزل تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)" في 
سبع أيات معها . وأنزل في منازلهم فقال : «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة 
القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » ولكن ليقضي 
الله أمراً كان مفعولاً ٠"4‏ والآية التي بعدها وأنزل فيما يعظهم به «يا أيها الذين 
أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا 22*94 الآية وثلاث أيات معها وأنزل فيما تكلم به رجال 


. سورة الأنفال : الآية (ة)‎ )١14( 
. من سورة الأنفال‎ ) ٠١و‎ ۱١( )۱۹( 
. )١ا/( سورة الأنفال : الآية‎ )۲١( 
. الآية (۱۸) من سورة الأنفال‎ )۲١( 
. الآية (14) من سورة الأنفال‎ )۲۲( 
. الأنفال‎ )۲١( )۲۳( 

. )٤١( : الأنفال‎ )۲٤( 

. )٤١( : الأنفال‎ "ه١‎ 
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من أهل الإسلام خرج بهم المشركون كرهاً فلما رأوا قلة المسلمين » قالوا : 
«إغر هؤلاء دينهم 274 الآية كلها وأنزل في قتلى المشركين ومن أتبعهم «إولو 
ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم#4" الآية وثمان آيات 
معها وعاتب الله عز وجل النبي يلاء والمؤمنين فيما أسَرُوا وكره الذي صنعوا ألا 
يكونوا أثخنوا العدو بالقتل فقال عز وجل : «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يشخن في الأرض . تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة297#4 » ثم سبق من 
الله عز وجل لنبيه هة والمؤمنين إحلال الغنائم وكانت حراماً على من كان قبلهم 
من الأمم كان فيما يُتَحِدَتُ عن رسول الله كلِ - والله أعلم ‏ أنه كان يقول : « لم 
تكن الغنائم تحل لأحد قبلنا فطيبها الله عز وجل لنا فأنزل فيما سبق من كتابه 
بإحلال الغنائم > فقال : لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم ٠"4‏ هذه الآية والتي بعدها . وقال رجال ممن أسر يا رسول الله إنا كنا 
مسلمين وإنما أخرجنا كرها فعلام يوخذ منا الفداء فأنزل الله عز وجل فيما قالوا : 
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا 
يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 4" . 
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وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد 
الله البغدادي قال : أخبرنا أبو عغلاثة محمد بن عمرو بن خالد قال : أخبرنا أبي 
قال: أخبرنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير » فذكر قصة بدر 


(5؟) الأنفال : (49) . 
(۲۷) الأنفال : (0م) . 
(۲۸) الأنفال : (1۷) . 
(۲۹) الأنفال (1۸) . 
(۰) الأنفال )۷١(‏ . 


1۱۹ 


ال ا مم ع اا 
المازني في قتل أ بي البختري » وقال في الأسارى : «فلما أحل الله تعالى 
فداءهم وأموالهم قالت الأسارى ما لنا عند الله من خير قد قتلنا وأسرنا فأنزل الله 
عز وجل يسرهم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى إن يعلم الله في 
قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم . وإن 
يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم 4" فأحل 
الله تعالى لنبيه َا الفداء بما ذكر من خيانتهم » وبما كثروا عليه سواد القوم » 
ولو شاءوا حرجوا إليه وفروا من المشركين الى رسول الله به » وأنزل الله عز 
وجل : إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 4" الآية كلها وما 
بعدها حتى انقضت السورة . 


شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى که" الآية 1 


وأنزل فيمن أصيب ممن يدعي بالإسلام مع العدو بيوم بدر . وفيمن أقام 
بمكة ممن يُطيق الخروج إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض »*(؟© وايتين بعدها . 

ا ا أبي إسحاق المزكي » قال : 0 
معاوية بن TS‏ 
امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان4٠‏ يعني بالفرقان يوم بدر يوم فرق 
)۳١(‏ سورة الأنفال : )۷١-۷١(‏ , 

(۳۲) سورة الأنمال : 9779 ) . 

(۳۳) سورة الأنفال : الآية (41) . 

9( الآية (۹۷) من سورة النساء 5 

. من سورة الأنفال‎ ) 4١ ( الآية الكريمة‎ )١( 


١7 


الله تعالى بين الحق والباطل وفي قوله ط«وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض غر هؤ لاء ٠‏ قال : لما دنا" القوم E‏ 
تعالى المسلمين في أ عين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين . فقال 
المشركون وما هؤلاء ؟ غر هؤلاء ديتهم وإنسا قالوا ذلك من قلتهم في أعيتهم 
وظنوا اھ ی ا في أنفسهم في ذلك فقال الله عز وجل : «إومن 
يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 4 . 


زوم الأنفال )٤۹(‏ . 


(۳۷) في (ص) : ١‏ دلى » . 
(۳۸) الأئفال : (49) . 


باب 


عدد من استشهد من أصحاب النبي بلا 
ببدر وعدد من قتل من الكفار ومن 
أسر منهم يوم بدر 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال : 
أخبرنا القاسم الجوهري قال : أخبرنا ابن أبي أويس » قال : حدثني إسماعيل 
ابن إبرهيم بن عقبة [ عن موسى بن عقبة ٠]‏ قال : ١‏ وقُتل يوم بدر من أصحاب 
رسول الله َة من المسلمين ثم من قريش : ستة نفر ومن الأنصار : ثمانية 
نفر9» . 


. سقطت من (ح) » وموجودة في باقي النسخ‎ )١( 

(۲) في الدرر : « الجميع أربعة عشر رجلا : ستة من المهاجرين . وثمانية من الأنصار : ستة من 
الأوس » واثنان من الخزرج » . 
وفي اسيرة ابن هشام (۲ : 785 ) : 
واستشهد من المسلمين يوم بدر مع رسول الله يلا : 
من قريش ثم من بني المطلب بن عبد مناف : عُبْيْدةٌ بن الحرث بن المطلب » قتله عة بن 
ربيعة » قطع رجله فمات بالصفراء ؛ رجل . 
ومن بني دُهْرّة بن كلاب : عير بن أبي وقاص بن أَهَيْب بن عبد مناف بن زُهرة » وهو أخو سَعْد 
ابن أبي وَقُاص » فيما قال ابن هشام » وذو الُّمَاليْن بن عبد عمرو بن نَضْلة » حليف لهم من 
خزاعة » ثم من بني عُبْشَانَ » رجلان . 

ومن بني عَدِيٌ بن كعب بن لؤي : غاقل بن البکير » حليف لهم من بني سعد بن ليث بن بكر 

ابن عبد مئاة بن كنانة » وَْمِهْسجَمٌ مولى عمر بن الخطاب , رجلان . 
ومن بني الحرث بن فهر : صفوان بن بيضاء » رجل » ستة نفر . 


۱۲۲ 


وقتل من المشركين يوم بدر : تسعة وأربعون رجلا » وأسر منهم : تسعة 
وثلاثون رجلا )27 . 


وكذلك ذكره ابن لهيعة › عن أبي الأسود › عن عروة في عدد من استشهد 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : أخبرنا 
محمد بن عمرو بن خالد قال : أخبرنا أبى قال : أخبرنا ابن لهيعة فذكره . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
رجلا ؛ أربعة من قريش وسبعة من الأنصار. وقتل من المشركين بضعة وأربعون 
رجلا ) وقال في موضع آخر في كتابه « ومع رسول الله ها الأسارى من 
المشركين وكائوا أربعة وأربعين أسيرأ والقتلى مثل ذلك ١‏ . 


أخبرنا يعقوب بن سفيان قال : أخبرنا أبو صالح » قال : حدثني الليث قال : 


= ومن الأنصار ثم من بلي عمْرو بن عوف : سعد بن خيثمة » ومبشر بن عبد المُنذر بن زُنْبر» 
رجلان . 
ومن بني الحرث بن الخزرج : يَزِيدُ بن الحرث » وهو الذي يقال له [ ابن ] قحم » رجل . 
ومن بلي سلمة . ثم من بني حرام بن كعب بن غلم بن كعب بن سلمة : عُمْيْر بن القُمام » 
رجل . 
ومن بين ححَبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جُشّم : رافمٌ بن المُعَلّى » رجل . 
قال ابن إسحاق : ومن بني النجار : حَارنّة بن سراقة بن الحرث » رجل . 
ومن بني عنم بن مالك بن النجار : عَوْفٌ وُمُعَوْدْ ابنا الحرث بن رفاعة بن سواد وهما ابنا عفراءء 
رجلان . ثمانيةٌ نفر . 

(۴) الدرر في اختصار المغازي والسير )٠٠۹(‏ . 

(؛) سيرة ابن هشام (۲ : 4ه" - 508 ) , 


۲۳ 


حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال : « كان أول قتيل قتل يوم بدر من المسلمين 
مهجع مولى عمر بن الخطاب » ورجل من الأنصار فهزم يومئذ المشركون وقتل 
منهم زيادة على سبعين » وأسر منهم مثل ذلك » . 

ورواه يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن عروة ب بن الزبير »› وهو أصح 
ما رويناه في عدد من قتل من المشركين وأسر منهم . فحديث البراء بن عازب له 
شاهد وهو حديث موصول صحيح””) 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أحمد بن سليمان بن الفقيه قال : 
أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال : أخبرنا عمرو بن مرزوق قال : أخبرنا زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق عن البراء » قال : « امز رسول الله تة على الرماة عبد 
الله بن ن : وكانوا خی جا فأصابوا منا سبعين يعني يوم ا وكان 
النبي َة وأصحابه أصاب من المشركين يوم افر الس واد السيتين سير 
وسبعين قتيلاً » . 

رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهير”"' . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الزاهد الإصبهاني قال : أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : أخبرنا 
إبراهيم بن حمزة قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس » عن داود بن 
المغيرة عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال ؛ ( بينما 
النبي َة بالروحاء إذ هبط عليهم أعرابي من شرف فقال من القوم وأين تريدون ؟ 
قيل بدرا مع رسول الله م قال : قال أراكم بذة هيأتكم قليلا سلاحكم » قالوا : 


(6) سيأتي تخريجه في الحاشية التالية . 

)٩(‏ البخاري عن عمرو بن خالد أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي . باب )٠١(‏ » حديث 
٠ ) 99485(‏ فتح الباري (7 : ۳١۷‏ ) . وأعاده في التفسير . في تفسير سورة ال عمران » وأخرجه 
أبو داود في الجهاد عن عبد الله بن محمد النفيلي . في باب أي وقت يستحب اللقاء . 


١> 


تعظر اى الخ هان تقل اة رم ان تكلم جما ااا الطفر 
والجنة . قال أين نبيكم ؟ قالوا هذا هو ذا . فقال له يا نبي الله إني ليست لي 
مصلحة أخذ مصلحتي ثم ألحق قال : أذهب إلى أهلك فخذ مصلحتك فخرج 
رسول الله يل يوم بدراً وخصرج الرجل إلى أهله حتى فرغ من حاجته ثم لحق 
برسول الله يف ببدر وهو يصفٌ الناس للقتال في تعبئتهم فدخل في الصف معهم 
فاقتتل الناس وكان فيمن استشهده الله تعالى فقام رسول الله هة بعد أن هزم الله 
المشركين وأظفر المؤمنين فمر بين ظهراني الشهداء . وعمر بن الخطاب معه 
فقال رسول الله يني هذا يا عمر انك تحب الحديث وإن الشهداء سادة وأشرافا 
وملوكاً وإن هذا يا عمر منهم » . 
تفرد به إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس وفيه نظر . 


[ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا يعلى حمزة بن محمد 
العلوي . يقول : سمعت هاشم بن محمد العمري . من ولد عمر بن علي 
يقول : « أخذني أبي بالمدينة إلى زيارة قبور الشهداء في يوم الجمعة بين طلوع 
الفجر والشمس . وكنت أمشي خلفه فلما انتهى إلى المقابر رفع صوته . وقال : 
السلام عليكم با صرق اشنم عقي الدار+» قال + فاجيت + وعلينك السام ينا 
عبد الله > قال : فالتفت أبي إليّ وقال : أنت المجيب يا بني ؟ فقلت : لا . 
فأخذٌ بيدي وجعلني عن يمينه » ثم أعاد السلام عليهم . ثم جعل كلما سلم 
عليهم ردوا عليه » حتى فعل ذلك ثلاث مرات فخر لله تعالى ساجداً وشكراً لله 
عز وجل ]00 . 


(۷) قال البخاري : « فيه نظر » » وضعفه النسائي . وذكره العقيي في الصعفء الكبير ١(‏ : 9148) من 
تحقيقنا . وابن حبان في المجروحين 1١4 : ١(‏ ) . وذكره في الميزان ( ١98-1181201‏ ). 

(۸) هذا النص غير موجود في (ص) أول)ء وموجود في (ه) . وأشار إليه في (ه) بأنه عير موحود . 
فقال : « هذا ساقط فى أصل الرواية إلى الباب » . 


\o 


باب 


إى 5 


ذكر التاريخ لوقعة بدر 


أخبرنا أبو عبد الله الكسافظ قال" الخصر نا امبو مدي بن العو قل تن 
الحسن بن عيسى قالا : أخبرنا الفضل بن محمد بن المسيب » قال : أخبرنا 
أحمد بن حثبل » قال : أخبرنا موسى بن داود » قال : سمعت مالك بن أنس » 
يقول « كانت بدر لسنة ونصف من مقدم النبي ب المدينة . 

قلت : وعلى هذا يدل ما مضى عن سعيد بن المسيب من قوله « صرِفْتَ 
القبلة على رأس سنّة عشر شهراً من مقدم النبي ب المدينة وذلك قبل بدر 
بشهرين ۲ . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال : أخحبرنا عبد الله بن 
جعفر بن درستويه قال : أخبرنا يعقوب بن سفيان قال : حدثني أحمد بن الخليل 
البغدادي بنيسابور قال : أخبرنا الحسين بن محمد قال : أخبرنا شيبان عن قتادة 
قال « غزا نبي الله اة نسع عشرة غزوة وقع فيها يوم بدر وكان أصحاب النبي كله 
يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون يومئذ ألفٌ غير خمسين وكان ذلك 
في رمضان صبيحة سابع عشرة ليلة خلت من رمضان يوم الجمعة بعد هجرته 
لثمانية عشر شهراً أو ما شاء الله من ذلك » . 


١5 


۴ 
العباس محمد بن يعقوب قال : اخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال : أخبرنا يونس 
ابن بكير عن قرة بن خالد قال سألت عبد الرحمن بن القاسم عن ليلة القدر فقال 
« كان زيد بن ثابت بعظم سابع عشرة ويقول هي وقعة بدر» . 


قال : وأخبرنا يونس بن بكير » عن أسباط بن نصر » عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن » قال : « كان يوم بدر يوم الجمعة لسبع عشرة من شهر رمضان » . 


قال : وأخبرنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثني أبو جعفر 
محمد بن علي « أن رسول الله ية التقى هو والمشركون يوم بدر صبيحة الجمعة 
لسبع عشرة من رمضان )20 . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : أخبرنا 
يعقوب بن سفيان قال : حدثني الأصبغ بن فرج قال : أخبرني ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال : « كان أول مشهد شهده رسول 
الله ية يوم بدر ورئيس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فالتقوا ببدر 
يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من رمضان وأصحاب رسول الله به يومشل ثلثمائة 
وبضعة عشر رجلا والمشركون بين الألف والتسع مائة فكان ذلك يوم الفرقان » 
فَرَقّ الله عز وجل بين الحق والباطل وكان أول قتيل قتل من المسلمين مهجع 
مولى عمر بن الخطاب ورجل من الأنصار فهزم يومئذ المشركين وقتل منهم يومئذ 
زيادة على سبعين رجلا وأسر منهم مثل ذلك فأنزل الله عز وجل : « ولقد 
نصركم الله ببذر وأنتم أذلة ٠4‏ إلى أخر الآية . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أحبرني أبو الحسين بن يعقوب قال : 
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد » قال : أخبرنا 


(1) سيرة ابن هشام ( ۲ 33 ). 
(۲) الآية الكريمة )١77(‏ من سورة آل عمران . 


۲۷ 


جرير 2 عن الأعمش . عن إبراهيم » عن الأسود › عن عبد الله في ليلة القدر » 
قال : « تحَروها لإحدى عشرة بقين صبيحتها يوم بدر )(" . 

كذا قال عبد الله بن مسعود والمشهور عند أهل المغازي « أن ذلك كان 
لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان » والته أعلم [ في رواية إبراهيم ]29 . 

ورواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال : قال لنا رسوك 
الله ية « اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث 
وعشرين" . 

وروي عن زيد بن أرقم « أنه سئل عن ليلة القدر فقال ليلة تسع عشرة ما 
يشك وقال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ) . [ المشهور عن غيره من أن 
المغازي أن ذلك كان لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان والله أعلم ]22 . 
العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا أبو زرعة الدمشقي قال : أخبرنا سعيد بن 
سليمان قال : أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحبى عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة »› قال : « كانت بدر صبيحة سبع عشرة من 
رمضان » . ش 


وأخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك › 


(۳) أخرجه الحاكم في « المستدرك ٠١ : "( ٠‏ ) » وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه » . 

. الزيادة من (أ) و (ح)‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود في الصلاة ( باب ) من روى أئها ليلة سبع عشرة من أبواب قيام الليل » عن حكيم 
ابن سيف الرقي » عن عبيد الله بن عمرو الرقي » عن زيد بن أبي أنيسة » عن أبي إسحاق . 

(5) ما بين الحاصرتين من (ه) فقط . 


1۲۸ 


عثمان » قال : سمعت موسي بن طلحة » يقول : سثل أبو أيوب الأنصاري عن 
يوم بدر › فقال : إما « لسبع عشرة خلت أو ثلاث عشرة حلت أو لإحدى عشرة 
بقيت وإما لتسع عشرة بقيت » . 


۹4 
م 5 - دلائل النبوة ج ٣‏ ) 


باب 


قدوم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة عَلَى 
أهل المديئة بشيرين بفتح بدر ثم قدوم النبي كَل 
عليهم بالغنائم والأسارى وما فعل النجاشي حين بلغه الفتح 


أخبرنا أبو الحسن المقرىء قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق . 
قال : أخبرنا يوسف بن يعقوب » قال : أخبرنا محمد بن أبي بكر » قال : أخبرنا 
عمرو بن عاصم » قال : أخبرنا حماد بن سلمة . عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن أسامة بن زيد « أن النبي يه خلّف عثمان بن عفان . وأسامة بن 
زيد » على رقية بنت رسول الله ب أيام بدر. فجاء زيد بن حارثة2 على 


)١(‏ زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب » الأميرٌ الشهيد النبوي » المسمئ في سورة الأاحزاب » أبو 
.0 

أسامة الكلبي ۰ ثم المحمدي 3 سيد الموالي 2 واسبقهم إلى الإسلام ٠‏ وجب رسول الله وه . 
رابو وما اح له » إلا طيياً ء ولم سم الله تعالى في كتابه صحابياً باسمه إلا زيد بن 
حارثة وعيسى بن مريم عليه السلام الذي بزل حكماً مُفْسِطَأْ ويلتجنٌ بهذه الأمة المرحومة في 
صلاته وصيامه وحجه ونکاحه وأحكام الدين ٠الحنيف‏ جميعها › فكما أن أبا القاسم شبد الأنبياء 
4 4 03 
وافضلهم وخاتمهم › فكذلك عيسى بعد نزوله أفضل هذه الأمة مطلقاء ويكون ختامهم , ولا 
يجيء بعذّه مّن فيه حير » بل تطلمٌ الشمس من مغربها » ويأذن الله بدئو الساعة 3 

قال الواقدي : عقد رسول الله » وه . لريد على الناس في غزوة مؤتة» وقدّمه على الأمراء : 
فلما التقى الجمعانٍ كان الأمراء بُقاتلون على أرجلهم . فأخذ زيدٌ اللواء فقاتل وقاتل معه الناس 
حتى قُتل طعناً بالرماح رضي الله عنه . 

قال : فصلى عليه رسول الله » أي دعا له » وقال : « استغفروا لأخيكم قد دحل الجنة وهو 
يسعى » . 


١ 


العضباء ناقة رسول الله َة بالبشارة » قال أسامة : فسمعت الهيعة") فخرجت 
فإذا زيد قد جاء بالبشارة » فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسارى » فضرب رسول 
الله َة لعثمان بسهمه )9 . 

اونا ةة اباط فال أخيرنا انو عد اله مد بن احعداين 
َة الأصبهاني » قال : أخبرنا الحسن بن الجهم قال : أخبرنا الحسين بن 
ا : أخبرنا الواقدي » قال : «ويقال صلى رسول الله يلو مرجعه من بَذْرٍ 
العصر بالاتيل » فلما صلى ركعة تبسم فلما سشل عن تبسمه قال : مر بي 
ميكائيل عليه السلام وعلى جناحيه النقع » فتبسم إليَّ » وقال : إني كنت في 
طلب القوم » وأتاه جبريل عليه السلام حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس 
أنثى معقود الناصية » قد عصم ثنيتيه الغبار فقال يا محمد إن ربي بعثني إليك 
وأمرني ألا" أفارقك حنى ترضى » هل رضيت ؟ فقال رسول م 
وقالوا : قدم رسول الله يق زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الأيل, فجاؤوا 


= وكائت مؤتة في جمادي الأولى سنة ثمان وهو ابن حمس ولخمسين سنة 

جماقة * عن إسساغيل بن ابي الناء؛ عن أبي إسحاق » عن أبي ميْسّْرة قال : لما بلغ رسولٌ 
الله باز . » قل زيد. وجعفر ٠‏ وابن رواحة » قام ٠‏ ييه . فذكر شألهم » فبدأ بزيد. 
فقال ٠:‏ الهم افر لزيد , اللهُمٌ اغف ريد ثلاث اللّهمٌ عفر لجَعْفْر وَعَبْدٍ الله بن ؤاحة » , 

. الهيْعة ) = كل ما أفزع من صوت أو فاحشة تشاع ء وقال أبو عبيد : هي صيحة الفزع‎ ( )١( 

(۳) نقله الحافظ بن كثير في التاريخ (۳ : "١4‏ ) » وفي المستدرك للحاكم (" : ۲۱۸-۲۱۷ ) من 
بشيرين ... الخ الحديث » وقال في آخره : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ١‏ ولم 
يخرجاه » . 

. » كذا في (أ) و (ص) و (ح) » وفي (ه) : « الجهيم‎ )٤( 

a ٤ 
. الاثيل ) = موضع بالصّفراء‎ ( )0( 
. في (أ) و (ه) : «أن لا‎ )3( 


۱۳۴۱ 


يوم الأحد شد الضحى » وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة9 بالعقيق*) » 
فجعل عبد الله ينادي على راحلته : يا معشر الأنصار ابشروا بسشلامة رسول 
الله َة ٠‏ وقتل المشركين وأسرهم : فيل ابنا ربيعة . وابنا الحجاج » وأبو 
جهل » ويل زمعة بن الأسود » وأمية بن خلف » وأيسر سهيل بن عمرو» 
وقال : عاصم بن عدي » فقمت إليه فَنْحَوْته فقلت : أحقاً ما تقول يا بن 
رواحة ؟ قال : إي والله وغداً يقدم رسول الله ب بالأسرى مقرنين ثم تبع دور 
الأنصار بالعالية يبشرهم دارا دارا والصبيان يشتدون معه يقولون قتل أبو جهل 
الفاسق حتى انتهى إلى بني أمية بن زيد . 

وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبي با القصواء يبشر أهل المدينة › فلما 
جاء المصلى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة اعاروع رات as‏ 
وأبو جهل . وأبو البختري » وزمعة بن الأسود » وأمية بن خلف » واسر سهيل بن 
عمرو » وذو الأنياب في أسرى كثير » فجعل الناس لا يصدقون زيد بن حارثة » 
ويقولون : لا جار ول سم اا ال ذلك رعا 

وقدم زيد حين سوُوًا على رقية بنت رسول الله ب التراب بالبقيع فقال 
رجل من المنافقين لأسامة بن زيد : قتل صاحبكم ومن معه . وقال رجل من 
المنافقين لأبي لبابة بن عبد المنذر : قد تفرق أصحابكم تفرقاً لا يجتمعون منه 
أبدأ وقد قتل عليه أصحابه وقتل محمد هذه ناقته نعرفها وهذا زيد لا يدري ما 
يقول من الرعب وجاء قلا . 


قال أبو لبابة : يكذب الله تعالى قولك . وقالت اليهود ما جاء زيد إلا مَل 


(۷) (ص) : « زيد بن ثابت » وهو تحريف من الناسخ . 
(8) ( العقيق ) = الوادي الذي شقه السيل قديماً . وهو في بلاد العرب عدة مواضع . منها العقيق 


۳۲ 


قال أسامة بن زيد : فجئت حتى خلوت بأبى فقلت يا أبه أحق ما تقول ؟ قال إي 
اھ کی ينا بن ٠:‏ فرك تقش فر إلى الك اتا نلك الت ال جت 
برسول الله وبالمسلمين لنْقَدّمْنْك إلى رسول الله بها إذا قدم فليضربن عنقك . 
قال يا أبا محمد إنما هو شيء سمعته من الناس يقولونه . قالوا فجيء بالأسرى 
وعليهم شقران مولى رسول الله و وهم تسعة وأربعون رجلا الذين 0 
وهم سبعون في الأصل مجتمع عليه" لا شك فيه . واستعمل رسول الله يك 
عليهم شقران غلام لبي بي وقد شهد بدراً ولم يُعْتِفُه يومئذ » ولقيه الناس 
يهنئونه بالروحاء بفتح الله تعالى عليه فلقيه وجوه الخزرج . 

قال فحدثني ابن أبي سَبْرة عن عبد الله بن أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد » فقال : فلقيه أسيد بن الحضير فقال يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك 
وأقر عينك » والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا » 
ولك لبيك اة ال ولو طح أله عدو نا تطلفت فال رسول اله ا 


صدقت )('') , 


ثم ذكر الواقدي ما فعل النجاشي 22 بأرض الحبشة حين بلغه مقتل قريش 
ببدر وقد كتبئاه بإسناد آخر أعلى من قوله . 


أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد » قال : أخبرنا 
أحمد بن سليمان الفقيه قال : أخبرنا عبد الله بن أبي الدنيا قال : حدثني حمزة 
ابن العباس قال : أخبرنا عبدان بن عثمان » قال : أخبرنا عبد الله هوابن 


(9) في (ح) : «عليهم » . 

: "( الخبر في مغازي الواقدي (1: 4١8-1١١)ء ولقله الحافظ بن كثير في التاريخ‎ )٠١ 
,) و‎ 

.)١1؟١-1١5١‎ : ١( حبر الواقدي عن النجاشي في المغازي‎ )١١( 


۳۴۳ 


المبارك »› قال : أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن عبد الرحمن رجل 
وأصحابه » فدخلوا عليه وهو فى بيت عليه لقان جالس على التراب . قال : 
جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال فلما رأى ما في وجوهنا . قال إني 
4ر2 وام . 9 ١‏ 

ابشركم بما يسرّكم إنه جاءني من نحو أرضكم عينْ لي » فأخبرني أن الله عز 
وجل قد نصر نبيه َي وأهلك عدوه » وأسر فلان وفلان وفلان » وقتل فلان وفلان 
التقوا بواد يقال له بدر » كثير الأراك كأنى أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل 
من بنى ضمرة إبله . فقال له جعفر ما بالك جالس على التراب ليس تحتك بساط 
وعليك هذه الأخلاق قال : إِنّا نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه السلام أن حقا 
على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعاً عند ما أحدث لهم من نعمةٍ » فلما 
أحدث الله عز وجل لي نصر نبيه َة أحدثت له هذا التواضع )229 ., 


(؟١١)‏ ونقله الحافظ بن كثير في التاريح (" : 08-017" ) ٠‏ والصالحي في السيرة الشامية ( 4 : 
8( 


۳٤ 


باب 


٠ 


ما فعل رسول الله َة بالغنائم والأسارى 
وما أخبر عنه فكان كما قال وما في ذلك من آثار النبوة 


ابن بكر قال : أخبرنا أبو داود » قال : أخبرنا وهب بن بقية » قال : أخبرنا 
خالد » عن داود . عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « قال رسول الله م يوم 
بدر . 


« من فعل كذا وكذا فله من النْفل كذا وكذا » » قال : فتقدم الفتيان › 
ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها » فلما فتح الله تعالى عليهم قالت المشيخة : 
کنا رِذءًا لكم لو أنهزمتم فئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى » فأبى الفتيان 
وقالوا : جعله رسول الله اة لنا » فأنزل الله جل ثناؤه : 8 يسألونك عن الأنفال 
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ‏ إلى قوله ‏ كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون 274 . يقول : فكان ذلك 
خيراً لهم » فكذلك أيضاً أطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم ٠»‏ . 
)١(‏ الآيات ( ١-١‏ ) من سورة الأنفال . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد » باب في النفل » الحديث ( ۲۷۳۷ ) » ص (” : ۷۷) عن 


وهب بن بقية » عن خالد . عن داود » عن عكرمة » عن ابن عباس » وبعده في الحديث رقم 
( ۲۷۳۸ ) عن زياد بن أيوب » عن هشيم ؛ عن داود بن أبي هند › عن عكرمة 2 عن اين عباس ٭ ے 


1١ 


وأخبرنا أبو علي الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : أخبرنا 
أبو داود » قال : أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال » قال : أخبرنا يزيد 
ابن خالد بن موهب الهمداني » قال : أخبرنا يحبى بن أبي زائدة » قال : أخبرنا 
داود بهذا الحديث بإسناده » قال : « فقسمها رسول الله يله بالسواء » وحديث 
خالد أتم9” . 


أخبرنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين السلمي » قال : أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة › قال : أخبرنا جعفر بن محمد بن 


الحسين (ح) . 


وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » وأبو بكر بن محمد بن إبراهيم الفارسي » 
قالا : أخبرنا أبو عمرو بن مطر. قال : أخبرنا إبراهيم بن علي الذهلي . قال : 
أخبرنا يحيى بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » 
عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس « أن النبي 8 تنفل سيفه ذا الفقار يوم 
بدر )) . 


= وكذا بعده في الحديث ( ۲۷۳۹ ) عن هارون بن محمد بن بكار بن بلال » عن يزيد بن خالد بن 
موهب الهمداني . عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة » عن داود » بإسناده » وأخرجه النسائي في 
التفسير في السنن الكبرى عن الهيثم بن أبوب الطالقاني » عن المعتمر بن سليمان . 
ونقله الحافظ بن كثير عن أبي داود » والنسائي » وابن حبان . والحاكم من طرق عن داود بن أبي 
هند . عن عكرمة . عن ابن عباس » في البداية والنهاية (۳ : ۳٠۴-۳٠۲‏ ) » ونقله ( أيضاً ) 
الصالحي في السيرة الشامية (4 : 88 ) عن ابن أبي شيبة » وأبو داود » والنسائي . وابن حبان » 
وعبد الرزاق في مصنفه . وعبد بن حميد » وابن عائذ وابن مردويه » وابن عساكر . 

(6) سنن أبي داود (۳ : ۷۷) » ومضى في الحاشية السابقة . 

(4) أخرجه الترمذي في السير » باب في النفل » عن هناد بن السري » وأخرجه ابن ماجة في الجهاد 
( باب ) السلاح » عن أبي كريب : محمد بن العلاء » عن محمد بن الصلت» كلاهما عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه . 


۱۳۹ 


أغيرنا أو عد اه الححافظ قال + أخترنا ابو عد اله محم ين عبد اله 


وأخبرنا أبو عبد الله قال : أخبرنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني » قال : 
أخبرنا أبو يعلى » قالا : أخبرنا زهير بن حرب قال : أخبرنا عمر بن يونس 
الحنفي » قال : أخبرنا عكرمة بن عمار » قال : حدثني أبو زميل وهو سماك 
الحنفي » قال : حدثني عبد الله بن عباس » قال : حدثني عمر بن الخطاب » 
قال : « لما كان يوم بدر فذكر القصة قال أبو زميل : قال ابن عباس : فلما أسروا 
الأسارى قال رسول الله ب يا أبا بكر وعلي وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ 
فقال أبو بكر : با نبي الله ! هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية 
فتكون لنا قوة على الكفار » فعسى الله أن يهديهم للإاسلام . فقال رسول 
الله ب : « ما ترى يا بن الخطاب ؟ ) قلت : لا والته يا رسول الله ما أرى الذي 
رأى أبو بكر » ولكن أرى أن تُمَكْنْا فنضرب أعناقهم , تمَكنَ عليا من عقيل 
فيضرب عنقه » وتمكنني من فلان نسيباً لعمر فأضرب عنقه ؛ فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدها » فهوى رسول الله ية ما قال أبو بكر » ولم يهو ما قلت » فلما 
كان من الغد جئت فإذا رسول الله ي وأبو بكر قاعدين يبكيان » قلت : يا رسول 
الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم 
أجد بكاء تباكيت لبكائكما ؟ فقال رسول الله يله أبكي للذي عرض على 
[ أصحابك ]22 من أخذهم الفداء لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة ‏ شجرة قريبة من النبي ب - وأنزل الله عز وجل : 8 ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يشخن) في الأرض - إلى قوله ‏ فكلوا مما غنمتم حلالاً 


(ه) هكذا في )١(‏ و( ص) و(ح))»: وفي نسخة (ه ): أصحابي » وما أثبتناه موافق لما فى صحيح 


ا 


. يشخن في الأرض : أي يكثر قهر العدو وقتله‎ )١( 


۳۷ 


طياً ‏ فأحل الله الغنيمة لهم )29 . 
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب97" . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو زكريا العنبري : قال : 
أخبرنا محمد بن عبد السلام : قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » قال : أخبرنا 
جرير » عن الأعمش » عن عمرو بن مرّة . عن أبي عبيدة بن عبد الله0». عن 
أبيه ؛ قال : « لما كان يوم بدر قال لهم رسول الله يله : ما تقولون في هؤلاء 
الأسارى ؟ فقال عبد الله بن رواحة : أنت في واد كثير الحطب فاضرم نارا ثم 
القهم فيها» فقال العباس : قطع الله رحمك . فقال عمر : قادتهم 
ورؤ وسهم''“ قاتلوك وكذبوك . فاضرب أعناقهم . فقال أبو بكر : عشيرتك 
وقومك . 

ثم دحل رسول الله ية لبعض حاجته فقالت طائفة : القول ما قال عمرء 
قال : فخرج رسول الله ی وقال: ما تقولون في هؤلاء ؟ إن مثل هؤلاء كمثل 
أخوة لهم كانوا من قبلهم. قال نوح : لزب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دیارا چ( , 


(۷) الآية الكريمة (1۷) من سورة الأنفال وما بعدها حتى الأية (59), 

(A)‏ هر في مسلم جزء من حديك طويل أخرجه فى ak E‏ 2 كتاب الجهاد والسير )1۸( باب الإمداد 
بالملائكة ؛ الحديث (8ه) . ص (۱۳۸۴- ۱۳۸١‏ ) عن هناد بن السري. عن ابن المبارك. عن 
عكرمة بن غمار . عن سماك ؛ عن ابن عباس. عن عمر بن الخطاب وأخحرجه أو داود فى الجهاد 
باب في فداء الأسير بالمال. عن أحمد بن حنبل . عن ابي نوح . عن عكرمة بن عمار. 

(4) هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

)٠١(‏ في (أ) و (ص) و (ه) و (ح) أي : جمييع اللسخ التي بها هذا التص : « رسلهم ٤ء‏ واستهداءٌ 

بمغازي الواقدي )٠٠۸ : ١(‏ اثبت « رؤ وسهم »؛ فقد جاء فيه : «هم رؤوس الكفرء وأئمة 
الضلالة ١‏ , 


)١١(‏ الآية الكريمة (5؟) من سورة نوح. 


1۳۸ 


وقال موسى : «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 9#". الآية 
رحيم 05904 , 

وقال عيسى : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم 0 . 

وأنتم قوم بكم عيلة؛ فلا ينفلتنّ أحد منهم إلا بفداء أو بضربة عنق » قال 
عبد الله : فقلت إلا سهيل بن بيضاء"()فإنه لا يقتل» وقد سمعته يتكلم بالاسلام 
فسكت. فما كان يوم أخوف عندي أن تلقي علي حجارة من السماء من يومي 
ذلك قال رسول الله َة إلا سهيل بن بيضاء . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي » قال : أخبرنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب» قالا : أخبرنا إبراهيم بن عرعرة » قال : أخبرنا 
ازهر » عن ابن عون » عن محمد » عن عبيدة» عن علي» قال: 0 
في الأسارى يوم بدر : « إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم و EE Sb‏ 548 
بالفداء» وا کم بعدتهم » وكان آخخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم 


. الآية (۸۸) من سورة يونس‎ )١١( 

(۳) الآية )۳١(‏ من سورة إبراهيم . 

(14) الآية )١14(‏ من سورة المائدة. 

)٠٥(‏ في مغازي الواقدي )1١١ : ١(‏ : « قال ابن واقد : هذا وهم ؛ سُهيل بن بيضاء من مهاجرة 
الحبشة ما شهد بدرأء إنما هو اخ له يقال له سهل ». 

(11) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد (باب) فى المشورة (4: )7١‏ مختصراً »وكذا في تفسير سورة 
الأنفال» حديث »)۳٠۸4(‏ صفحة (ه : 1( كلاهما عن هئاد > والحديث في مسند أحمد 
(۱ : ۳۸۳ وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (۳ : »)۲١‏ وقال : «هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبي وأضاف: صحيح » سمعه جرير بن عبد الحميد «. 


۱۳۹ 


اليمامة» قال ابن عرعرة : ردّدت هذا على أزهر فأبى إلا أن يقول: عبيدة عن 


8 
علي . 
وفي هذا إخبار النبي ية عن حكم الله تعالى فيمن يستشهد منهم» فكان 
كما قال ويه . 


أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : أخبرنا أبو 
داود قال : أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك العيشى قال : أخبرنا سفيان بن 
حبيب» قال : أخبرنا شعبة » عن أبي العنبس . عن أبي الشعثاء . عن ابن 
عباس «أن الي َة جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع ماك 237, 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو العباس: محمد بن يعقوب؛ 
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار» قال : أخبرنا يونس بن بكيرء عن أسباط بن 
نصر »2 عن إسماعيل بن عبد الرحمن الى قال : ركان فداء أهل يدر العباس 
وعقيل ابن أخيه ونوفل كل رجل أربع مائة ديناراً A‏ 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال : أخبرنا يونس بن بكير . عن ابن إسحاق . 
قال : حدثنى العباس بن عبد الله بن معبد » عن بعض اهله . عن عبد الله بن 
عباس : «أن رسول الله هة قال يوم بدر : إني قد عرفت أن ناسا من بني هاشم 
3 5 1 ية 7 ا 
وغيرهم قد احرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا . فمن لقي منكم أحدا من بني 
هاشم فلا یقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله . ومن لقي العباس بن 

2 4 


(1۷) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في فداء الاسير بالمال. الحديث (5591). ص (۳ : 
ب الب في 
7-5 
(۱۸) نقله الحافظ بن كثير في التاريخ (۳ : .)7٠١‏ 


١5 


تفيل أباؤ نا وإخواننا وعشائرناء ويترك العباس » والله لثن لقيته لألحمّنه بالسيف» 
فبلغت رسول الله وه » فقال لعمر بن الخطاب : يا أبا حفص - قال عمر : 
رضي الله عنه وإنه لأول يوم كثاني فيه رسول الله ب : أيضرب وجه عم رسول 
الله ب بالسيف ؟ فقال عمر: يا رسول الله إئذن لي فاضرب عنقه فوالله لقد 
نافق » فكان أبو حذيفة يقول : والله ما آمَنُ من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال 
٠‏ منها خائفاً إلا أن يكمّرها الله تعالى عني بشيء , فقتل يوم اليمامة شهيداً ,2290 . 

قال ابن إسحاق : وإنما نهى رسول الله بيا عن قتل أبي البختري لأنه كان 
أكففٌ القوم عن رسول الله به وهو بمكة وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه 
ثم ذكر قصة امتناعه من الأسر حتى قتل» . 

وأخبرنا أبو عبد الله قال : أخبرنا أبو العباس قال : أخبرنا أحمد ؛ قال : 
أخبرنا يونس » عن ابن إسحاق : قال : حدثني العباس بن عبد الله بن معبدء 

. 

عن بعض اهله . عن ابن عباس قال : «لما امسى رسول الله يا يوم بدر 
والأسارئ مسون بالنوثاق + نات رسول الله قله ساهراً اول اليل ققال نه 
أصحابه : يا رسول الله! مالك لا تنام ؟ ‏ وقد أسر العباس رجل من الأنصار- 
فقال رسول الله َة : سمعت أنين عمي العباس في وثاقه» فأطلقوه فسكت فنام 
رسول الله اة )('" . 

قال ابن إسحاق : « وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد 
المطلب وذلك لأنه كان رجلا موسراً فافتدى نفسه بماثة أوقية ذهب )2500© . 

أخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان . ببغداد » قال : أخبرنا ابو بكر 


محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي : قال : اخبرنا القاسم بن عبد الله بن 


(19) الخبر في سيرة ابن هشام (۲ : 559-:79). 
(۲۰) ذكره ابن 'هشام في السيرة » وعنه وعن المصنف نقله ابن كثير في التاريخ (* : ۲۹۹). 
)۲١(‏ السيرة الشامية (4 : .)٠١١‏ 


١.١ 


المغيسرة› قال : اخبرنا إسماعيل بن أبي اويس » قال : الحبرنا إسماعيل بن 
مالك » « أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله ية » فقالوا : إئذن لنا يا 
رسول الله فلنترك لابن اختنا عباس فا6 قال لا وال الا درون ذرهما : 
رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي اويس(" . 

ذهباً وُدُوًا بعد ما قدم بهم المدينة وكانوا متفاضلين في الفداء » . 

أخبرنا احمد بن عبد الجبار قال : اخبرتا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق 
بالإسناد الذي ذكر لقصة بدرٍ » وهو عن يزيد بن رومان » عن عروة » عن 
الزهري » وجماعة سماهم» فذكروا القصة »› وقالوا فيها: ( فبعثت قريش الى 
رسول الله هة في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا » وقال العباس بن 
بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك بذلك فأما ظاهرا منك فكان علينا . 
فافد نفسك واي أحيك نوفلَ بن الحرث بن عبد المطلب » وعقيل بِنْ أبي 
طالب بن عبد «المطلب » وحليفُك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهرء قال 
ما [ حال ]""٤ذاك‏ عندي يا رسول الله » قال : فأين المال اللي دفنتة أنت 
4 0 57 00 الى 3 م ارام 7 
وام الفضل فقلت لها: إن اصبت في سفري هذا فهذا المال لبي : الفضل بن 


(۲۲) أخرجه البخاري في : 44 كتاب الغتق (11) باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه. هل يُفادى إذا 
كان مشركاً ؟. الحديث (لا708), فتح الباري (ه : ۱۹۷)ء وأعاده في الجهادء باب فداء 
المشركين . 

(۲۳) الزيادة من (ح) فقط » وليست في بقية النسخ . 


14۲ 


إني لأعلم أنك رسو اله؛ إل هذا شيء ما علمه أحد غيري» وشيم الفضل . 


ل ل ل ا 
الله مو : لا ذاك شيْءٌ اعطاناه الله تعالى منكڭ» ففدى نفسه وابنی أخويه وحليفه » 
e‏ فيه لزيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في 
ر خيراً يو خیرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم نار فأعطاني 
اللَهُ مكان العشرين ن الاوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال يَضْرِبٌ به مع ما 
0 من مغفرة الله عز وجل»"'. 


وروى ابن إسحاق عن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية 
توما داه 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال : اخبرنا أبو الحسن احمد بن 
محمد الطراقي » قال : أخبرنا عشمان بن سعيد» قل : أخيرنا عد لله بن 
الح فال حاتي هار ”بن مالع + عبن علي بن أبي اطلحة 
عن ابن عباس في قوله : ظ يا أيها النبي قل لمن في 0 
من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خير مما أخذ منكم 
ويغفر لكم والله غفور رحیم 4" كان الاس اسر يوم بدر ففدا نفسه بأربعين 
اوقية من ذهب فقال العباس حين نزلت هذه الآية : لقد أعطانا الله تعالى 
خصلتين ما أحبٌ أنَّ لي بهما الدنيا ؛ أني أُسِرْتٌ يوم بدرٍ ففديت نفسي بأربعين 
أرقة :ذه ) فأتاني الله أربعين عبداً . وانا ارجو المغفرة التي وعدنا الله عز 


وجل" , 


)۲٤(‏ الآية الكريمة )۷١(‏ من سورة الأنفال. 

)١6(‏ البداية والنهاية (۳ : 558؟). 

.] ۷١۰ - الأنفال‎ [)55( 

(۲۷) البداية والنهاية (* : ۲۹۹ ). سبل الهدى (4 : .)٠٠١‏ 


4۳ 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال : حدثني ابو احمد محمد بن احمد بن 
شعيب المعدّل قال : اخبرنا اسد بن نوح » قال : اخبرنا هشام بن يحبى» قال : 
اا متك بن سعد فال اشرت على :بن "مسي الو يعن البو عن 
عمه : إسحاق بن عبد الله بن الحارث » عن أبيه عبد الله بن الحارث بن 
نوفل .» قال : «لما أسِرٌ نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله يله أفدٍ نفْسَك 
يا نوفل . قال مالي شيء أفدي به نفسي يا رسول الله . قال : أفد نفسك من 
مالك الذي بحر » قال أشهد أنك رسول الله ففدى نفسه بها فكانت الفرّ2280, 

المشهور عند اهل المغازي ان عباساً رضي الله عنه فداه . 

وقد روي في هذا الحديث انه فدى نفسه بالمال الذي اخبر عنه رسول الله 


(۲۸) طبقات ابن سعد )٤١ : ٤(‏ وعله الصالحي في السيرة الشامية (4 : )٠٠١‏ 


ال 


باب 


وقوع الخبر بمكة 3 وقدوم عمير بن وهب 
على النبي با وبعده قباث بن أشيم 
بالمدينة وما فى ذلك من دلائل النبوة 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء وقراءة » قال : اخبرنا ابو العباس: محمد 
ابن يعقوب قال : أخبرنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي » قال : أخبرنا 
يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال : اخبرنا الحسين بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن عباس » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : حدثني ابو رافع » قال : «كنا 
ال العباس قد دخلنا الإسلام وكنا نستخفي بإسلامنا » وكنت غلاما للعباس 
انجت227 الأقداح7)» فلما سارت قريش إلى رسول الله ية يوم بدر. جعلنا 
نتوقع الأخبار» فقدم علينا الحيُسمان الخزاعي بالخبر . فوجدنا في أنفسنا قو 
وسرّنا ما جاءنا من الخبر من ظهور رسول الله َة » فوالله |: ey,‏ 
زمزم انحتٌ أقداحاً وعندي ام الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر وبلغنا 
من رسول الله هة إذ أقبل الخبيث : أو لهب بشرٌ يجر رجليه وقد كبته الله 
تعالى واخزاه لما جاةة من الخبر حتى جلس على طب الحجرة وقال له 
الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم واجتمع عليه الناس » فقال له ابو 


.- (أنحت): أي انجرها  من باب ضرب‎ )١( 


(۲) الأقداح : جمع قدح . 
(۳) ( طنب الحجرة ) ت طرفها > وطنب الخباء : حباله التي يشد بها. 


١.6 


لهب : هلم إلى يا بن اخي فعندك لعمري الخبر > فجاء حتى جلس بين يديه؛ 
فقال:يا بن أ خي أخبرني خبر الناس » قال: نعم والله ما هو إلا أن لقنا القوم 
امم أكتافنا يضعونٌ السلاح منا حيث شاءوا يودع الله لب الاين 

لقينا رجالا بيضاً على خيل بلق » إلا والله ما تليق شيعا »'يقول : ماتبقى 
شيعا »قال : فرففت طب الحجرة فقلت تلك والله الملائكة قال فيفع 0 
يده فضرب وجهي ضربةٌ منكرَة وثاوَزئه1*» وكنت رجلا ضعيفاً فاحتملني فضرب 
بي الأرض. وبرك على صدري يضربني وتقوم أم الفضل الى عامودٍ من عمدٍ 
الحجرة فتأخذه وتقول استضعفته ان غاب عنه سيده وتضربه بالعمود على رأسه 
فتفلقه شجة منكرة فقام يجر رجليه ذليلاً ورماه الله بعدسة”"© فوالله ما مكث إلا 
سبعاً حتى مات فلقد تركه ابناه في بيته ثلاثاً ما یدفنانه حتى أنتن » وکانت قريش 
تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون حتى قال لهما رجل من قريش ويحكما ألا 
تستحیان . إن أبا كما قد أنتن في بيته لا تدفنانه فقالا إنما نخشى عدوی هذه 
القرحة فقال انطلقا فأنا أعينكما عليه فوالته ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد 
ما يدنون منه ثم احتملوا إلى اعلى مكة فأسسدوه الى جدار ثم رضمُوا عليه 
الحجارة )") , 

وعن ابن اسحاق قال : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عن عائشة انها كانت لا تمر على مكان ابي لهب هذا إلا استترت بثوبها حتى 


تجوزه. 


(4) اضطربت العبارة في النسخ كلها : فجاء في ( ص ) : «لا وله ما تبقي شيئاً يقول ما تبقي شيئاً» . 
وجاء في ( ه ): «لا والله ما تليق شيئاء يقول ما تبقي شيئا ». 
وفي (أ) : تبقي مالعله يليق شيئاً ٠‏ يقول : ما تبقي شيئا . 
وفي (ح ) : ١‏ لا والله تبقي ما لعله تليق شيا يقول : ما تبقي شيئا » . 

(ه) (ثاورته ): واثبته, 

() هي قرحة قاتلة كالطاعون . 

(۷) سيرة ابن هشام (؟ : ۲۹۰). 


الله البغدادي» قال : اخبرنا ابو علاثة محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا 
ابي » قال اخبرنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير (ح). 


واخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان » ببغداد؛ قال : اخبرنا ابوبكر 
محمد بن عبد الله بن عتاب قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : 
اخبرنا ابن أبي اويس قال : اخبرنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى 
ابن غقبة في كناب المغازي + قال + وولما رجع :رسول الله 4 إلى المنديئة 
مقبلاً من بدر ومعه الأسرى والغنائم وقتل الله رؤ وس المشركين ببدر لقيه الناس 
بالروحاء فجعلوا يهنئونه والمسلمين بالفتح ويسألونهم عمن قتلوا من المشركين. 
فقال سلمة بن سلامة أحد بني عبد الأشهل ما قتلنا أحداً به طَعُمٌ ما قتلنا إلا 
000 


فأقبل عليه رسول الله ية ولم يزل كالمغرض عنه في بدأته لما قال 
للأعرابي ما قال حين سمعه أفحش له حتى صدَّرٌ فقال له حيث سمعه يقول ما قتانا 
إلا عجائز صُلْعاً فقال رسول الله ية أولئك يا بن أخحي الملا . لما رجع فل 
المشركين إلى مكة قد قتل الله من قتل منهم أقبل عمير بن وهب الجمحي حتى 
جلس إلى صفوان بن أمية في الحجر فقال صفوان قبح لك العيش بعد قتلى 
بدر . قال أجل والله ما في العيش خير بعدهم ولولا دين على لا أجد له قضاء 
وعيالاً لا أدع لهم شيئاً لرحلت إلى محمد فقتلته إن ملأت عيني منه فإن لي عنده 
علة اعتل بها » أقول قدمت على أبني هذا الأسير. ففرح صفوان بقوله وقال علي 
دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة لا يَسَعْنِي شيء ويعجز عنهم فحمله صفوان 
وجهزه وامر بسيف عمير فصقل وسم »› وقال عميرٌ لصفوان : 5-7 اناا فأقبل 
عميرٌ حتى قدم المدينة فنزل بباب المسجد وعقل راحلته وأخحذ السيف فعمد 
لرسول الله يكل فنظر إليه عمر بن الخطاب وهو في نفر من الأنصار يتحدثون عن 


14۷ 


وقعةبدر ويذكرون نعمة الله عز وجل فيها فلما رآه عمر معه [ السيف ]© فزع 
وقال عندكم الكلب هذا عدو الله الذي حرش بيننا يوم برا للقوم لم قم 
عمر فدخل على رسول الله ية فقال هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد منقلداً 
السيف وهو الفاجر الغادر يانبي الله لا تأمنه على شيء فقال رسول الله ئ ادخله 
على » فخرج عمر فأمر أصحابه أن يدخلوا على رسول الله ب ثم يحترسوا من 
عمير إذا دخل عليهم» فأقبل عمر وعمير حتى دخلا على رسول الله وَل ومع 
عمير سيفه فقال رسول الله ية لعمر تأخر عنه . 


فلما دنا منه عمير قال انعموا صباحاً ‏ وهي تحية أهل الجاهلية ‏ فقال 
رسول الله يكل : قد أكرمنا الله عن تحيتك وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة وهي 
السلام . فقال عمير إن عهدك بها لحديث . فقال رسول الله ا قد أبدلنا الله 
خيراً منها فما أقدمك يا عمير قال قدمت على أسير من عندكم ففادونا في أسرائنا 
فإنكم العشيرة والأهل فقال رسول الله ية : فما بال السيف في عنقك ؟ قال 
عمير قبّحها الله من سيوف فهل أغنت عدا شيئ إنما نسيته في عنقي حين نزلت 
ولعمري إن لي بها عبرة . فقال رسول الله يكل أصَدِّقني ما أقدَمَكَ ؟ قال ما قدمت 
إلا في أسيري . قال رسول الله 4ة ٠‏ فماذا شرطت لصفوان بن أمية في الحجر 
ففزع عمير وقال ماذا شرطت له ؟ قال تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك 
ويقضي دينك والته تعالى حائل بينك وبين ذلك قال عمير أشهد ألا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله . كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء 
وإ هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قال رسول الله وي لم 
يطلع عليه أحد غيري وغيره فأخبرك الله عز وجل به فأمنت بالله ورسوله والحمد 
لله الذي ساقني هذا المساق ففرح به المسلمون حين هداه الله تعالى وقال عمر 
رضي الله عنه والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إلى من عمير حين طلع » ولهو 


(۸) الزيادة من ( ص ) و (أ) و(همع. وساقطة من (ه). 


۱4۸ 


اليوم أحب إلى من بعض ولدي . وقال رسول الله هة إجلس يا عمير نواسيك . 
وقال لأصحابه : علموا أخاكم القرآن وأطلق له رسول الله بي أسيره فقال عمير: 
يا رسول الله قد كنت جاهداً ما استطعت على إطفاء نور الله تعالى فالحمد لله 
الذي ساقني هذا المساق وهداني فأذن لي فألحق بقريش فأدعوهم إلى الله وإلى 
الإسلام لعل الله تعالى أن يهديهم ويستنقذهم من الهلكة . فأذن له رسول الله 
يل فلحق بمكة وجعل صفوان بن أمية يقول لقريش أبشروا بفتح ينسيكم وقعة 
بدر . وجعل يسال كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حدث وكان يرجو 
ما قال له عمير حتى قدم عليهم رجل من المدينة فسأله صفوان عنه فقال قد أسلم 
فلعنه المشركون . وقالوا صب وقال صفوان لله علي أن لا أنفعه بنفعة أبداً ولا 
أكلمه من رأسي كلمة کله بدا . وقدم عليهم عمير فدعاهم إلى الاسلام ونصح لهم 
جهده فأسلم بشر كثير » . 

لفظ حديث موسى بن عقبة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال : أخبرنا يونس عن ابن اسحاق . قال : 
أخبرنا محمد بن جعفر بن الزبير قال : « كان عمير بن وهب من شياطين قريش 
وكان ممن يؤذي رسول الله َي وأصحابه بمكة » فلما أصيب أصحاب بدر جلس 
A e‏ معيو مدي ينا كر SS‏ 
وينقص الكلمة والمعنى واحد . قال في آخرها : فلما قدم عمير مكة . أظهر 
إسلامه وأسلم على يديه ناس كثير » وجعل يؤذي من فارق الإسلام وكان رجلا 
افا : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ا و و ا 


: أخبرنا الحسن ر بن الجهم ۽ قال : أخبرنا الحسين ب بن الفرج › قال : أخبر 
(4) سيرة ابن هشام (۲ (N:‏ 
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الواقدي قال : قالوا وقد كان قباث بن أشيم الكناني يقول : 


شهدت مع المشركين بدراً وإني لأنظر إلى قلة أصحاب مخمد 
[ يك ]2101 في عيني وكثرة ما معنا من الخيل والرجال » فانهزمْتٌ فيمن انهزم 
فلقد رأيتني لأنظر إلى المشركين في كل وجه ٠‏ وإني لأقول في نفسي ما رأيت 
مثل هذا الأمر فرحنه الا النساء . فذكر الحديث في قدومه مكة ومَكثِه بها فلما 
كان بعد الخندق قلت : لو قَدِمتٌ المديئة فنظرت ما يقول محمد يي وقد وقع في 
قلبي الاسلام فقدمت المدينة فسألت عن رسول الله با قالوا هو ذاك في ظل 
المسجد مع مل من أصحابه » فأتيته وأنا لا أعرفه من بينهم فسلمت فقال لي 
يا قباث بن أشيم » أنت القائل يوم بدر وما رأيت مثل هذا الأمر فرٌ منه الا النساء؟ 
فقلت أشهد أنك رسول الله وإن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط وما 
تدَمْدَئْت2 به إلا شيئاً حدثت به نفسي فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه » 
هلم حتى أبايعك » فعرض علي الاسلام فأسلمت 296 . 


. زيادة ليست في النسخ‎ )٠١( 
1 كذا بالأصل› وفي الواقدي : وما تَرَْرَئْتُ و وترمرم : حرك فاه للكلام‎ )١١( 
/اة-48).‎ : ١( : الخبر في مغازي الواقدي‎ )١9( 
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بات 


فضل من شهد بدراً من الملائكة والصحابة 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله > قال : أخبرنا ابو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصفار . قال : أخبرنا إسماعيل بن إسحاق » قال : أخبر 
سليمان بن حرب قال أحردا لاون عدو عر بس بن لوس ع ا 
ابن رفاعة بن رافع » وكان رفاعة بدرياً . ركان يقول لابه + ها احب انن شهدت 
بدرا ولم أشهد العقبة ‏ قال : 

« سأل جبريل النبي با كيف أهل بدر فيكم ؟ قال : خيارناء قال : 
وكذلك من شهد بدراً من الملائكة هم خيار الملائكة . هم خيار الملائكة » . 

رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب١”١)‏ 

وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامى قال : أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن إبراهيم الإسماعيلي قال : أخبرني الحسن بن سفيان . قال : أخبرنا إسحاق 
ابن إبراهيم قال : أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن رفاعة 


)0 البخاري عن سليمان بن حرب في كتاب المغازي (١1)باب‏ شهود الملائكة ندرا . الحديث 
ا#ساحضة ٠‏ فتح الباري زفي 1۲( ٠‏ وأخرجه البخاري في الحديث الذي قبله ٠‏ فتح الباري 
)”90١ : ۷(‏ عن إسحاق بن إبراهيم . وبعده عن اسحاق بن منصور, 


۱٥۱ 


الزرقي عن أبيه قال : وكان أبوه من من أهل بدر وجدّه من أهل العقبة » > قال : « جاء 
جبريل عليه السلام إلى النبي يفل فقال ما تعدون من شهد درا منكم ؟ قال من 
أفاضل المسلمين أو من خيار المسلمين قال OEE‏ تيعد ودرا مه 

الملائكة » رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم"“ وكذلك رواه 
یحیی بن أيوب عن يحيى بن سعيد موصولا » وأرسله حماد بن زيد » ويزيد بن 


هارون . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال : 
أا د قن ا فاق بذ ا اميه قال لخب ا 
ابن إدريس » قال: سمعت حصين بن عبد الرحمن يحدث عن سعد بن عبيدة » 
عن أبي عبد الرحمن السلمي . عن علي رضي الله عنه . قال : « بعثني رسول 
الله هة وأبا مرثد الغنوي . والزبير بن العوام . والمقداد ‏ وكلنا فارس ‏ فقال 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب 
إلى المشركين » قال فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يق فقلنا 
الكتاب ؟ فقالت ما معي كتاب . قال فأنخنا بها والتمسنا في رحلها فلم نر كتاباً . 
فقلنا ما كذب رسول الله يق لتخرجن الكتاب أو لنُجَرُدنكَ . قال فلما رأت أني 
أهويت إلى حُجرّتها وهي محتجزة بكساء فَأخْرّجْتَهُ فانطلقنا به الى رسول الله يله 
فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله فدعئي أضرب عنقه فقال رسول الله 
اة ما حملك على ما صنعت ؟ قال والله ما بي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله 
ولكن أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله تعالى بها عن أهلي ومالي وليس 
أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله تعالى به عن أهله وماله . 
فقال رسول الله يل صدق فلا تقولوا له إلا حيرا . فقال عمر إنه خان الله ورسوله 
والمؤمنين فاضرب عنقه . فقال رسول الله يه : أليس من أهل بدر . وما يدريك 


(۲) انظر الحاشية السابقة . وفتح الباري (۷ : ,)۳١١‏ 
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لعل الله ة قد أطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو 
غفرت لكم ! قال : فدمعت عينا عمر رضي الله عنه » وقال : الله ورسوله 
أعلم » . 

رواه البخاري » ومسلم في الصحيح › > عن إسحاق ب بن إبراهيم”»2 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم » قال : 
أخبرنا أحمد بن سلمة» قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد › قال + ارا الل عن 
أبى الزبير عن جابر بن عبد الله « أن عبداً لحاطب بن أبى بلتعة جاء رسول الله 
با يشكو حاطباً » قال : يا رسول الله ليدخلنّ حاطب النار . فقال رسول الله 
كه : كذَّبْت لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحديبية » . 


رواه مسلم في الصحيح7؟» عن قتيبة . 


(۳) أخخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي (4) باب فضل من شهد بدرا . الحدیٹ(۳۹۸۳) , 
فتح الباري (۷ : ٠084‏ ه٠”).‏ وأعادة في الاستئذان باب (۲۳) عن يوسف بن بهلول. وفي 
الجهاد عن محمد بن عبد الله بن حوشب. وفي استتابة المرتدين باب (4) عن موسى بن 
اسماعيل. 
وأخرجه مسلم في : 44 - كتاب فضائل الصحابة» (5”) باب من فضائل أها ل بدر رضي الله 
عنهم » وقصة حاطب بن أبي بلتعة. الحديث )١51(‏ صفحة .)١1547- ۱۹٤۱(‏ 

(4) مسلم عن قتيبة بن سعيد. في : 44 كتاب قضائل الصحابةء (5") باب من فضائل اهل بدرء . 
الحديث (157 ) ص .)۱۹٤۲(‏ 
وأخمرجه الترمذي في المناقب. حديث .)۳۸٦4(‏ جامع الترمذي (ه : 14۷). وقال : « هذا 
حديث حسن صحیح )2. 


\or 


ما جاء في زيلب بنت رسول الله ككل 
امرأة أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد شمس وهجرتها من مكة إلى أبيها بعد بدر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال : أخبرنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق قال : حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن 
طافقة ا ات ام مکی دا رای بعت ريني بن رر 
الله ية في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت حديجة أدخلتها بها 
على أبي العاص حين بنا عليها » فلما رآها رسول الله يي رق لها رقة شديدة 
وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا قالوا نعم يا 
0 

وكان رسول الله يه قد أحذ عليه أو وعد رسول الله وه أن يُحَلّي زيئب 
إليه » . 


قال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
9 7 
بعث زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال : كونا ببطن ياجج(2 حتى تمر بكما 


)١(‏ (يأجج ) : اسم لمكانين (أحدهما): على ثمانية اميال من مكة . (والثاني ): أبعد منه . وفيه يني 
مسجد الشجرة» وبيئه وبين مسجد التنعيم ميلان : 
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زينب بنت رسول الله وه فاصحباها حتى تقدما بها فخرجا بعد مخرج أبي 
العاص فظنوا أنه قد كان وعد رسول الله يكل فيها ذلك » . 


قال ابن إسحاق : وذلك بعد بدر بشهر . قال عبد الله بن أبي بكر : 

فحُدّنْتٌ عن زينب بنت رسول الله كله أنها قالت : لما قدم أبو العاص مكة قال 
لي تجهزي فالحقي بأبيك فخرجت أتجهز فلقيتني هندٌ بنت عتبة فقالت يا" بنت 
N yT‏ . فة 
لها أي بنت عم لا تفعلي » | ني امرأة موسرة وعندي سِلّعٌ من حاجتك فإ 
سلعة بعتكها أو قرضاً من نفقة أقرضتك فإنه لا يدخل بين النساء ما بين ارج . 
قالت : فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل فيخفتها فكتمتها ء وقلت : ما أريد 
ذلك » فلما فرغت زينب من جهازها أرتحلت » وخرج بها حموها يقود بها 
نهاراً : كتانة بن الربيع » وتسامع بذلك أهل مكة وخرج في طلبها هبّار بن 
الأسود » ونافع بن عبد القيس الفهري وكان أول من سبق إليها هبّار » فروعها 
بالرمح وهي في هودجها وبرك [ حموها ] كنانة » ونثر نبله ثم أخذ قوسه وقال : 
والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماً . 


وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال يا هذا أمسك عنا نبلك حتى 
نكلمك فوقف عليه أبو سفيان وقال | إنك لم تصنع شيشا خرجت بالصسرأة على 
رؤ وس الناس وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا ببدر فتظنٌ العرب وتتحدث أن هذا 
وهْنْ منا وضعف خروجك إليه بابنته على رؤ وس الئاس من بين أظهرنا . ارجع 
بالمرأة فأقم بها أياماً ثم سُلّها سل رفيقاً في الليل فألحقها بأبيها فلعمري مالنا 
بحبسها عن أبيها حاجة وما لنا في ذلك الآن من تو رة فيما أصاب منا . 


ففعل فلما مر به يومان أو ثلاثة سَلَّها فانطلقت حتى قدمت على رسول الله 
يله فذكروا أنها قد كانت ألقت ‏ للروعة التي أصابتها حين روعها هبار بن أم 


١ 6ه‎ 


درهم _ما في بطنها ۲ . 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد المصري › قال : أخبرنا يحبى بن أيوب العلاف » قال : أخبرنا سعيد بن 
أبي مريم » قال : أخبرنا يحيى بن أيوب » قال : حدثني ابن الهاد » قال : 
حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير » عن عروة بن الزبير » عن عائشة 
« أن رسول الله يل لما أن قدم المديلة خرجت ابنته زيئب من مكة مع كنانة أو 
ابن كنانة فخرجوا في إثرها » فأدركها هبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها 
برمحه حتى صرعهاء وألقت ما في بطنهاء وأهريقت دمأ فتحملت فاشتجر فيها 
بنو هاشم اء وبدو أمية : فقالت بنو أمية : نحن أحق بها وكانت تحت أبي 
العاص › وكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة » وكانت تقول لها هند هذا في 
سبب أبيك . قالت فقال رسول الله يل لزيد بن حارثة : ألا تنطلق فتجيء 
بزينب ؟ فقال : بلى يا رسول الله » قال : فخذ خاتمي فاعطها إياه » فانطلق زيد 
فلم يزل يتلطف حتى لقي راعياً » فقال : لمن ترعى ؟ قال : لأبي الععاص ٠‏ 
قال : فلمن هذه الغنم ؟ قال لزينب بنت محمد » فسار معه شيئا . ثم قال : هل 
لك إن أعطيتك شيئاً تعطها إياه ولا تذكره لأحد ؟ قال : نعم » فأعطاء الخاتم 
وانطلق الراعي » فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم فعرفته » فقالت : من أعطاك 
هذا ؟ قال : رجل . قالت : وأين تركته ؟ قال بمكان كذا وکذا » فسكتت حتى 
إذا كان الليل حرجت إليه فلما جاءته قال لها : أركبي بين يدي على بعيره ‏ 
فقالت : لا ولكن أركب أنت بين يدي » فركب وركبت وراءه» حتى أتت 
المدينة » فكان رسول الله كله يقول.: هي أفضل بناتي أصيبت في » فبلغ ذلك 
علي بن حسين [ بن زين العابدين ] » فانطلق إلى عروة فقال : ما حديث بلغني 
عنك أنك تحدثه تنتقص فيه فاطمة ؟ فقال عروة : والله ما أحب أن لي ما بين 


(۲) سيرة ابن هشام ۳ A:‏ - 4). 


المشرق والمغرب وإني أنتقص فاطمة عليها السلام حقاً هو لهاء وأما بعد فلك أن لا 
اخ بدا , 


(۳) نقله ابن كثير في التاريخ (۳ : »)۳۴١ "8٠‏ وأضاف إليه قصيدة ابي خيثمة في هجرة زيلب : 
اني الذي لآ بضر الاس قا برب سيبح بن فتن ع 
وإلخراجم خر ب انُحَمُْدُ غا تاو روت بط a‏ 


سراة بيس في ليام مسوم 
بخايلمةٍ ة فُوْقَ الاوك ي 


2 5 a: 


إن هشوا بالخيل وَالرججل E‏ 


بد النة لوحي و 
يندم فم الم يُطِيمُوا ما 


فالغ أَبَا سْئيًا سفيان إ_القيتة 
لالج بوني الحياة مُعْجَلٍ 


١ لاه‎ 


ل ااه 


باب 


ما جاء في تز وجه 5ا بحفصة 
بنت عمر.بن الخطاب ثم بزينب بئت خزيمة 
وتزويجه ابنته أمْ كلثوم من عثمان بن عفان 
بعد وفاة ابنته رقية رضي الله عنهم 


اا ته و فين هالا قال ا ااا محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري » قال : أخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد » قال : أخبرنا أبي » عن صالح بن كيسان » قال : قال ابن 
شهاب : أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حيِنْ تأيمت حفصة بنت عمر من 
يس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله بيا فتوفي بالمدينة فقال 
عمر « أتيت عثمان بن عفان فعرضتٌ عليه حفصة بنت عمر » قال : فقلت : إن 
شئت أنكحتك حفصة » فقال : سأنظر في أمري فلبثت ليالي » ثم لقيني فقال : 
قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا . 

قال عمر : فلقيتٌ أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت 
عمر . فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئاً فكنت عليه أوجد مني على عثمان › 
فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله يل فأنكحتها إياه » فلقيني أبو بكر فقال : 
لعلك وجدت علي حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئاً ؟ قال عمر : 
قلت : نعم قال : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله ية قد ذكرها . فلم أكن لأفشي سر رسول الله وه » ولو 
تركها رسول الله ية قبلتها » . 


رواه البخاري في الصحيح() عن عبد العزيز بن عبد الله » عن إبراهيم بن 
سعك . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الصفار » قال : أخبر 
الاي ا ل ايو م 
ابن الطفيل» قال : حدئني عي بن جرّاش » عن عثمان بن عفان « أنه حطب 
إلى عمر ابنته فرده » فبلغ ذلك النبي يكل فلما أن راح إليه عمر قال يا عمر دك 
على تن خير لك من عثمان ودل عثمان على ختن خير له منك ؟ قال نعم يا 
رسول الله قال : زوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي . 

قلت يحتمل أن يكون خطبها عثمان على ما في هذه الرواية فرده عمر » ثم 
بدا له فعرضها عليه » فقال : سأنظر في أمري ثم حين أحس بما يريد رسول 
الله ا أن يفعل قال ما قال » والله أعلم وكل ذلك كان بعد بدر . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال : أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : 
«ثم تزوج رسول الله ية بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين 
وكانت قبله عند الحصين بن الحارث أو عند أخيه الطفيل بن الحارث بن 
المطلب بن عبد مناف فماتت بالمدينة أول نسائه موتا لم يصب رسول الله يله 
منها ولدا ۲“ . 

وقال أبو عبد الله بن منده كانت تحت عبيدة بن الحارث . 

وروينا عن الزهري « أنها كانت تحت عبد الله بن جحش وقتل عنها يوم 
أحد ثم توفيت ورسول الله يق حي لم تلبث معه إلا يسيراً » . 
)١(‏ البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله في : ٩۷‏ - كتاب النكاح » (#) باب عرض الإنسان ابنشه او 


أحته على أهل الخير » الحديث (77١81).؛‏ فتح الباري ٩(‏ : ه/ا١‏ 795(). 
(۲) سيرة ابن هشام (4 : .)١168‏ 


١6 


باب 


رضي الله عنه 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال : أخبرنا يونس عن ابن إسحاق 
قال : حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله عنه قال : 
و خطبت فاطمة إلى رسول الله يله » فقالت لي مولاة لي : هل علمت أن فاطمة 
قد حطبت إلى رسول الله يخ قلت لا . قالت فقد حطبت فما يمنعك أن تأتي 
رسول الله اة فيزوجك فقلت وعندي شيء أتزوج به ؟ فقالت إنك إن جئت أ 
رسول الله يلل زوجك فوالله ما زالت ترّجَيني حتى دخخلتُ على رسول الله ا 
وكان لرسول الله يل جلالة وهيبة فلما قعدت بين يديه أَنْحِمْت فوالله ما استطعت 
أن أتكلم . فقال رسول الله يل ما جاء بك ألك حاجة ؟ فسكت » فقال : ما جاء 
بذك الك اح لكت فال لك ج تحط فاطمة 6 فقلت : 
نعم . فقال وهل عندك من شيء تستجلّها به ؟ فقلت : لا » والله يا رسول الله . 
فقال : ما فَعَلْثْ رح سَلْحتُكَهًا ‏ فوالذي نفس علي بيده إنها لَحُْطوِيَةٌ ما ثمنها 
أربعة دراهم ‏ فقلت عندي فقال قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها . فإن 
كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله يل )20 . 


(") البداية والنهاية (۳ : 145") , 


5٠ 


قال يونس : سمعت ابن إسحاق » يقول « فولدت فاطمة لعلى حسنا 


أخبرنا أبو على الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : أخبرنا 
أبو داود » قال : أخبرنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى » قال :- أخبرنا عبدة 
علي فاطمة قال له رسول الله ية أعطها شيئا . قال : ما عندي شيءٌ » قال : أين 
درعك الحطمية )(4) 5 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا أبو عثمان البصري قال : أخبرنا أبو 
أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا معاوية بن عمرو قال : أنخبرنا زائدة 
قال : أخبرنا عطاء بن السائب » عن أبيه » عن علي ۽ قال : وهر سول 

a ۴£ 8 

الله َة فاطمة في خحميل(“ » وقربة » ووسادة ادم ٩‏ حشوها إذخر . 


(4) أبوداود في كتاب النكاح » باب في الرجل يدخل بأمرأته قبل ان ينقدها شيئاً. 
وأخرج ابن سعد في في الطبقات (۸ : )7١‏ 
عن عكرمة أن علياً خطب فاطمة فقال له النبى اثر ما صدقها » ؟ قال:ما عندي ما أصدقها. قال: 
«فأين درعك الحطمية التي كنت منحتك » ؟ قال : عندي . قال «أصدقها إياها ». قال : فأصدقها 
وتوزوجها. 
قال عكرمة : كان ثمنها أربعة دراهم . 
وعن عكرمة قال : أمهر علي فاطمة بدنا قيمته أربعة دراهم . 
وعن عكرمة قال : تزوجت فاطمة على بدنٍ من حديد. 
وعن عكرمة أَنَّ علياً لما تزوج فاطمة فأراد أن يبني بهاء قال له النبي بلا «قدم شيعا » قال : ما أجد 
شيئاً. قال « فأين درعك الحطمية »؟ , 

(ه) الخميل : القطيفة. 

(5) الأدم : الجلد . 

(۷) الإذخر : حشيشة رطبة طيبة الرائحة » والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسئذه c(t: ١(‏ 


واسناده صحيح . 


١كا‏ 
(م ١‏ - دلائل النبوة د ٣‏ ) 


وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الإصبهاني - رحمه الله - في 
كتاب المعرفة « أن علياً تزوج فاطمة بالمدينة بعد سئة من الهجرة ة وابتنى بها بعد 
ذلك بنحو من سنة وولدت لعل الحسن والحسين ومحسناً وأم كلشوم الكبرى 
وزینب الكبرى ۲ . 


(8) نقله ابن كثير في التاريخ (* : .)۳٤۷‏ 


11۲ 


باب 


٠ ٠ 


خر وج البي وله مرجعه ‏ 
من بدر بسبع ليال, يريد بني سلیم 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال : أخبرنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق » قال : « ولما قدم رسول الله َء المدينة مرجعه من بدر وكان فراغه منها 
في عقب شهر رمضان » وفي أول شوال فلم يُقِمْ بالمدينة إلا سبع ليال » حتى 
غزا بنفسه يريد بني سُلَيُم » حتى بلغ ماء من مياههم يقال له : الكُدْر 90 » فأقام 
عليه ثلاث ليال » ثم رجع إلى المدينة » ولم يلق كيدا » فأقام بها بقية شوال » 
وذا القعدة » وفادى في إقامته تلك . جل اسارى بدر من قريش 22١0‏ . 


(4) الكدر- بضم الكاف وسكون الدال المهملة ‏ قال ياقوت : « وقال الواقدي : بناحية المعدن قريب 
من الأرحضية بينها وبين المديئة ثمانية برد فقال غيره : ماء لبني سليم» وكان رسول الله وه حرج 
إليها بجمع من سليم ‏ فلما أتاه وجد الحي خلوفا » فاستاق التعم ١‏ ولم يلق كيداً » وقال عرام : في حزم 
بني عوال مياه أبار منها بثر الكدرء وغزا النبي يق بني سهم بالكدر في حادي عشر المحرم سئة 
ثلاث من الهجرة» وقال كثير : 
فى الْكُدْرٌ فَالُشبَة فَالبُرْقٌ فالجمى 

ف تسح جه اوسنت 
ا ه كلام ياقوت بحروفه . 
)٠١(‏ الخبر رواه ابن هشام في السيرة (۲ : 41١‏ -؟47). 


۱۹۳ 


باب 


غزوة ذات السّويق حين جاء أبو سفيان 
ليصيب غِرَّة قال ابن إسحاق وكانت في ذي 
الحجة بعد بدر بشهرين 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال : 
أخبرنا القاسم الجوهري قال : أخبرنا ابن أبي أويس قال : أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة » عن عمه » : موسى بن عقبة (ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني قال : أخبرنا جدي قال : أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال : أخبرنا 
فليح » عن موسى بن عقبة2'0 » عن ابن شهاب , قال : 

« كان أبو سفيان بن حرب حين قتل الله عز وجل من قتل من المشركين 
ببدر من أشرافهم ومن وجوههم نذر أن لا يمس رأسَهُ دهن ولا غسّل ولا يقرب 
أهله حتى يغزو محمداً ويَحُرقَ في طوائفٍ المديئةٍ » فخرج من مكة سِرًا خائفاً 
في ثلاثين فارساً » ويقول بعض الناس: بل أكثرٌ من ذلك ليُحلّ يمينه » حتى 


)٠٤٠١ -١"8(صص غزوة السويق » عن موسى بن عقبة في « الدرر في اختصار المغازي والسير»‎ )١( 
)١47 : ١( والطبري (۲ : *48).؛ وأنساب الأشراف‎ »)١87 : ١( : وجاءت القصة في الواقدي‎ 
وتاريخ ابن كثير‎ ,)٠١ : ١( وعيون الأثر‎ »)٠١۲( وسيرة ابن هشام (۲ : 477)ء وابن حزم‎ 
. والسيرة الحلبية (؟ : /ا71)‎ » ) ۷١ : ١7( والنويري‎ )*44 : ۳( 


4 


نزل بجبل من جبال المديدة يقال له : نبت فبعبٌ رجلة أورسلين من اما 
وأمرهما أن يرقا أدنى ا نخل المدينة ( فَوَجَدَا 00 مِنْ صيران 
نخل العرَيْض ٠”‏ » فأحرقا فيها وانطلقا » وانطلق أبو سفيانَ وأصحابه سراعاً 


هاربين قِبَل مكة ٠‏ 
وخرج رسول الله وَل في المسلمين حتى بلغ قرقرة الكدذر" فأعجزه ولم 
يدرك منهم أحدأ فرجع » . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
أخبرنا محمد بن عمرو بن خالد » قال : أخبرنا أبي قال : أخبرنا ابن لَهيعَة , 
قال : أخبرنا أبو الأسود . عن عروة » قال : « ونذر أبو سفيان بن حرب بن أميّة 
بعد ما رجع المشركون من بدر› وقتلتُ رؤ وسهم أن لا يمس رأسَهُ دهن ولا 
يقرب آهلة حتى يخزو رسول ۵ 8 د جن له الاس کت يري ها برل 
بهم من بأ الله وعذابه فاقبل في ثلاثين راكباً ليجل يميه یمینۀ حتى لزل بنبت 
فخرجوا إلى العُرَيْضِ وما حولَهُ فَاسْتَضْرِخَّ عليهم وا الله ب والمسلمون 
فركبوا في آثارهم فاعجزهم وتركوا أزوادهم شمیت غزوة أبي سفيان : غزوة 
السويتي 29 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
أخبرنا أحمدٌ بن عبد الجبار قال : أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : ثم 
غزا أبو سفيان غزوة السويق في ذي الحجة© . 


(۲) وهي الجماعة من النخل . 

(۳) (قرقرة الكدر) : على بعد ثمانية برد من المدينة . 

)٤(‏ السويق : أن تحمص الحنطة او الشعير» ثم تطحن» ثم يسافر بهاء وقد تمزج ج باللبن والعسل 
والسمن تلت به. 

(ه) سيرة ابن هشام (؟ : .)٤۲۲‏ 
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قال ابن إسحاقٌ : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان » 
قال : وحدثني من لا آنه عن عبيد الله بن كعبٍ بن مالك ٠‏ قالوا : 

« لما رجع أبو سفيان إلى مكة » ورجع فل قُريش من يوم بدرٍ » نذر أبو 
سفيان أن لا يمس رأسَهُ ماه من جََابَةٍ حتى يعزو محمداً » فخرج في مائتي راكب 
من قريش ليبَرّ يميده فسلكٌ النجديّة حتى لرل بِصّدورٍ قناة إلى جبل تيب من 
SS‏ 
ابن أخطبٌ فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له البابَ وخافه » فانصرف عنهُ إلى 
سَلام. بن مشكمٍ وكان سَيْدَ بني النضير زمانة ذلك وصاحب كنزهم فاستاذنٌ عليه 
فأذن له وراه“ وَسَقَاهُ َأبطنَ له من عَبَر الناس, 5 م حرج في عقب ليله حتى 
آتی أصحابَةُ فبعث رجالا من قريش, | إلى المديئة فأتوا ناجيّة منها يقال لها: مكان 
الغريه 0 فخرجوا في أصوان هق نخل » ووجدوا ee‏ الأنصار وحليفاً له 
في حَرَث لهما فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين وَنذِرَ بهم الناس”) فخرج رسول 
ر ا ا و 
وأصحابه وقد رأوا أزواداً من أزواد القوم. قد طرحُوهًا في اجرب فون بنا 
للنجاء yS ٩‏ أنطمع أن 
تكونّ لنا غزوة ؟ فقال يل نعم ثم ذكرٌ شعر أبي سفيان وجوابٌ كعب بن مالك 
إياه” ا 0 

قلت : وكأنهم إنما سموا غزوة أبي سفيان غزوة السويق لكون السويق في 

ا 0 


. (قراه ) : ص ام له القرى. وهو الطعام الذي يقدم للضيف‎ (CY 
. ١ هو واد بالمدي‎ )۷( 

(۸) (نذر بهم الناس) = علم . 

4 (النجاء ) = السرعة. 

.)139- 49597 : ۲( سيرة ابن هشام‎ )٠١( 


۱٦ 


باب 


OY er‏ : ر ل 
غزوة غطفان وهي غزوة ذي امر('» 
وما ظهر في تلك الغزوة من اثار النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار» قال : أخبرنا يونس بن بكير عن 
ابن اسحاق قال : « ولما رجع رسول الله ل من غزوة السويق أقام بالمديئة بقية 
ذي الحجة والمحرم أوعامته ثم غزا نجدا يريد غطفان وهي غزوة في أن 
فأقام بنجد صفر كله أو قريباً من ذلك ثم رجع إلى المدينة فلم يلق كيدا فلبث بها 
شهر ربيع كله ۲ . 

يه و الصو اير ب و رده 
الأصبهاني قال : أخبرنا الحسن بن الجهم قال : أخبرنا الحسين بن الفرج قال : 
أخبرنا الواقدي قال : « وغزوة غطفان كانت في ربيع الأول على رأس خمس 


)١(‏ انظر في غزوة ذي امر : سيرة ابن هشام (۲ : 478)» وابن سعد (۲ : 004 وتاريخ الطبري 
ط . دار المعارف (” : 481). والواقدي ١(‏ : ۱۹۳)ء وابن كثير (4 : ۲ )۰ والنويري ١7(‏ : 
۷). والسيرة الحلبية (۲ : ۲۷۹)» وعيون الأثر ١(‏ : 7"507). 

(۲) (ذو أمر): موضع بناحية النخيل » وتسمى في بعض كتب السير : غزوة غطفان, وسببها علم 
رسول الله 9 أن بعض قبائل غطفان تجمعت لغزو المدينة . 

(”) سيرة ابن هشام (۲ : .)٤٠١‏ 


۱¥ 


وعشرين شهرا خرج رسول الله يِه يوم الخميس لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول 
فغاب أحد وا 4 ” 


قال الواقدي : حدثني محمد بن زياد بن أبي هنيدة() قال : أخبرنا زيد 
ابن أبي عتاب » قال الواقدي : وأخبرنا الضحاك بن عثمان » قال : وحدثني عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكر > عن عبد الله بن بي بكر ؛ وزاد بعضهم على 
بعض في الحديث » وغيرهم قد حدثني أيضاً قالوا : « بلغ رسول الله اة أن 
جمعاً من غطفان من بني ثعلبة بن محارب بذي اَم قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا 
من أطراف رسول الله وَل ؛ معهم رجل منهم يقال له دُغشور بن الحارث بن 
محارب فندب رسول الله اة المسلمين فخرج في أربعمائة رجسل وخمسين رجلا 
ومعهم أفراس . فذكر الحديث في مسيره ؛ | إلى أن قال : وهربت منه الأعراب 
فوق ذُرَىٌ من الجبال ونزل رسول الله ڳل ذا مر وعسكر به . فأصابهم مطر كثير 
فذهب رسول الله ها لحاجته فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه وقد جعل رسول 
لله يك وادي ذي مر بينه وبين أصحابه ثم نزع ثيابهُ فنشرها لتجفٌ وألقاها على 
شجرة ثم اضطجع تحتها والأعرابٌ ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله وي 
فقالت الأعراب لِدُعثور وكان سيدهًا وأشجِعَّهًا : قد أمكنك محمد وقد انفرد من 
أصحابه حيثٌ إن غوت بأصحابه لم يُعَثْ حتى تقتلَُ فاختار سيفاً من سيوفهم 
صارماً ڈ ثم أقبل مشتملاً على السيف حتى قام على رأس رسول الله يه بالسيف 
ا ل ا ا را 
في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله ية وقام على رأسه فقال من 


.)۱۹۳ : ١( المغازي للواقدي‎ )٤( 

(0) في (ح ) : « هبيرة » وهو تصحيف, وأثبت ما في (م) و( ص ) و (ه)» وهو موافق لما في 
مغازي الواقدي . 

(5) الزيادة من ( ه ) فقط. 


۱A 


يمنعك مني ؟ قال لا أحد وأنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . لا 
ار عليكٌ جمعاً أبداً . فأعطاه رسول الله يل سيفه ثم أدبْرَ ثم أقبل بوجههٍ ثم قال 
والله لأنت خير مني . قال رسول الله ية أنا أحق بذلك منك . فأتى قومه فقالوا 
أين ما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك » قال : قد كان والله ذلك رأبي 
ولكن نظرت إلى رجل أبيض طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه 
يلك .شهدت أن ما مسرل اله واف اكثر عة رعسل يدعو قومه 
إلى الإسلام » ونزلت هذه الآية : 8ط يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم 24" الآية قال : وكانت 
غيبته إحدى عشرة ليلة . واستخلف على المدينة عثمان بن عفان » . 


كذا قال الواقدي» . وقد روي في غزوة ذات الرقاع قصة أحرى في 
الأعرابي الذي قام على رأسه بالسيف وقال : من يمنعك مني ؟ فإِنْ كان الواقدي 
قد حفظ ما ذكر في هذه الغزوة فكأنهما قصتان والله أعلم . 


(۷) سورة المائدة الآية .)١١(‏ 
(۸) في المغازي مختصراً من ١(‏ : 195-187). 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال : أخبرنا يونس بن بكير . عن ابن 
إسحاق قال « فأقام رسول الله وك بعد رجوعه من بدر بالمدينة ستة أشهر ثم بعث 
زيد بن حارثة إلى ذي القصّة فأصابوا عيراً لقريش فيها أبو سفيان على القَرَدّة - 
ماءِ من ميّاه نجد ۔ وكان من حديثها أن قریشاً كانت قد خافت طريقها التي كانت 
تسلكُ الشام حين كان من وقعة بدرٍ ما كان ؛ فسلكوا طريقٌ العراق فخرج منهم 
تجار فيهم أبو سفيان ابن حرب ومعه فضة كثيرة ‏ وهي عُْظمْ تجارتهم - 
واستأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال له فرات بن حيّان يدلهم على الطريق 
فبعثٌ رسول الله كله زيداً فلقيهم على ذلك الماء فأصابٌ تلك العير وما فيها » 
وأعجزته الرجال هرباً فقدم بها على رسول الله مو وقال حسان بن ثاب فيه أبياتاً 
ذكرهن(؟ . 


: ومن هذه الأبيات‎ )١( 
دموا فلجاتٍ الشام قَدْ حال دُونَهًَا‎ 
جلد كأفرّهو المخًّاض  الأؤارك‎ 
وا فار نا انيقي الك‎ ٠ مااي وسار هاو تسو رين‎ 


۷۰ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الإإصبهاني قال : 
أخبرنا الحسن بن الجهم قال : أخبرنا الحسين بن الفرج قال أخبرنا محمد بن 
عمر الواقدي قال : « سرية القرّدَة أميرها زيد بن حارثة وخرج لهلال جمادى 
الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهراً » قال الواقدي والقردة ماءٌ بنجد . 

قال الواقدي : فحدثني محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أهله 
قالوا : « كانت قريش قد حذروا طريق الشام أن يسلكوها فذكر قصة في مشاورة 
صفوان بن أمية أصحابه وأنه دل على فرات بن حيان وقال فراث فأنا أسلك بك 
في طريق العراق فتجهز صفوان بن أميّة وبعث معه رجالا من قريش . ببضائع 
وخرجوا على ذاتٍ عرق وقدم المدينة نعيم بن مسعود الأشجعي وهو على دين 
قومه فنزل على كنانة بن أبي الحقيق في بني النضير فشرب معه ومعه سليط بن 
النعمانوكان أسلم ولم تحرم الخمر يومئذ فذكر نعيم خروج صفوان في عيره وما 
معه من الأموال فخرج سليط من ساعته إلى النبي يلو فأخبره فأرسل زيد بن 
حارثة في مائة راكب فاعترضوا لها فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم وأسروا رجا 
أو رجلين وقدموا بالعير على النبي كله فخمّسَها فكان الخمس قيمةعشرين ألف 
درهم وقسم ما بقي على أهل السرية وكان في الأسارى فرات بن حيان فأتى فقيل 
له إن تسلم ترك فأسلم فتركه”" من القتل ۲ . 


إا سلكت لِلْفَوْرٍ من طن الج 
فقولا لَهًا: ليل الطريق هُنَالِكِ 
والخبر في سيرة ابن هشام (۲ : 418 - .)٤۳١‏ 
(۲) في (ح ) : « فترك ». 
(۳) الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ : /ا154-191١).‏ 


۱۷۱ 


ياب 


٠ ٠ 


غزوة قريش وبني سليم ببحران9) 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانٌ ببغداد قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر 
قال : أخبرنا يعقّوبُ بن سفيان » قال : أخبرنا عمارء قال : أخبرنا سلمة أبو 
الفضل › عن محمد بن إسحاق › قال : «لم غزا يريد فريشا وبني سليم حتى 
بلغ بحران0*) معدناً بالحجاز من ناحية الفرع فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادي 
الأولى . ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا وكان فيما بين ذلك من غزوات 
رسول الله اة أمر بني قينقا ع . 

قلت : وفيما ذكر الواقدي أن غيبته في هذه الغزوة يريد بحران كانت عشر 
ليال وأنه استخلف على المدينة ابن أم مکتوم) . 


)٤(‏ انظر في هذه الغزوة : سيرة ابن هشام (۲ : 458 ٠)‏ ومغازي الواقدي ))1١95 : ١(‏ وابن سعد 
(۲ : 08")» وتاريخ الطبري (؟ : »)٤۸۷‏ وابن حزم 2)١8#(‏ وعيون الأثر ١(‏ : 0)"57 وتاريخ 
ابن كثير ٤(‏ : *)» والنويري ١7/(‏ : ۷۹) » والسيرة الحلبية (؟ : ١٠58؟).‏ 

() بحران : موضع بين الفرع والمديئة . 

(5) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (۲ : 14178 -475). 

(۷) الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ : ۱۹۷). 


۱۷۲۴ 


باب 


5 ٠ 


غزوة بني قَيْنْقَا ع“ 


قد ذكرنا عن ابن إسحاق2 أنها كانت بين ما ذكرنا من الغزوات » وزعم 
الواقدي”” أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من 
الهجرة. حاصرهم إلى هلال ذي القعدة والله اعلم . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب» 
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال : أخبرنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق قال : حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير 
أو عكرمة عن ابن عباس أنه قال « لما أصاب رسول الله يل قريشاً يوم بدر فقدم 
المدينة جمع يهود في سوق قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل ان يصيبكم 
بمثل ما أصاب قريشاً. فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من 
قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك 


: ۲( وابن سعد (۲ : ۲۸)؛ والطبري‎ ۰)۲٩ : ۲( في غزوة بني قينقاع انظر : ابن هشام‎ )١( 
وابن حزم (154).» وعيون الأثر (۲ : 7ه"). وتاريخ ابن‎ :)١75 : ١( ومغازي الواقدي‎ ۹ 
: 4( كثير (4 : ه). والنويري 119 : 1۷). والسيرة الحلبية (۲ : ۲۷۲) والسيرة الشامية‎ 
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(۲) في سيرة ابن هشام (۲ : 455). 

(”) في مغازي الواقدي .)١95 : ١(‏ 


نفل 


لن تلق مثلنا فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم «إقل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم ويئس المهاد . قد كان لكم أية في فثتين ألتقتا ؛ فثة تقاتل 
في سبيل الله #4 أصحاب رسول الله با ببدر «وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأى 
العين 4 إلى قوله : «إلعبرة لاولى الأبصار 4©». 

وبإسناده عن محمد بن إسحاق قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة « أن 
بني قينقاع كانوا أول يهودٍ نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ب وحاربوا منها بين 
ابن سلول إلى رسول الله هة حين أمكنه الله تعالى منهم فقال : يا محمد أحسن في 
مواليٌ ‏ وكانوا حلفاء الخزرج - فأبطأ عليه رسول الله اة فقال يا محمد أحسن 
في موالى فاعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله هة فقال رسول الله 
يه أرسلني وغضب حتى رؤى لوجه رسول الله يه ظلال فقال له ويحك 
دارع مَنْ مَنعُوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة إي والله إني 
لامرؤ أخشى الدوائر فقال رسول الله كي هم لك ۳ . 

وعن ابن إسحاق» قال : حدثني إسحاق بن يسار» عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت . قال : . 

«لما حاربت بدو قينقاع رسول الله 4 تشبث بأمرهه2© عبد الله بن أبي 
وقام دونهم فمشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ي وكان أحد بني عوف بن 
الخزرج لهم من حلفهم مثل الذي لهم من حلف عبد الله بن أبي . فخلعهم إلى 
(4) الآيتان الكريمتان )١ - ١7(‏ من سورة آل عمران » ووقع في ( ص ): لأولي الألباب » وهو من 

الناسخ الخبر رواه ابن هشام في السيرة (۲ : (4N‏ 


)0( الخبر في سيرة ابن هشام (؟ : 4۲۷ -458). 
(1) تشبث بأمرهم : تمسك به. 


تفن 


رسول الله بء وتبرأ إلى الله وإلى رسول الله ية من حلفهم › فقال : يا رسول 
الله أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم » وأتولى الله ورسوله والمؤمنين » وأبرأ 
من حلف الكفار وولايتهم » ففيه وفي عبد الله بن أبيّ نزلت الآيات في المائدة 
د يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم - إلى قوله - فترى الذين في قلوبهم مرض ) يعني عبد الله 
ابن أبيّ لقوله إني أخشى الدوائر © يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 
دائرة ‏ حتى بلغ قوله ‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا »* لقول عبادة أتولى 
الله ورسوله والذين آمنوا وتبرّيه من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم إلى قوله : 
«ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 4 . 


زفق الآيات من )05-81١(‏ من سورة المائدة » والخبر رواه ابن هشام في السيرة (۲ EYA:‏ - 4۹( 


\¥o 


باب 


٠ 


غزوة بني النضير<'2 وما ظهر فيها من آثار النبوة 


ذكر ابن شهاب الزهري عن عروة أنها كانت على رأس ستة أشهر من وقعة 
بدر قبل أحد . 

وحكاه عنه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في الترجمة. 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : 
أخبرنا يعقوب بن سفيان قال : أخبرنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : 
حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : « ثم كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من 
اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر وكان منزلهم بناحية المدينة» فحاصرهم 


۰)٥۷ : #ه")؛ وابن سعد (؟‎ : ١( انظر في غزوة بني النضير ابن هشام ( : ؟4١). والواقدي‎ )١( 
وتاريخ الطبري (؟ : ٠5ه), وصحيح البخاري (ه : ۸۸)ء وفتح الباري (7 : ۳۲۹)؛ والساب‎ 
والدرر لابن عبد البسر‎ »)5١ : ۲( وعيون الأثر‎ »)۱۸١( وابن حزم‎ ,.)15 : ١( الاشراف‎ 
»)۳٤٤ : والنويري (/ا١: لا*١) والسيرة الحلبية (؟‎ ٠ )۷٤ : والبداية والنهاية (4؛‎ »)١١4( 
وقد أورد البخاري» وتبعه البيهقي خبر بني التشيير لجل وة اس‎ »)40١ : 4( والسيرة الشامية‎ 
وقال ابن كثير (4 : 4)؛ والصراب ايرادها بعدها كما ذكر ذلك ابن إسحاق » وغيره من أئمة‎ 
المغازي» وبرهائه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضير» وفي الصحيح أنه اصطبح الخمر‎ 
جماعة ممن قتل يوم أحد شهيدأ » فدل على ان الخمر إذا ذاك لم تحرم. وإنما حرمت بعد ذلك‎ 
وقد أعاده المصنف بعد أحد كما سيأتي في نهاية هذا الجزء.‎ » 


۱۷٦ 


رسول الله ف حتى نزلوا على الجلاء وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال 
والأمتعة ؛ إلا الحلقة وهي السلاح» وأجلاهم رسول الله ي قبل الشام؛ وأنزل 
الله عز وجل فيهم : 

«سبح لله ما في السموات وما في الأرض - إلى قوله - وليخزي 
الفاسقين 984©. ظ 

واللينة : النخلة » واللين النخل كلها إلا العجوة . 

وتخريبهم بيوتهم بأيديهم إنهم كانوا ينزعون ما أعجبهم من سقف 
فيحملونه على الإبل لما كان لهم ما أقلت الإبل . 

والحشر سوقهم في الدنيا قبل الشام قبل الحشر الآخرة . 

والجلاء أنه كان كتب عليهم في أي من التوراة وكانوا من سبط لم يصبهم 


الجلاء قبل ما سط عليهم به رسول الله يل . 
والعذاب الذي ذكر الله تعالى أنه لولا الجلاء لعذبهم في الدنيا والقتل 
والسبي . 


ثم كانت وقعة أحد على رأس ستة أشهر من وقعة بني النضير وذلك على 
رأس ستة أشهر من وقعة بدر ». 

هكذا في هذه الرواية عن ابن شهاب من قوله . 

واخخبرنا أبو عبد الله الحافظ ».فال : أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن 
الحسن بن عيسى » قال : أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني» قال : أخبرنا 
أحمد بن حنبل قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر . عن الزهري في 
حديئثه عن عروة قال : « ثم كانت وقعة أحدٍ في شوال على رأس ستة أشهر من 


(۲) الآيات -١(‏ ه) من سورة الحشر. 
(۳) فتح الباري (۷ : ۳۲۹). 


يفنل 


وقعة بني النضير » . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني عبد الله بن محمد بن علي 
الصنعاني قال : أخبرنا زيد بن المبارك الصنعاني قال : أخبرنا محمد بن ثورء 
عن معمر » عن الزهري » عن عروة» عن عائشة » قالت : « كانت غزوة بني 
النضير - وهم طائفة من اليهود ‏ على رأس ستة اشهز من وقعة بدر» وكانت 
منزلهم ونخلهم بناحية المدينة » فحاصرهم رسول الله ب حتى نزلوا على الجلاء 
وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح فأنزل 
الله عز وجل فيهم : 8 سبح لله ما في السموات وما في الأرض - إلى قوله ‏ لأول 
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا 04©) فقاتلهم النبي ب حتى صالحهم على الجلاء 
فأجلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء . وكان الله قد كتب عليهم 
ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ». 

وأما قوله : لأول الحشر فكان جلاؤ هم ذلك أول - حشر في الدنيا إلى 
الشام . كذا قال عن الزهري› عن غروة » عن عائشة. کرات فة قيزر 
محفوظ والله أعلم . 

وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : حدثنا أبو بكر بن 
داسّة » قال : حدثنا أبو داود. قال : أخبرنا محمد بن داود بن سفيان» قال : 
أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك» عن رجل من أصحاب النبي يا « أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي 
ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله َة يومئذ بالمديلة 
قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لاله أو لمُحْرجْنْه أو لنسِيرَنٌ 
إليكم بأاجمعنا حتى نقاتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن 


(5-1()4) من سورة الحشر. 
(ه)ني (ح ) : «الحشر ». 


۱۷۸ 


أبيٌ ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله ل فلما بلغ ذلك 
النبي ية لقيهم فقال لقد بلغ وعيدٌ قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر 
مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما 
سمعوا ذلك من النبي ية تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش. فكتبّت كفار قريش بعد 
وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة0© والحصون وإنكم لتُقَاتَلُنّ صاحبنا أو 
لمعل كذا وكذا ولا يحتول بيننا وبين حدم © نسائكم شيء وهي الخلاخيل د 
فلما بلغ كتابهم النبي كلل اجتمعت بنو النضير بالغدر وأرسلوا إلى النبي يلا 
احرج الينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرا حتى نلتقي 
بمكان المنصّفٍ فيسمعوا منك . فإن صدقوا وأمنوا بك آمَنا بك فقض خبر هم 
فلما كان الغْدُ غدا عليهم رسول الله يه بالكتائب فحصرهم فقال لهم : إنكم 
والله لا تأمنونَ عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا ان يُعطوه عهداً فقاتلهم يومهم 
ذلك. ثم غدا على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضيرء ودعاهم إلى أن 
يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى 
نزلوا على الجلاء فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلّت الإبلّ من أمتعتهم وأبواب 
بيوتهم وخشبّها فكان نخل بني النضير لرسول الله ل بل خاصة أعطاه الله إياها 
وخصه بها فقال جل وعز هما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب » يتول بغير قتال, فأعطى النبي يل أكثرها المهاجرين وقسمها بينهم 
وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة . لم يقسم لأحدٍ من الأنصارٍ 
غيرهما وبقي منها صدقة رسول الله ية التي في أيدي بني فاطمة رضي الله 
عنها ۲ . 


)١(‏ ( الحَلّقة ): الدروع والسلاح. 

(۷) (خدم) : الخلاخيل. 

(۸) الأية الكريمة (؟) من سورة الحشر. 

4 أخرجه ابو داود في كتاب الخراج والإمارة والغي + ٠‏ باب في خبر النضير ٠‏ الحديث ( 0 2 3 


.)١95 : ۳( صفحة‎ 
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وذهب موسى 21١7‏ بن عقبة » ومحمد بن إسحاق بن يسارء وغيرهُما من 
أهل المغازي إلى أن غزوة بني النضير كانت بعد أحد » وكذلك رواه ابن لهيعة 
عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد 
الله البغدادي قال: حدثنا ابو علا : محمد بن عمرو بن خالد : قال : أخبرنا 
أبي » قال أخبرنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو الأسود عن عروة (ح ). 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد. قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن عبد الله e‏ 
E‏ أويس قال : أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى 
ابن عقبة(١١)‏ : « هذا حديث رسول الله 5ل حين حرج إلى بني النضير 
سحي ف فال الكلابيينَ وكانوا زعموا قد دسوا إلى قُريش حين نزلُوا باح 
لقتال رسول الله يلاء فحضوهم على القتال ودلوهم على الغورةٍ فلما كلمهم 
رسول الله و في قل الكلابيين قالوا : اجلس يا أبا القاسم حتى نُظعُمْ وترجعٌ 
بحاجتك ونقوم شاور ونصْلِحَ أمرنا فيما فنا له. فجلس رسول الله يله ومن 
معه من أصحابه في ظل جدار ينتظرون أن يصلحوا أمرهم فلما خلوا - والشيطان 
معهم - الو و لكر لسراو اليد اريم ا 
تأمنوا في دياركم ويرفع عنكم البلا ؛ فقال رجل منهم: | ن¿ شئتم ظهرت فوق 
البيت الذي هو تحته فدّليت عليه حجرأ فقتلته. وأوحى ا إليه فأخبره 
بما اثتمروا به من شأنهم فعصمه الله عزوجل . وقام رسول الله 4 كأنه يريد أن 
يقضي حاجة» وترك أصحابه في مُجُلْسِهِمء واثنظره عدار الله فراث عليهم . 
فأقبل رجل من المدينة فسألوه عنه . فقال : لقيتَهُ قد دحل اة المدينة . فقالوا 


.2 في (ح ) : ابن موسی‎ )٠١( 
»)155-154( اختصره ابن عبد البر في الدرر‎ )١1١( 


۱۸۹ 


لأصحابه : جل أبو القاسم أن يقيم أمرنا في حاجته التي جاءَ لها » ثم قام أصحاب 
رسول الله ية فرجعوا ونزل القرأن والله أعلم بالذي أراد أعداءٌ الله . فقال عز 
وجل : 


ل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ِذْهُمْ قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم - إلى قوله ‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ي" . 


فلما أظهر الله عز وجل رسوله ية على ما ES‏ 
عز وجل رسوله َي بإجلائهم وإخراجهم من ديارهم وَأمَرهم أن ا يسيروا حيث 
شاءوا وقد كان النفاق قد كثر في المدينة فقالوا أين تخرجنا ؟ قال اخرجكم إلى 
الحبس(23. فلما سمعٌ المنافقون ما يراد بإخوانهم وأوليائهم من أهل الكتاب 
ارسلوا إليهم فقالوا لهم إنا معكم محيانا ومماتنا إن قوتلتم فلكم علينا النصر وإن 
أخرجتم لم نتخلف عنكم وسيد اليهود أبو صفية حُبَيّ بن أخطب - فلما وثقوا 
بأماني المنافقين عَظمَتٌ غِرّتهم ومناهم الشيطان الظهور فنادوا النبي يله وأصحابه 
إنا والله لا حرج ولئن قَاتلتَنا لنقاتلنك . 


فمضى النبي ية لأمر الله تعالى فيهم فأمر أصحابه فأخذوا السلاح ثم 
مضی إليهم وتحصنت اليهود في دورهم وحصونهم فلما انتهى رسول الله َة إلى 
أزقتهم وحصونهم » كره أن يمكُنَهُم من القتال في دورهم وحصونهم وجفظ الله 
عز وجل له أمره وعزم على رُشْدِهِ فأمر بالأدنى فالأدنى من دورهم أن تَهْدَمٌ 
وبالنخل أن حرق وتقطع وكف الله تعالى أيديهم وأيدي المنافقين فلم ينصروهم 
وألقى الله عز وجل في قلوب الفريقين كلاهما الرعبٌ . ثم جعلت اليهود كلما 
لضن ريو اله كو هن ألم .ها يلي ميته الى رصان ول في قلوبهنم 


)١١(‏ الآية الكريمة )١١(‏ من سورة المائدة. 
)١19(‏ في (ح ): «الحبش ». 


1۸1 


الرعب فهدموا الدور التي هم فيها من أدبارها ولم يستطيعوا أن يخرجوا على 
النبي يكل وأصحابه » يهدمون ما أتوا عليه الأول فالأول فلما كادت اليهود أن تبلغ 
آخر دورها وهم ينتظرون المنافقين وما كانوا منوهم > فلما يئسوا مما عندهم سألوا 
رسول الله َة الذي كان عرض عليهم قبل ذلك فقاضاهم رسول الله يه على أن 
يجليهم ولهم أن يتحملوا بما استقلت به الإبل من الذي كان لهم إلا ما كان.من 
حلقة أو سلاح فطاروا كل مُطير وذهبوا كل مذهب ولحق بنو أبي الحقيق طَيرٌ 
معهم أنية كثيرة من فضة قد رأها النبي ية وأصحابه والمسلمون حين حرجوا 
بها » وعمد حيى بن أخطب حين قدم مكة على قريش فاستغواهم على رسول الله 
ب واستنصرهم . وبين الله عز وجل لرسوله َي حديث أهل النفاق وما بينهم 
وبين اليهود. وكانوا قد عيروا المسلمين حين يهدمون الدور ويقطعون النخل 
فقالوا ما ذنب شجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون ؟ فأنزل الله عز وجل ل سبح 
لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيمٌ . هو الذي أخحرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ‏ إلى قوله ‏ وليخزي الفاسقين 4" . 

ثم جعلها نفلا لرسول الله يه ولم يجعل فيها سهماً لأحد غيره فقال : 
وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب - إلى قوله ‏ والله 
على كل شيء قدير ۰*4 . 


فقسمها رسول الله َة فيمن أراه الله عز وجل من المهاجرين الأولين 
وأعطى منها الأنصار رجلين سماك بن أوس بن خرشة وهو أبو دجاجة وسهل بن 
حنيف واعطى ‏ زعموا ‏ سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق . وكان إجلاء بني 
النضير في المحرم سنة ثلاث وأقامت قريظة في المدينة في مساكنهم لم يؤمر 
النبي ب فيهم بقتال ولا إخراج حتى فضحهم الله عز وجل بحي بن أخطب. 


.])8- ١( الحشر‎ [1)14( 
.] الحشر‎ - ٦ [ )٠١( 


"ما 


وبجمُوع الأحزاب ». 


هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وحديث ابن لهيعة بمعناه إلى إعطاء سعد 
ابن معاذ سيف ابن ابي الحقيق . 


أخبرنا حنبل بن إسحاق قال : أخبرنا إسحاق بن صالح الجَريِي عن رجل قال : 
أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة « أن رسول الله بل حاصر 
بني قينقاع وكانوا أول يهود حاصرهم رسول الله اة بالمديلة » فنزلوا على حكمه 
قال : وكانت قبل أحد فلما انقضى شأن أحد بعث رسول الله يه بعد أحد بأربعة 
1 

اشهر أصحاب بثر معونة فأصيبوا ثم أجلى رسول الله يه بني النضير » وكذلك 
قاله محمد بن إسحاق في رواية سلمة بن الفضل عنه"' . 


أخبرنا أبو طاهر : محمد بن محمد بن محمش الفقيه » قال : أخبرنا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان » قال : أخبرنا أبو الأزهر » قال : أخبرنا محمد 
ابن شرحبيل» قال : أخبرنا ابن جريج . عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن 
ابن عمر « أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله ب > فأجلى رسول الله 
كل بني النضير » وأقر قريظة » ومَنْ عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك » فقتل 
رجالهم » وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين › إلا بعضهم لحقوا 
برسول الله ية » فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله 4 يهود المدينة بني قينقاع 
وهم قوم عبد الله يعني ابن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمديئة » . 


وأخبرنا أبو عمرو البسطامي قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : أخبرنا 


(15) سيرة ابن هشام (" : ,)١44‏ 


1A۳ 


القاسم بن زكريا قال : أخبرنا فياض بن زهير » قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا ابن جريج » فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال : « فقتل رجالهم وسبى 
نساء هم وأولادهم > وقسم أموالهم بين المسلمين » : 

رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن : 0% 

ورواه مسلم عن محمد بن رافع » وإسحاق بن منصور كلهم عن عبد 
الرزاق على لفظ حديث الفقيه*'“ , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله » قال : أخبرنا أبو العباس السياري 
قال : أخبرنا عبد الله بن علي الغزَّال .“قال : أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق › 
قال : أخبرنا ابن المبارك › قال : أخبرنا موسى بن عقبة . عن نافع » عن عبد 
الله بن عمر « أن رسول الله يل قطع نخل بني النضير حرق ولها(؟'» يقول 
حسان بن ثابت : 


A 5 a f 7‏ #ر اسه امى # ا هد الى 
ؤهان على سشراة بني لؤي ‏ حريق بالبويرة مستطير(" 


وفي ذلك نزلت هذه الآية «إما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على 
أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 4(" . 


(۱۷) البخاري : عن إسحاق بن نصر » عن عبد الرزاق » عن ابن جريج ؛ عن موسى بن عقبة » عن 
نافع » عن ابن عمر » في : 54- كتاب المغازي» )١4(‏ باب حديث بني النضير» الحديث 
)4١078(‏ » فتح الباري (۷ : ۳۲۹). 

)1۸( مسلم عن محمد بن رافع في كتاب الجهاد والسيرة؛ )۲١(‏ باب اجلاء اليهود من الحجازء 
الحديث (1۲)» ص (۱۳۸۷) . 

(۹) (ولها) أي : لهذه الحادثة . 

)٠١(‏ اي جاء هيّناً لاشراف القوم ورؤ ساهم » ومستطيراً : منتشراً. 

)1١1(‏ الآية الكريمة (ه) من سورة الحشر. 


۱A4 


آخحرجه مسلم في الصحيح من حديث أبن المباركت 29 , 


وأخرجه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع" , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي » قال : أخبرنا إبراهيم بن الحسين » قال : أخبرنا آدم » قال : أخبرنا 
وَرقاء » عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد في قوله : «ما قطعتم من لينة) يعني 
من نخلةٍ قال نُهى بعض المهاجرينَ بعضاً عن قطع النخل وقالوا إنما هي من 
مَغانم المسلمينَ . وقال الذين قطعوا : بل هو غيظ للعدو . فنزل القرآن بتصديق 
من نهى عن قطعه » وتحليل من قطعه من الإثم » فقال : إنما قطعه وتركه بإذن 
الله عر وجل . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال الاجم ين ”ينان قال اغا فا عن رو بن وار عن 
الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان » عن عمر بن الخطاب . أنه قال : « إن 
أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ية خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنة وما 


(۲۲) مسلم عن سعيد بن منصور. وهناد بن السري ؛ كلاهما عن عبد الله بن المبارك في : ۳١۲‏ 
كتاب الجهاد والسير»(٠٠)‏ باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقهاء الحديث )۳١(‏ » ص 
( ۳-۱۳۹( . 

(۲۴) أحرجه البخاري في : 85 كتاب الجهادء )٠١٤(‏ باب حرق الدور والنخيل ٠‏ الحديث 
(۳۰۲۱)» فتح الباري (5 : )١94‏ عن محمد بن كثير » عن سفيان » عن موسي بن عقبة» عن 
نافع » عن ابن عمر » وأعاده في تفسير سورة الحشر ( باب ) ما قطعتم من لينة »> الحديث 
(4884)» فتح الباري (۸ : 174 عن قتيبة» عن ليث» عن نافع » عن ابن عمر. 


1/6 


بقي جعله في الكراع(*"2 والسلاح عد في سبيل الله » . 


أخرجاه فی الصحيح من حديث سفيان بن عبينة(16) 5 


. الكراع : الدراب بالصالحة للحرب عدة للحوادث‎ )۲٤( 

(5؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر » (") باب قوله تعالىئ: «ما أفاء الله على رسوله )؛ 
الحديث (4880) عن علي بن عبد الله المديني » عن سفيان » عن عمرو . عن الزهري» عن 
داللكيين اوس ا عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فتح الباري :(۸ : 580-5178 ). 
وأحرجه مسلم في : ۳۲ - كتساب المغازي )٠١(‏ باب حكم الفيء , الحديث (44)؛ ص 
 19/5(‏ ۱۳۷۷ ) عن قتيبة بن سعيد» ومحمد بن عباد » وأبو بكر بن ابي شيبة» وإسحاق بن 
ابراهيم » عن عمرو . عن الزهري » عن مالك عن عمر بن الخطاب . 
وأحرجه النسائي في عشرة النساء عن سعيد بن عبد الرحمن » وأبو داود في الإمارة عن عثمان 
ابن أبي شيبة » والترمذي في الجهاد عن ابن أبي عمر » وقال : حسن صحيح . 


كما 


باب 


ما جاء في قتل كعب بن الأشرف227 وكفاية الله 
عز وجل رسوله يل والمسلمين شره 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
إسحاق » قال : حدثني عبد الله بن أبي بكير"“ بن حزم » وصالح بن أبي أمامة 
ابن سهل بن حُنْيْف » قالا : « بعث رسول الله يه حين فرغ من بدر بشيرين إلى 
أهل المدينة › فبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة › وبعث عبد الله بن رواحة 
إلى أهل العالية » يبشرونهم بفتح الله عز وجل على نبيه » فوافق زيد بن حارثة 
آبنه أسامة بن زيد حين سوي على رقية بنت رسول الله يك » فقيل له : ذاك أبوك 
قد قدم » قال أسامة : فجئته وهو واقف للناس يقول : قتل عتبة بن ربيعة , 
وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام » ونبيْهُ ومُنبة » وأمية بن خلف » فهو ينعي 
جلة قريش فقلت : يا أبة أحق هذا ؟ فقال : نعم والله يا بني » ونعاهم عبد الله 


. ط‎ )"١ : ۲( وانظر في قتل كعب بن الاشرف : مغازي الواقدي (084:1) وابن سعد‎ )١( 
: ۲( وسيرة ابن هشام‎ »)٤۸۷ : ۲( بيروت » والمحبر لابن حبيب ص (۲۸۲)» وتاريخ الطبري‎ 
»)184( وابن عبد البر في الدرر اختصار المغازي والسير (45١)؛ وابن حزم‎ ٠١ 
.)۷۲ : ١7( والنويري‎ ٠)١ : 4( 5ه*#), والبداية والنهاية‎ : ١( وعيون الأثر‎ 


(۲) هكذا في (ح) » وفي (ص) و(ه) : «بكر» . 


\AY 


ابن رواحة لأهل العالية » فلما بلغ ذلك كعب بن الأشرف » قال : ويلكم أحق 
هذا؟ هؤلاء ملوك العرب وسادات الناس7”) ما أصاب ملك مثل هؤلاء قط . 


ثم حرج كعبٌ إلى مكة » فنزل على عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص › 
وكانت عند السطلب بن أبي وداعة » فجعل يبكي على قتلى قريش ويحرض 
على رسول الله َل فقال : 
بْب رحا بذ لمؤلك اهلها ولمشل بدر تَْتَهِلُ وذح 
يلت سَراةٌ الداس حول جِيَاضِهمْ لانَبُعُدوا إن الملوك نضا 
كم قد أصيبٌ بها" من ابيض ماجدٍ 1 

ذي بَهْجَةٍ تأوى إليه الضيم0» 
طق اليدين إذا الكواكبٌ أحلفت ظ 

خحمال أثقال, يسسود ویربع 
ويقول أقوام أل بسخطهم 


إن ابن الاشرف ظل كنبا زا١‏ 


(۳) هكذا في (ه ) وفي (ح ٠)‏ و (آ) و( ص ): « سادة الناس » وفي سيرة ابن هشام: « وملوك 
الناس » 

(4) في ابن هشام : « أهله ». 

(0) (رحى الحرب) = مجتمع الفتال» وتستهل : تسيل بالدمع . 

. سراة الناس : خيارهم‎ )٦( 

(۷) في السيرة : « به ». 

(4) الماجد : الشريف ٠‏ والضيع : جمع ضائع » وهو الفقير . 

(9) طلق اليدين : كثير المعروف كريم » أحلفت : لم يكن معها مطر » ويربع : يأاحذ الربع من 
أموالهم؛ وكان رئيس القوم في الجاهلية يأخحذ الربع مما كانوا يغنمون؛ وجاءت في (ح ): 
(ويرجم » وهوتصحيف . 

)٠١(‏ في السيرة : «اسرّ». 

)١١(‏ أراد : إن ابن الاشرف كعباً ظل يجزع. 


۱A۸ 


اا الت الأرضن اة كارا 

لت تسوخ باهلها وتصد*٠‏ 
صار الذي أثرٌ الحديث بطفنة 

أو عاش أعمى مُرَْشاً لايسمع 
لبت أن الحارث بن هشامهم 

في الاس يبُنى الصسالحات ويجمسم 
ليزون يشرب نامرع وإتسهنا 

يحمي على الحسب الكريم الأرو ه٠‏ 
لفك آنا" تى اة کے 

حشعوا لقتل أبي الوليدوجدغوا۷ 

قال ابن إسحاق : وقالت امرأة من الأنصار سمعت قول ابن الأشرف . 

يكت عن ين سكن نيدن اعا 

وا با موی من ماب 


(۳) 


(14( 


وقال حسان بن ثابت س 
کا فجن "انا ی 
اسه وعاش EOE‏ لا يسمع۹0 
(۱۲) تسوخ : تفور » وتصدع: « تتشقق ». 
(19) أثر الحديث : حدث به » ونقله » وأشاعه في الئاس . 
)۱٤(‏ جاء في هذا البيت : 
3 ل 0 أن 8 7 ال 0 ۳ 3 j‏ 
عشمرا لقتل ابي الحكم وجسدّعوا 
وابئنا ربيعة اكه وشئبة 1 
ما نال مشل المُهْلَكينُ وتَبمُ 
)٠١(‏ الأروع : الذي يروع بحسنه وجماله . 
(11) جُدّعوا : قطعت آنافهم » والمراد به كناية عن ذهاب عزهم . 
(17) في السيرة : « أبكاه كعب ثم عل بعبرة ». 
(۱۸) عل بعبرة : « كررت عليه » » ومجدعاً : ذاهب العز . 


۱۸4 


ولقد رأيتٌ ببطن بذر متهم 
عا 0 لهاا! 5 ن وتدمع0") 
قال ابن إسحاق ثم رجع كعب”*" إلى المدينة فشبْبٌ بأم الفضل بنت 
الحارث فقال : 


أراحل أنت لم پل A EER‏ 

في كلام له .: بْب بنساء المسلمين حتى آذاهم7' . 

أخبرنا أ بو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب 
قال E E SN‏ 
« وكان كعب بن الأشرف اليهودي ا النضير ؤقيمهم » قد أذى رسول 


الله ية بالهجاء » وركب إلى قريش » فقدم عليهم فاستغواهم على رسول الله 
ييه » فقال له أبو سفيان : أناشدك الله أدينا أحب إلى الله أم دين محمد 


(۱۹) تسحٌ: تصب الدمع؛ وجاء بعده في سيرة ابن هشام . : 
فابكى فقد أبكيت عبداً راضعاً 
1 شبهالكُلِ ب الى الكليبة يُتَبَعُ 
ا الو جا اكبيد 
وأهان قوماً قاتلوه وصرّعوا 
ونجا وأفلت منهم من قلبه 
)1١(‏ سقطت كلمة كعب من ( ص ) و( ) و(ح) ٠‏ 
)1١(‏ الخبر كله في سيرة ابن هشام (؟ : ٠‏ _ 2)475 وعنه » وعن المصنف نقله ابن كثير في 
التاريخ ٤(‏ : 5). 


۱۹۰ 


وأصحابه ؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق ؟ فإنا نطعم الجزور الكوماءء 
ونسقي اللبن على الماء ونطعم ما هَبْت الشمال 1 
بعداوة رسول الله بي وهجائه فقال رسول الله كله من لنا من ابن الأشرف قد 
عز وجل بذلك . 
ثم قدم على أخبث ما كان ينتظر قريشاً أن يَقدَمّ فيقاتلنا معهم ثم قرأ رسول 

الله بها على المسلمين ما أنزل الله فيه : «ألم تر إلى الاين اونا نهدا مق 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيلاه<""2 وآياتٍ في قريش معها . 

وذكر لنا والله أعلم أن رسول الله ية قال : « اللهم اكفني ابن الأشرف بما 
نعم . 

فقام محمد بن مسلمة منقلباً إلى أهله » فلقي سلكان بن سلامة في المقبرة 
عامداً إلى .رسول الله ية » فقال له محمد بن مسلمة : إن رسول الله كل قد 
أمرني بقتل ابن الأشرف ٠‏ وأنت نديمه في الجاهلية › ولم يأمن غيرك فأخرجه 
إلى اقتله » فقال له سلكان : إن أمرني فعلت . 
مرت بقتل كعب بن الأشرف ؟ قال : نعم . قال سلكان : يا رسول الله فحللني 


(۲۲) الآية الكريمة )١١(‏ من سورة النساء . 


فيما قلت لابن الأشرف . قال : أنت في حل مما قلت . 


فخرج سلكان » ومحمد بن مسلمة » وعباد بن بشر بن وقش » وسلمة بن 
ثابت بن وقش » وأبو عبس بن جبر » حتى أتوه في ليلة مقمرة فتواروا في ظلال 
جذوع النخل وخرج سلكان فصرخ يا كعب فقال له كعب من هذا ؟ فقال له 
سلكان هذا أبو ليلى يا أبا نائلة . وكان كعب يكنى : أبو نائلةء فقالت امرأته : 
لا تنزل يا أبا نائلة إنه قاتلك » فقال : ما كان أخي ليأتيني إلا بخير. لويُدعى 
الفتى لطعنة أجاب . 


فخرج كعب » فلمبا فتح باب الرّبض . قال : من أنت ؟ قال أخحوك 
فطاطىء لي رأسك فطأطأه فعرفه فنزل إليه » فمشى به سلكان نحو القوم وقال 
له سلكان : جئنا وأصابتنا شدة مع صاحبنا هذا » فجئتك لأتحدث معك ولأرهنك 
درعي في شعير » فقال له كعب : قد حدثتك إنكم ستلقون ذلك. ولكن نحن 
عندنا تمر وشعير وعبير » فأتونا » قال : لعلنا أن نفعل ثم أدخل سلكان يده في 
رأس كعب ثم شمها » فقال : ما أطيب عبيركم هذا . صنع ذلك مرة أو مرتين 
حتى أمنه » ثم أخذ سلكان برأسه أَحْدَّةٌ صله منها . فار عدو الله جار رة 
وصاحت آمرأته وقالت : يا صاحباه » فعانقه سِلكان » وقال : اقتلوني وعدو 
الله » فلم يزالوا يتخلصون بأسيافهم حتى طعنه أحدهم في بطنه طعنة بالسيف 
خرج منها مصرانه » وخلصوا إليه فضربوه بأسيافهم . وكانوا في بعض ما 
يتخلصون إليه وسلكان معانقه أصابوا عباد بن بشر في وجهه أو في رجله ولا 
يشعرول . 

ثم خرجوا يشتدون سراعاً حتى إذا كانوا بجرف بُعاث فقدوا صاحبهم ونزفه 
الدم ۽ فرجعوا أدراجهم فوجدوه من وراء الجرفٌ فاحتملوه حتى أتوا به أهلهم من 
ليلتهم » فقتل الله عز وجل ابن الأشرف بعداوته الله ورسوله وهجائه إياه وتألييه 


4۲ 


قريشاً واغُلائه عليه قريشاً بذلك ,259 , 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق . وأبو بكر بن الحسن . قالا : أخبرنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب قال : أخبرنا بحر بن نصرء قال : حدثنا ابن وهب › 
الشوري » عن أبيه » عن عباية يعني ابن رفاعة » قال : « ذكر قتل كعب بن 
الأشرف عند معاوية فقال ابن يامينَ : كان قتله غدراً » فقال محمد بن مسلمة : 
يا معاوية أيَغدّرُ عندكَ رسول الله يل ثم لا تنكر » والله لا يُظلي وإياك سقف بيت 
أبداء ولا يخلو لي دَمْ هذا إلا قتلته » . 

قال أحمد : ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف ونقضه عهده 
وهجائه رسول الله اة والمسلمين وعداوته إياهم وتحريضه عليهم يُكذّب هذا 
لقتله لما ظهر من غدره ونقضه العهذ مع كفره وبالته التوفيق . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا أحمد بن علي الحَزَارُ 
أبو جعفر » قال سفيان : أخبرنا محمد بن يونس » يعني الجمال » قال : أخبرنا 
سفيان » قال : حدثنا عمرو يعني ابن ديئار » عن عكرمة . عن ابن عباس »› 
قال : « قدم حيبي بن أخطب » وكعب بن الأشرف مكة على قريش » فحالفوهم 
على قتال رسول الله يل فقالوا لهم : أنتم أهل العلم القديم وأهل الكتاب 
فأخبرونا عنا وعن محمد . قالوا : ما أنتم وما محمد ؟ قالوا: نحن ننحر 
الكوماء » ونسقي اللبن على الماء » ونفك العناة › ونسقي الحجيج » ونصل 
الأرحام . قالوا : فما محمد ؟ قالوا صَنْبِورٌ قطع أرحامناء واتبعه سراق 


(۲۳) مقتطفات من هذا الخبر عن موسى بن عقبة في الدرر لابن عبد البر .)٠٤١(‏ وعيون الأثر ١(‏ : 
005 


4۳ 
(م ۷ - دلائل النبوة ج ٣‏ ) 


الحجيج بنو غفار . قالوا : لا ٠‏ بل أنتم خير منهم » وأهدى سبيلا ؛ > فأنزل الله 
تعالى : الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» 
إلى أخر الآية . 

قال سفيان : وكانت غفار أهل سل في الجاهلية » يعني سَرِقَةٌ . 

وأخبرنا أبو نصر عمر ين عبد العزيز بن عمر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو 
العباس : محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي » قال : أخبرنا الحسن بن علي 
ابن زياد السُرّيٌ » قال : حدثناابن أبي أويس » قال : حدثني إبراهيم بن جعفر 
ابن محمود بن مسلمة » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله. قال : « لما كان من 
أمر النبي ولا ما كان اعتزل كعب بن الأشرف ولحق بمكة وكان بها » وقال لا 
اغ اول اقائلة ‏ 


الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 4" » ثم قدم كعب بن الأشرف المدينة 

SOT 

راء رَادعَة ا ا من دي القوارير رالا والكتم 

إحدى بني عاير هام ولو نشساء ففت كاين السقم 

اا ما ها شات حتى تبدّت لنا في ليلة الظُلّم 
رال أيضا 


٤ 7 0 50 3‏ - 5 م مي ماهم 20 ر مم 
طحنت رخابدرلمهلك هله ولمثل بدريستهل ويقلع 
(1[)54١1ه-النساء‏ ]. 


1545 


فذكر الأبيات التي ذكرناها يبدل حرفا بحر ويُنقص البيت السابع وقال : 
لهك بني الحكيم وجرّعوا فقال رسول الله يل يوماً في جمَاعة : من لكعب بن 
الأشرف ؟ فقد آذانا بالشعر وقؤى المشركين علينا . فقال محمد بن مسلمة : أنا 
يا رسول الله قال : فأنت قال : فقام محمد فمشى قليلا » ثم رَجَع فقال : إني 
قائل0*")فقال قل فأنت في حل . فخرح محمد بعد يوم أو يومين حتى أتى کعبا 
وهو في حائط فقال يا كعُبٌ جئت لحاجة ؛ وذكر الحديث في قتله"") . 

وذلك موجودٌ فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد 
ابن محمد بن عَبْدُوس . قال أخبرنا عثمان بن سعيد . قال : حدثني علي بن 
المديني > قال » حدثنا سفیان» قال : قال عمرو بن دینار : شعت جابن بن عبد 
الت ء يقول : « قال رسول الله َة من لكعب بن الأشرف فإنه قد اذى الله 
ورسوله . فقام عمد ين لقال ففال نا رول اك الاك E‏ 
قال : نعم . قال فَأَذْن لي أن أقول شيئاً. قال : قل. 

لخي بد مدا E CA SEO‏ 
عثانا“" وإني O IE TO O OF SSS‏ 
اتبعناهء فنکره أن ندعهُ حتى ننظر أي شيء يصير شألهُ وقد أردنا أن تَسْلِفنا قال 
آزهنوني نساءكم قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. قال فارهنوني 
أبناءكم قال كيف نرهنك أبناءنا فَيُقَالُ رُهِنَ بست أو وَسَقَينِ(”" قال : فأي 


(6؟) اي أنه سيقول فى الرسول ية مالا يعتقد: خدعة . على سبيل جواز ذلك مع الأعداء في 
الحرب . ۰ 1 

. من هذا الباب‎ )۳١( انظر الحاشية‎ )۲١( 

(۲۷) في الصحيحين: « أتحب ان أقتله ». 

(۲۸) ( عنّانا ) = أي اوقعنا في العناء. وهو التعب والمشقةء وكلفنا ما يشق علينا. 

(۲۹) (لتملّنه ): أي لتضجرن منه أكثر من هذا الضجر. 

(۳۰) ( وسقين ): حملين . 


140 


شيء ؟ قالوا رك اللأمّة قال سفيان يعني السلاح قال فواعده أن يأتيه فجاءه 
ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاه من الحصن فنزل إليهم 
فقالت ٠‏ أمرأته ين د الجاع ادال 0 ا 

قال : فنزل إليهم متوشحاً وهو يَنْفَحُ منه ربح الطيب فقال ما رأيت كاليوم 
ريحاً أيْ أطيب أتاذنُ لي أن أشمٌ رأشك قال نعم فشمّهُ ثم شم أصحابه ثم قال 
أتأذن لي ؟ قال نعم فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه فقتلوه فأتوا رسول الله 
يله فأخبروه ١‏ . 

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني 50" . وزاد : قال : إنما هو 
أخي محمد بن مسلمة » ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعى إلى طَعْنَةٍ بليل, 
لأجابّ . وهو في الإسناد الأول: لو ان الفتى دعي لطعنة أَجَاب . 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قال : أخبرنا أبو سهل أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن زياد القطان » قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم. قال : 
حدثنا أبو اليمانء قال : حدثنا شعيب عن الزهري. قال : أخبرني عبد الرحمن 


(1") الحديث أخرجه البخاري عن علي بن المديني في : 54 - كتاب المغازي )٠١(‏ باب قتل كعب 
ابن الأشرف » الحديث .)4٠8/(‏ فتح الباري (۷ : ۳۳۹ ۳۳۷). 
واحرجه مسلم في : 87 كتاب الجهاد والسيرء. )٤۲(‏ باب قتل كعب بن الأشرف طافوت 
اليهود. الحديث (119) » ص (1478- 1475 ) عن إسحاق بن ابراهيم الحنظلي . وعبد الله 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري . كلاهما عن سفيان بن عييئة . عن عمرو» عن 
جابر. 
كما أحرجه أبو داود في الجهاد عن أحمد بن صالح . في باب العدو يؤتى على غرة . الحديث 
(۷۸ )۰ ص (۳ : ۸۷ - ۸۸). 


1۹٦ 


ابن عبد الله بن كعب بن مالك وكان من أحد الثلاثة الذين بيب عليهم يريد كعب 
ابن مالك « أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراًء وكان يهجو رسول الله يله 
ويحرض عليه كفار قريش في شعره» وكان رسول الله ية قدم المدينة وأهلها 
أخلاطاً منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله ية »> ومنهم المشركون 
الذين يعبدون الأوثان. ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة والحصون » وهم حلفاء 
للحيِّيّنَ : الأوس » والخزرج» فأراد رسولٌ الله بي حين قدم المدينة استصلاحهم 
كلهم » وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشرك » والرجل يكون مسلماً وأخوه 
مشرك . 

وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله مء يؤذون 
رسول الله ي وأصحابه أشد الأذى فأمر الله تعالى رسولهوالمسلمين بالصبر على ذلك 
والعفْو عنهم ففيهم أنزل الله جل ثناؤه : # ولتسمعنّ من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذىٌ كثيراً 4" الآية . 

وفيهم ارك ل ب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعدما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي 
الله بأمره 2594© , 

فلما أبى كعب بن الأشرف ان ينزع عن أذى رسول الله يله وأذى 
المسلمين » وأمر رسول الله ية سعد بن معاذ أن يبعث رهطأ ليقتلوه » فبعث إليه سعد 
ابن معاذ» ومحمد بن مسلمة الأنصاري ثم الحارثي > وأبا عبس الأنصاري» 
والحارث ابن أخي سعد بن معاذ في خمسة رهط أتوه عشية» وهو في مجلسهم 
بالعوالي » فلما رآهم كعب بن الأشرف أنكر شأنهم وكان يذعر منهم . فقال 


(9") الآية الكريمة )۱۸١(‏ من سورة آل عمران. 
(۴۳) الآية الكريمة )١٠١9(‏ من سورة البقرة. 


14۷ 


لهم: ما جاء بكم ؟ فقالوا : جاءت بنا إليك حاجة . قال : فليدن إليْ بعضكم 
فليحدثني بها فدنا إليه بعضهم فقال : جثناك لنبيعك أدراعاً لنا لنستنفق أثمانها 
فقال والله لئن فعلتم ذلك لقد جهدتم ل فواعدهم أن يأتوه 
عشاء حين يهدي عنهم الناس » فجاءوا فناداه رجل منهم فقام ليخرج فقالت 
امرأته ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء مما تحب . فقال : بلى إنهم قد حدثوني 
حديثهم » فاعتنقه أبو عبس» وضربه محمد بن مسلمة بالسيف » وطعنه بعضهم 
بالسيف في خاصرته » فلما قتلوه فزعت اليهود ومن كان معهم من المشركين» 
فغدوا على رسول الله ية حين أصبحوا فقالوا : ! إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيد 
من ساداتنا فقتل » فذكرهم رسول الله ية الذي كان يقول في أشعاره وينهاهم 
به » ودعاهم رسول الله به إلى أن كفي بينة وه ونين المسلمين كتا برا 
إلى مافيه. فكتب النبي كله بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة كتبها 
رسول الله لله تحت العَدْقٍ الذي كان في دار ابنة الحارث › وكانت تلك 
الصحيفة بعد رسول الله ية عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه )4 . 


وأحبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو 
داود قال : حدثنا محمد بن يحبى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال : 
أخبرنا شعيب » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. 
عن أبيه» وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم » قال : كان كعب بن الأشرف 
يهجو فذكره » وجديث عبد الكريم أتم . 


(4م) هو الحديث رقم (000) في سئن أبي داود مختصرأء ص (۳ : : 164) في كتاب الخراج 
والإمارة والفيء عن محمد بن يحبى بن فارس » ان الحكم ب بن نافع حدثهم. قال : أخبرنا 
شعيب» عن عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك | عن أبيه ... ودواء 
مالك عن الزهري» عن كعب بن مالك مرسلا بعضه » وفيه اخشلاف كثير عند محمد بن يحبى 
الذهلي في الزهريات › ولقله عله ابن عبد البر في « التمهيد .١‏ 


۹۸ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب› 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق 
قال : حدثنى عبد الله بن المغيث' «أن رسول الله ب قال : من لي لابن 
الأشرف ؟ فذكر الحديث بطوله وسمى الذين اجتمعوا في قتله : محمد بن 
مسلمة .2 وسلكانٌ بن سلامة بن وقش » وهو أبو نائلة أحد بنى عبد الأشهل » 
وكان أخا كعب من الرضاعة » وعباذ بن بشر بن وقش أخوبني عبد الأشهل» والحارث بن 
أوس بن معاذ أحد بني عبد الأ راء عش بن جبر أحد بني حارثة » وذكر 
أن الحارث بن أوسٍ أصابه بعض أسيافهم فَجُرِح في رأسه ورجله قالوا فاحتملناه 
فجئنا به رسول الله َة اخحر الليل وهو قائم يصلي فسلمنا عليه فخرج رسول الله 
يك إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله فتفل على جرح صاحبنا فرجعنا إلى أهلينا »"". 

وكذلك ذكره الواقدي بأسانيده""“ في قصة قتل ابن الأشرف قال فتفل على 
جرحه فلم يؤذه. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله بن بطة. قال : حدثنا 
الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج قال : حدثنا محمد بن عمر 
الواقدي بأسانيد له في هذه القصة. 

وذكر موسى بن عقبة ان عباد بن بشر هو الذي أصيب في وجهه او رجله 
وكذلك هو في الرواية الأولى » عن جابر بن عبد الله . 


)٣(‏ في سيرة ابن هشام : « حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بردة الظضري» وعبد الله , بن أبي بكر 
CEL‏ ا E‏ > کل قد حدثني 
بعض حدیثه » قالوا . 

(5") سيرة ابن هشام (۲ : .)471١‏ 

(0*) مغازي الواقدي ١(‏ : 144). 


۱۹۹ 


قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق» 
قال : حدثني ثور بن زيد الديلي » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « مشى 
معهم رسول الله يك إلى بقيع الغرقد ثم وَجّههم وقال انطلقوا على اسم الله.» 
اللهم أعِنْهُمْ 200 
وأخبرنا أبو عبد الله قال : أنخبرنا أبو العباس قال : حدثنا أحمد قال : 
حدئنا يونس » عن ابن إسحاق ؛ قال : حدثني مولى لزيد بن ثابت » قال : 
حدثتني ابنة مُحَيْصَةَ عن أبيها مُحَيّضَةَ « أن رسول الله ب قال : من ظفر تم به 
من رجال يهود فاقتلوه » فوثب محيصة بن مسعود على ابن نة رجل من تجار 
يهود كان يلابسهم يبائعهم. فقتله » وكان حُوَيْصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم» 
وكان أسن من مُحَيْصَّة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول : أي عدو الله قتلته 
» أما والله لرب شحم في بطنك من ماله › فقال محيصة: فقلت له : والله لقد 
أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك ضربت عنقك - فوالله إن كان لأول إسلام 
حويصة » قال : والله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ قال محيصة: نعم والله . 
قال حويصة والله إن ديناً بلغ بك هذا العجب". 


زاد فيه الواقدي('؟2: فأسلم حويصة يومئذ وزعم ان النبي يه لما أصبح 
من الليلة التي قتل فيها ابن الأشرف أمر بهذا » [ والله اعلم ](241. 


(۳۸) سيرة ابن هشام (۲ : .)٤۳۸‏ 

(۳۹) الخبر في سيرة ابن هشام (؟ : ))44١‏ وتاريخ ابن كثير(4 : ۹-۸ ). 

(40) مغازي الواقدي ١(‏ : 181 -148). والزيادة هذه موجودة ايضاً في سيرة ابن هشام . 
(41) الزيادة من ( ه ) فقط » وليست في باقي النسخ . 


Y1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
جماع أبواب غزوة احد١١)‏ 


باب ذكر التاريخ لوقعة أحُد 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا عبد الله بن 

جعفر النحوي قال : حدثنا يعقوسب بن سفيان» قال: حدثنا الحجاج بن أبي 
1 

منيع » قال : حدثنا جدي عن الزهري عن عروة » قال : ثم كانت وقعة احد في 
شوال على رأس سنةٍ من وقعة بدر» ورئيس المشركين يومئذ أبو سفيان بن 
حرب 0 . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا 
يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا أحمدٌ ابن الخليل البغدادي بنيسابور » قال : حدثنا 
الحسين بن محمد قال : حدثنا شيبان » عن قتادة » قال : واقع نبي الله وَل يوم 
آم 30 
اح من العام المقبل بعد بدر في شوال يوم السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من شوال 
وكان أصحابه يومكذ سبعمائة والمشركون ألفين أوما شاء الله من ذلك“ : 


: ۳( وسيرة ابن هشام‎ 2)١917 : ١( مغازي الواقدي‎ »)۳١ : 7( انظر في غزوة أحد : ابن سعد‎ )١( 
: وتاريخ الطبري (؟‎ »)1٤6۷ : ١7( ومسلم بشرح النووي‎ » )٩۹۳ : وصحيح البخاري (ه‎ .)۳ 
والدرر في اختصار المغازي والسير‎ »)٠١١( وابن حزم‎ .)١48 : ١( وأنساب الأشراف‎ ۹ 
والسيرة الحلبية‎ »)۸١ : ١7( والنويري‎ .) 4 : ٤( وعيون الأثر (۲ : 8)» وتاريخ ابن كثير‎ )١44( 
ْ .)571 : ٤( والسيرة الشامية‎ )۸١ : ( 

(۲) البداية والنهاية ٤(‏ : 8). 

(*) قول قتادة في البداية والنهاية (4 : 8). 


۲۰١ 


قلت : وقال ابن إسحاق للنصف من شوال) ه. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤّمل» 
فال : حدثنا الفضل بن محمد الشعراني» فال : حدثنا أحمد بن حنبل » قال : 
حدثنا موسى بن داود » قال : سمعتٌ مالك بن أنس » قال : كانت بدر لسن ونصف 
من مقدم النبي يك المديئة واحد بعدها بسنة(*ه . 


ال GE‏ و و اليد 
حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا يونس اى قال : احبر 
ابن وهب قال : حدثنا مالك قال : كانت اد على E‏ ۽ وثلاثين هدر في 
شوال» من مقدم النبي اة المدينة مهاجراً » قال : وكان القتال يوم اع د في اول 
النهار. 


)٤(‏ تاريخ ابن كثير )٩ : ٤(‏ عن ابن إسحاق. 
)٥(‏ قول مالك نقله ابن كثير في التاريخ (؛ : .)٩‏ 
(5) رسمت ي ( أ) : « الاعلا ». 


۲ 


٠‏ 0 ص 
باب ذكر ما اری 
شأن الهجرة وأخد وما جاء الله به من الفتح بعد 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عَمُرو قالا : حدثنا أبو 
العباس: محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي » 
قال 8 أبو أسامة عن E‏ أبي بردة» عن ابي موسى »عن النبي كله › 
قال : أريتٌ في المنام آي ا إلى أرضي بها بخل؛ فذهب وهلي 
إلى أنها اليمامة أو هَجَر 220 فإذا هي المدينة : E‏ 


ورايت في رو يَاى هذه أني قد هرَرّت سيفاً فانقطع صدره فإذا حرم تت 
من المؤملين يوم اکت ثم هززته أخرى فعادً أحَسنّ مما كان 3 ا 
الله به من الفتح واجتماع المؤمنين 3 ورأيت فیا اشا بَقَرأدة) والله خير فإذا 


(۷) (وهلي) بتسكين الهاء وفتحها = أي : وهمي , واعتقادي . 

(۸) (هجر) : مدينة معروفة » وهي قاعدة البحرين. 

(4) ( ورایت فيها بقراً ) : ل ا الحديث : ورأيت بقرأ تنحر » وبهذه 
الزيادة يتم تأويل الرؤيا دسا ذكر» فد فنحر البقر هو قتل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين قتلوا 
بأحد , 

)٠١(‏ (والله خيرٌ): قال القاضي عياض : قد ضبطنا هذا الحرف عن جميع يم الرواة : والله خير على 
المبتدأ والخبر. 


4 ٌه o,‏ 5 بل ۰ 
هم النفر من المؤ منين يوم احد. وإذا السخير ما جاء الله به من الخير وثواب 
الصدق الذي آتانا بعد پم“ بدرٍ : 


أحرجه البخاري ومسلم في الصحيح » عن أبي كريب» عن أبي 
أسامة 235 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبوالعباس: محمد بن يعقوب › 
PE‏ وو > قال : حدثنا عبد الله بن 
وهب » قال : أخبرني ابن أب بي الزّنادٍ » عن أبيه » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
ف عن انق عباس قال : تل رسول اله ول سيفه ذا الفقاريوم بد » قال 
ابن عباس :وهو الذي رأى فيه الرؤ يا يوم ا وذلك أن رسول الله ل لما جاءة 
المشركون يوم أحد كان رای رسول اله پل أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها » فقال 
له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا : يرج بنا رسول اله #4 اليهم تقاتلهم باحد.ء 


)١١(‏ (بعدٌ يوم بدر) : ضبط بضم دال بُعْدُ » ونصب يوم قال : وروي بنصب الدال . قالوا : ومعنا 
ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين » لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم 
ذلك إيمانا وقالوا : حسبئا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل » لم يمسسهم سوء » 
وتفرّقٌ العدو عنهم هيبة لهم . 
وقال أكثر شراح الحديث : معناه ثواب الله خيرء أي صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم 
في الدنيا . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في :47 كتاب الرؤيا (4) باب رؤيا النبي بء الحديث )٠١(‏ » ص 
(۱۷۷۹- 1۷۸۰( . 
وأخرجه البخاري مقطعاً في غير موضع من المغازي ؛ في (۲۹) باب من قُبِلَ من المسلمين يوم 
أحد. الحديث (4081)» عن ابي كريب = محمد بن العلاء . فتح الباري (۷ : 1/4 ١۳۷)ء‏ 
وفي كتاب المناقب . باب علامات النبوة في الإسلام » وفي كتاب التعبير ٠‏ (باب) إذا رأى بقرا 
55 و (باب) إذا رأى انه أنخرج الشيء ء س كورة فأسكنه موضعاً آخر . كلاهما عن أبي كريب 
كما أخرجه ابن ماجة في كتاب تعبير الرؤيا » باب تعبير الرؤ ياء عن محمود بن غيلان» عن ابي 
اسامة . 


25 


ورجوا ن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب 0 فما زالوا برسول الله ب حتى 
لبس أدّاته » ثم ندموا وقالوا : يا رسول الله! أ قم فالرأي رأيك» فقال رسول الله 
كله : ما ينبغي لنبي ا إن هاس ني يدري ص 
قالوا : وكان مما قال لهم رسول الله ل يومئذ قبل ا إني رأيت 
اني في درع حصينة فالتا المدينة »» وإني مرد كبشا فأولعه كبش الكتبية؛ 
ورأيت ت أن سيفي ذا الفقار فل وله فلا فيكم » ورأيت برا تُذْبَحُ فبقر والله 
حير 29 فَبَقَرْ والله خحیر 2340 . 
أخبرنا علي بن أحمد بن عَبدان» قال : أخبرنا أحمد بن عَبَيِدِء قال : 
أخبرنا ابن ناجية » قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث » قال: 0 
سلمة » عن علي بن زيد» عن أنس : أن رسول الله ب قال: ر بك ابر 
اللائ كأني مردفٌ كبشاء وكأنَ ظَبَةَ سيفي انكسرت ا ا اقل كبشا 
لقوم » وأوّلت كسْر ظُبَةَ سيفي : قتل رجل من عترة تي( ححمزة» تل طلحة بن 
أبي طلحة وكان صاحب اللواء9 "© . 


(۱۳) تقدم شرح معناها بالحاشية )٠١(‏ من هذا الباب. 

. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱ : ١11؟)» عن ابن عباس‎ )۱٤( 

)١6(‏ في (ه ١)‏ عثرتي ۰٠‏ وهو تصحيف. 

(15) نقله الصالحي في السيرة الشامية ٤(‏ : 774) وعزاه للامام أحمد, والطبرائي» والحاكم » 
والبيهقي > وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد » (5 : ».)٠١8-9١9/‏ وقال : رواه الطبراني › 
واللفظ له » والبزار . واحمد . ولم يكمله . وفيه : علي بن زيد وهو سيء الحفظ» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 
ووقم في الأصل» ومجمع الزوائد : « وقتل رسول الله باو طلحة » وكان صاحب اللواء » وفي 
السيرة الشامية: (؛ : :)۲۷١‏ «وقتل طلحة بن أبي طلحة. وكان صاحب اللواء ». وفي سيرة ابن 
هشام (۳ : 519): «وقال ابن إسحاق: وقتل من المشركين يوم أحد : من قريش» ثم من بني 
عبد الدار بن قصي من أصحاب اللواء : طلحة بن أبي طلحة . . . . قتله علي بن ابي طالب - 


رضى الله عله - 


aE :‏ ل 
خروج النبي بي إلى اد وكيف كانت الوقعة 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد. قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن عبد الله بن عتاب » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة» قال: حدثنا 
اسماعيل بن أبي أويس» قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة» عن عمه 
موسى بن عقبة (ح). 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المغازي» قال: أخبرنا اسماعيل بن محمد 
ابن الفضل .قال: حدثنا جَدَيء قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر. قال: حدثنا 
محمد بن فليح. عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب وهذا لفظ حديث 
اسماعيل» عن عمه : موسى بن عقبة قال : ورجعت قريش فاستجلبوا من 
استطاعوا من مشركي العرب » وسار أبو سفيان بن حرب في جمع قريش وذلك 
في شواك .عن العام المقبل من وقعة بدر» حتى طلعوا من بثر الحماوَيْن» ارو 
ببطن الوادي الذي قبل ا وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا درا ندموا 
على ما فاتهم من سابقة بد وتمنزا لقاء العدو ولينُوا ما أبلى إخوانهم يوم بدر» 

لها ترك أبو سفيان والمشركون بأصل د فرح المسلمون الذين لم يشهدوا 
بذراًء بقدوم العدوٌ عليهم » وقالوا : قد ساق الله 0 مزيتنا» ثم أن رسول الله 
كل اري ليلة الجمعة رؤ ياء فأصبح فجاءه نفر من أصحابه؛ فقال : رأيت 


اح 


البارحة في منامي يقرا والله خيرٌ » 0 رواية ابن فليح برا تبح 5 ورأيت:سيفي 
ذا الفقار انفضّم من عند ظَبته أو قا : به فلول فكرهته وهما مضيينان - ورأيت 
٠ 0‏ فلما أخبرهم رسول الله يق برؤ ياء 
قالوا : يا رسول الله ! ماذا ولت رؤياك ؟ قال : أولث البَقَرٌ الذي رأيتٌ نفراً فيدا 
وفي القوم » وكرهت ما رأيت بسيفي › وقول رسنال :4 وكان ادى رای فة 
الذي أصاب وجهه . فن العدوٌ أصابوا وجهه يومئذ. وفصموا رباعيته» وخرقوا 
و أن الى زناه عليه بابل وتام ركان افر من ل برد من 
المسلمين » وقال : أُوُلْت الكبش انه كبش كتيبة العدو فقتله » وفي رواية ابن 
فليح : يفل الله » وأوّلت الدرع ال الي ا ا ا 
في اااي فإن دحل علينا القَومُ في الأزقة قاتلناهم وَرُمُوا مِنْ فوق البيوت وكائق 
قد شكوا از قة المديئة بالبنيان» حتى كانت كالحصن» فقال الذين لم يشهدوا بدرا 
كنا يا نبي الله نتمنى هذا اليوم وندعوا الله » فقد ساقه الله إلَيناء وكرت الج 


وقال رجالٌ من الأنصار : مت متى نقاتلهم يا نبي اله لم نقاتلهم عند شعبنا ؟ 
وقال رجال ماذا نمنع إذا لم نمنع الحرث يزرع. 


وقال رجال قول صدقوا به ومضوا عليه » منهم : حَمزة بن عبد المطلب » 
قال : والذي أنزل عليك الكتاب لنُجَالِدَنْهم . 

وقال يُعْمر بن مالك بن ثعلبة وهو أحد بني سالم » يا نبي الله ! لا تحرمنا 
الجنة » فوالذي نفسي بيده لأدلئها » فقال له رسول الله يه بم ؟ قال بأني 
أحبُ الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف ء فقال له رسول الله يه : صدقت »> 
فاستشهد يومثِك . 


وأبَى كثير من الناس الا الخروج إلى العدُّوٍ » ولم يتناهوا الى قول رسول 
الله َة ورأيه ‏ وميا بالذي أمرهم به كان ذلك . ولكن غلب القضاءُ 


ا" 


والقدرٌ » وعامّة مَنْ أشارٌ عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدا » قد علموا الذي 
سبق لأصحاب بدر من الفضيلة » فلما صلى رسول الله با الجمعة وعظ الناس 
وذكرّهم » وأمرهم بالج والجهاد » ثم انصرف من خطبته وصلاته » فدعًا بِالَلامَةٍ 
فلبسها . ثم أن في الناس بالخروج . 

فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا : أمرنا رسول الله َة أن نمكث 
بالمدينة » فإن دخل علينا العدو قاتلناهم في الأزقة > وهو أعلم بالله وما يريد 
ويأتيه الوحيُ من السماءٍ . ثم اشخصناه » يا نبي الله امكف كما أُمُرْنّاء قال 
رسول الله اة : ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وآذن بالخروج إلى العدو أن 
يرجع حتى يقاتل » وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلآ الخروج » فعليكم 
بتقوى الله والصبر عند البّأس إذا لقيتم العدو انظروا ما امركم به فافعلوه » فخرج 
رسول الله هة والمسلمون فسلكوا على الام وهم ألفثُ رجحل والمشركون ثلاثة 
آلافٍ » تمض وول الله ا کی بول باد ورج نه :عبد أل بن أبي بن 
سلول في ثلثمائة فبقي رسول الله بل في سبع مائة ة » فقال كعب بن مالك 
الأنصاري : 
إنا بهذا الجذع لو كان أهله 

E 
)١١وعشقاف سوانالقد ساروا بليل‎ 


على همالك عَيْنَا لناالدهرتدْمع”9) 


: في سيرة ابن هشام (۳ : 14) ورد بيت الشعر كما يلي‎ )١( 
وإنا بأزض الخَوْفٍ لو كان ا‎ 
سوّانا لقذ المجلوا بقل فأفشعرما‎ 
. ومعنى أقشعوا٠ فرواء وذلوا‎ 
. جلاد : جمع جليد . وهو الصبور‎ )۳( 


۰۸ 


ثلاثة آلاف ونسحسن ا ثلاث مين أن كَعْرْنَا وارع 
فراحوا سراعاً موجفين كأنهم مام هراقت مَاءَهَا الري بخ تقلع 
ورحنا وأغرانا بطاءٌ كاننا ا لحم ببيشة ظلع(“ 
فلما رجع عبد الله بن أبي بالللاث مائة » سقط في أيدي الطائفتين من 
المولمر رن أن لشيات زعا ةعورل E‏ 
لامرن اسل انم رمت ال ر درن اليك اش قبل اد 
تعبا الفريقان للقتال . وججعل المشركون على خيلهم خالد بن الوليد بن 
المغيرة » ومعهم مائة فرس وليس مع المسلمينَ فرسٌ » وحامل لواء المشركين 
من بني عبد الدار » واشتكى صاحب لوائهم : طلحة بن عثمان أخو شيبة بن 
عثمان » وكانت لهم الحجابَة والندوة واللواءُ » فقال أبو سفيان بن حرب : إن 
اللواة ضاع يوم بدر حتى قتل حَوْلَهُ مْنْ قد علمتم » وأرى أن أعارضهم بلواءٍ 
آخر » فقالتٌ بنو عبد الدار والأحلاف : ان شثتم فارفعوا لواءٌ آحر » ولكن لا 
يرفعة ال رجل من بني عبد الدار » فقال أبو سفيان : بل عليكم بلوائكم فاصبروا 
عنده , 
وأمر رسول الله وك خمسين رجلا من الرماةٍ فجعلهم نحو خَيْل العو 
وأمّر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير » وقال لهم : أيها الرماة إذا 
أخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم , خيل المشركين تحركت وانهزم أعداءٌ الله فلا 
تشركوا منازلكم » > إني أتقدّم اليكم أن لا يقارقن رجل منكم مكانه واكفوني 
الخيل » فوعز إليهم فأبلغ » ومن نحوهم كان الذي نزل بالنبي يق يومئذ والذي 
أصابة . 


(۳) النصيّة : الخيار من القوم . 
)٤(‏ ( موجف ) : مسرع . 
(ه) بيشة : ا تر ني وااو ولم : جمع ظالع » وهو من صفة الأسود ٠‏ وفي 


رواية : صلع . 


۹ 


فلما عَهّد النبي بيا إلى أصحابه عهذهُ في القتال » وكان حامل لواءٍ 
المهاجرين رجل من أصحاب رسول الله بها فقال : أنا عاصِم ان شاء الله لما 
معي » فقال له طلحة- EC EES‏ 
المبارزة ؟ قال : نعم فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأ س طلحة حتى 
وقع السيف في لحيته فقتله › > فكان قتل صاحب لواءٍ المشركين تصديقاً لرؤ يا 
ا ا ل ا 
وأصحابه » وصاروا كتائب متفرقة » فجاسوا لارا أجهضوهم عن 
أثقالهم » وحملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مراب كل ذلك تُنْضحٌ 
بالنبل فترجع مغلولة ‏ رل المتلمون كر فد ليوا ا 
الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم » قالوا : والله ما نجاس هاهنا 
لشيء » قد أهلك الله العدوٌ وإخواننا في عسكر المشركين » وقال طوائف منهم : 
على ما نطف وقد هزم الله المد فتركوا منازلهم التي هذ ايهم البي و ال 
يتركوها » وتنازعوا وفشلوا »> وعصوا الرَسُولَ » فأوجفت الخيل فيهم قتلا. وكان 
عامتهم في العسكر »› > فلما أبصروا ذلك الرجال المتفرقة أن الخيل قد فعلت ما 
فعلت : اجتمعوا ار رع ماد عقر ارس 

في أيدي المسلمين فقتل منهم من قشل وأكرمهم الله بأيدي المشركين وأ 
الناسٌ في الشعْب لا يُلوون على أَجِدٍ » وثبت الله - عر وجل النبي يل حين 
انكشف عنه من انكشف من أصحابه وهو يدعوهم في أخراهم حتى جاءه من 
جاءه منهم إلى قريب من المهراس2© في الشعْب » فلما فقد رسول الله يلو قال 
رجل منهم : ان رسول الله هة قد قتل فارجعوا إلى قومكم فَيوّمنونكم قبل أن 
يأتوكم فيقتلوكم فإنهم داخلون البيوت » وقال رجل منهم : لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قُتلنا هاهنا » وقال آخرون : ان كان رسول الله َء قد قتل أفلا تقاتلون 


(1) المهراس : اسم ماء بأقصى شعب أحد. 
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عن دينكم » وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله شهداءَ ؟ منهم : أنس بن 
النضر شهد له بها سعد بن معاذ عند رسول الله اء » ويُقال أَحَدُ بني قُشير الذي 
قال لو كان لنا من الأمر شىء ما قُتلنا هاهنا . 


ومضى. التي 45 بلتم استحابه افإذا المشركون نخو وجهه على :طريقة ؛ 
فلما رآهم رسول الله بل قد استقبلوه » قال : « اللهم اال كادي 

الأرض وقال اللهم ان تشأ لا نبد » » فانصرف المشركون والني و يدعو 
أصحابه مُصُعداً في الشعْب » معهُ عصابة صبروا معه » منهم : طلحة بن عبيد 
الله » والزبير بن العؤام و ون لجرك وجار يسترونه بأنفسهم 
ويقاتلون معه حتى قتلوا إلا سنَّةٌ نفر أو سبعة وهم مع ذلك يمشون حول 
المهرّاس » ويقال كان كعب بن مالك أول من عرف عين رسول الله با حين 
فُقد من وراءٍ المِعْمْرٍ فنادى بصوته الأعلى : الله أكبرء هذا رسول الله يك , 
فأشار اليه - زعموا رسول الله با - أن اسكت » وجرحَ رسول الله ب في وجهه › 
وكيرت رَباعيتة© . 

وكان ابی بن لَب قال حين افتدى : ولله إِنَّ عندي لفرساً أعلفهًا كل يوم 
فرق ُرَةٍ ولاقْتلنٌ عليها محمداً . فبلغت رسول الله كله حَلْفَتَهُ فقال : بل أنا أقتلَهُ 
إن شاء الله , 


5 و 


فأقبل أبَيّ مُقَنْعَاً في الحديد على فرسه تلك يقول ل تسوت وها 
محمد » فَحَمَّلَ على رسول الله كل بريد قتله . 


1 


(۷) الرّباعية : الناب من الإنسان يذكر ما دام له هذا الإسم » وهو الذي يلي الرباعيات » وقال ابن 
سينا : « ولا يجتمع في صيوان ناب وقرن معا». 
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بني عبد الداريقي رسول الله يه » فقيل مصعب بن عميرء وأبْصَرَرسول 
اله ول تُرقُوَةَ أبيّ بن خلفٍ من فَرْجَةٍ بين سابغة البيضة والدرع » فطعنة 
بحربته » فوقع أب عن قرسو » ولم يخرج من طعنته دم » قال سعيد : سر 
ضلعاً من أضلاعه ففي ذلك نزل $ وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى 0 ۽ فأتاهٌ 
أصحابة وهو يخون وار الاوز فقالواء ينها 00 إنما هو خدش » فذكر لهم قول 
رسول الله ا : « ہل آنا أقتلُ با »» ثم قا قال : والذي نفسي بيده » لو كان هذا 
ال E‏ > فلما لحق 
زول :اه 4 أصضحاتة ونظروا اليه + وة طلخة و رالو وسيل ابن 
نيف » والحارث بن الصمَة » أخو بني النجار » ظنّ أصحاب رسول الله يله أن 
النفر من عدوهم » فوضع أحندهم سهماً على كد فوسو فَأرَادَ أن يَرِبِيّ » فلما 
تكلموا وناداهم رسول الله بيا عرفوه » فكأنه لم يصبهم بلاءٌ في أنفسهم قط حين 
عرفوا رسول الله اة » فبينما هم كذلك إذ عَرّض لهم الشيطانٌ نفسّه ووسوستَة 
وتحزينة حين أبصروا عدوهم قد انفرجوا عنهم » فبينما هم كذلك يذكرون 
تتلاهم وإخوانهم ويسأل بعضهم بعضاً عن حميمه » فيُحْبر بعضهم بعضاً 
بقتلاهم » وقال : اشتد حزنهم » أَدْبّرٌ الله عليهم المشركين وعَمُهم بهم ليُذهب 
بذلك الحزن عنهم » > فإذا عدوهم فوق الجبل قد عَلوهم » فنسوا عند ذلك 
الحزن والهموم على الحرم نَم رل الله عز وجل : « على طائفةٍ من بعد 
الم م ناسا ْفى طائفةً منكم » > كما قال الله عر وجل : ل وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم َنود بل غَيْرَ لحن طن الجاهلية » يقولون 00 
لامر شَيْءٌ ما قينا هاهنا 4 > قال الله عز وجل : ( قل لو كنم في بیوتکم » 

قوله : طإ عليم بذات الصدور 94 » وكانا عْمَيّْن : فهذا الغم الآخرٌء 


(۸) الآية الكريمة ( )١1/‏ من سورة الأنفال . 
() الآية الكريمة )١154(‏ من سورة آل عمران . 
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الأول حين اصَعْدُوا في الشعْب منهزمين » فأنساهُم الهزيمة ما يخافون من طلب 
العدو وقتالهم +رقكال رمك أله كيد :© اللهم ا ی لوه أن بقارا اتن 
ثم دعا رسول الله ية » وندبَ أصحابه » فانتدبً منهم عصابة فاصعدوا في 
الشعب حتى كانوا هم والعدو على السواءِ فراموهم بالنبل » وطاعنوهم حتى 
أهبطوهم عن الجبل » وانكفى 207 المشركون عنهم الى قتلى المسلمين فمثلوا 
بهم : يقطعون الآذان » والأنوف ؛ والفروج » ويبقرون البطون » وهم بود 
أنهم قد أصابوا التي 3 واشراك اما م الورك ایر وما 
مقاتلتهم › > فقال أبو سفيان : : يوم بيوم بدر والحرب سجال ٠‏ إلا أنكم ستجدون 
في قتلاكم شيئاً من مُثْلَةٍ ‏ > وإني لم أآمْرْ بذلك » ولم أكرّهة. ثم قال : إل 
هبل » يفخْرٌ بألهته » فقال عُمَر : إسمّع يا رسول الله ما يقول عََدُوٌ الله » فقال 
رسول الله ية : نادِه فقل : الله أعلى2 وأجل » لا سَّواءٌ : قتلانا في الجنةٍ › 
وقتلاهم في النارء قالوا : إِنَّ لنا العُرّى ولا عُرّى لكم » قال رسول الله وله : 
الله مولانا ولا مولى لكم › ثم نادوا محمداً باسمه » فلما علموا أنه حي ونادوا 
رجالا من أصحاب رسول الله ب أشرافاً فعلموا أنهم أحياء : كبتهم الله فانكفؤوا 
الى أثقالهم › ؛ لا يدري المسلمون ما يريدون » فقال رسول الله 28 : « إن 
رأيتموهم ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع اثار الخيل فهم يريدون ا من البيوت 
والآطام التي فيها الذراري والنساء » وأقسم بالله لن فعلوا لأواقعنهم. في جُوفها , 
وان كانوا ركبوا الأثقال وَجُنبوا الخيل فهم يُريدون الفرار » فلما أدبروا بعث 
رسول الله اة سعد بن أبي وقاص في أثارهم فقال : إعلم لنا أمرهم » فانطلقٌ 
سعد يسعى حتى عَم علمهم ‏ ثم رجع » فقال : رأيت خيلهم تَضَربٌ بأذنابها 
ا ا E‏ القوم قد تحملوا على الأثقال سائرين : فطابث انفش 


.» هكذا في (آ) و( ص ) و (ح ) » ورسمت في (ه ) : « وانكفا‎ )٠١( 
. » هكذا في ( ص ) » وفي بقية النسخ رسمت : «أعلا‎ )١١( 
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القوم لذهاب العَدُوٌ وانتشروا يتبعون قتلاهم »فلم يجدوا قتيلاً | إلا قد منوا به » 
الا حنظلة بن أبي عامر » كان أبوه مع المشركين فترك لَهُ وزْعمُوا أن أباه وقف 
عليه قتيلاً » فدفع صدره برجله ثم ص متت اث كر 
مَصْرَعِكَ هذا يا دُبْيْسٌ ولعَمْر الله إن كنت لواصلا للرحم. برا بالوالد . 

ودا حمزة بن عبد المطلب عم النبي اة قد ر بطنه » وحمت كيده 
احتملها وشي وهو قَعَلهُ يذهب بكبده إلى هندٍ بنت مُه في ندر نرنه حين فقتل 
أباها يَوْم بَدْرٍ » وأقبل المسلمون على قتلاهم يدفنونهم ذفن حَمْرَة في لُهِرَةٍ 
كانت عليه إذا رُفعت إلى راه بَدَتْ قدماةُ » وإذا أنزلت إلى رجليه بدا وجهه ء 
فجعلوا أعواداً من شجر وُحجارةٍ فوضعوها على قدميه وغطوا وجهة . 

قال موسى : قال ابن شهاب : فلما فرغ رسول الله يك لِدَْنِ الشهداء » 
قال : لوهم بجراحهم فانه ليس كلم يكلم في الله إلا وهو يأتي يوم القيامة 
يَدْمَى لُونهُ لون الدم. وريحه ريخ المسك » ثُمّ قال رسول الله يل :و أنا الشهيد 
على هذا يوم القيامة »» ٠‏ ثم قام رسول الله يك يُدْفنُونَ على عبنيو » ولم يغسّلهم 
ولم يُضَلَّ على أحد منهم كما يصلى على الموتى » ولم يدفنهم في غير ثيابهم 
التي قتلوا فيها 

قال : وهم يدفنون الرهط في الحفرة الواحدة » أي هؤلاءٍ كان أكثر أخذا 
للقرآن ؟ فإذا أشير إلى الرجلُ منهم قَدَمَهُ في اللّحد قبل أصحابه حتى فرغ من 
دفنهم . 

وخرج نساءٌ من المهاجرات والأنصار يحملن على ظهورهن الماء والطعام 
وخرجت فيهم فاطمة بنت رسول الله ية » فلما رأت أباها والذي به من الدماء 
اعتنقته » وجعلت تمسح الدماء عن وجهه ورسول الله اة يقول : « اشتد غضب 
الله على قوم دموا وجه رسول الله » واشتد غضب الله على رجل قتله رسول 


الله » . 


وقال سهل بن سعد الساعدي : قال رسول الله َه : « اللهم اغفر لقومي 
فانهم لا يعلمون » . 

قال موسى بن عقبة : قال ابن شهاب : رمى يوميذ رسول الله َه رجل من 
ل ل ال 
لفاطمة سكي هذا المت ع غ لي اماد في اور 
ل السو ا ل 
فاطمة عن أبيها. ولما رأى رسول الله يل سيف علي مُحضباً دمأ قال : ان 
تكن أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » والحارث بن 
الصمة > وسَهل بن حُنِيفٍ » ثم قال : أخبروني عن الناس ما فعلوا وأين ذهبوا ؟ 
قالوا : كفر عاشّهم » فقال : ان المشركين لم يصيبوا منا مثلها حتى بيْحَهم > ثم 
أقبلوا إلى دورهم وقد كان أبو سفيان ناداهم والمشركون حين ارتحلوا أن موعدكم 
الموسم موسم بدر . وهي سوق كانت تقوم ببدرٍ كل عام فقال رسول الله َو : 
« قولوا لهم نعم قد فعلنا » » قال أبو سفيان : فَذْلِك الموعِدٌ . 


وزعموا أن رسول الله َة كان عرض يومئذ سيفه » فقال : من يأخذ هذا 
بحقه ؟ قالوا وما حَقَهُ قال يضرب به إذا لقي العَدُوٌ » فقال عمر- رَعَّمُوا : أنا 
أده فأعرض عنه › ثم عرضة الشانية » فقال الزبير ؛ أنا اذه فأعرض عله › 
فوَجَدَ عمر والزبير في أنفسهما من ذلك ثم عرضه الثالثة بولك الشرط فقال أبو 
دجَانة سماك بن خرّشة أخو بني ساعدة : أن آخده يا رسول الله بحقه » فدفعه 
اليه فصدق به حين لقيّ العدو وأعطى السيف بحقه . 


وزعموا أن كعب بن مالك قال 1 كنت فيمن خرج من المسلمين فلما رأيت 
مُمَلّ المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت فإذا رجل من المشركين جمع 
اللأمَةٌ تحوية المسلمين ويقول استوسقوا كما تستوسق جرد الغنم » قال : وإذا 
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رجل من المسلمين قائم يننظره وعليه لأمته فمضيت حنى كنت من وراله ثم قمت 
أقدّر المسلم والكافر ببصري فإذا الكافر أفضلهمًا دة وهيئة » فال : فلم أزل 
أنتظرهما حتى التقيا » فضرب المسلم الكافر على نحبل عاتقه ضربة بالسيف 
بلغت وَرِكَهُ » وتفرق فرقتين . ثم كشف المسلم عن وجهه فقال كيف ترى يا 
كعب : أنا أبو دٌّجَانة . ءْ 

فلما دخل النبي يله أزقة المدينة إذا النوح والبكاءُ في الدور فقال : ما 
هذا ؟ قالوا : هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم , قال : وأقبلت امرأةٌ تحمل ابنها 
وزوجها على بعير قد رَبَطتهما بحَبِل ‏ ثم ركبت بينهما » وحمل منهم قتلى 
فدّفِنوا في مقابر المدينة » فنهاهم رسول الله يل عن حملهم » وقال : واروهم 
حيث أصيبوا وقال رسول الله ڳل حين سمع البكاء لكن حمزة لا بواكي له . 
واستغفر له فسمع ذلك : سعد بن معاذ. وسعد بن غُبادة » ومعاذ بن جبل » 
وعبد الله بن رواحة » فمشوا في دورهم » فجمعوا كل نائِحةٍ وباكية كانت 
بالمدينة » فقالوا : والله لا تبكين قتلى الأنصار حتى تبكينَ عمّ رسول الله وله , 
فإنه قد ذكر أن لا بواكي له بالمدينة » وزعموا أن الذي جاء بالنوائح عبد الله بن 
رواحة فلما سمع رسول الله ل البكاء قال ما هذا ؟ فأخبر بما قلت الانصارٌ 
بنسائهم فاستغفر لهم وقال لهم خيراً » وقال ل 
ونهى عنه » وقال النبي 2/5 : ثلاث من عمل الجاهلية لن تتركهن أمتي : | 
لي لم ا ل ا يي 
إنما هو عطاء الله ورزقه 239 , 


وأخحذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر والتفريق عن رسول الله يتلل 
وتحزين المؤملين» وظهر غش اليهود » وفارت المديئة بالنفاق فور المرجل 


)١19(‏ الحديث أخرجه الترمذي في : 8 - كتاب الجنائز (۲۳) باب ما جاء في كراهية النوح » الحديث 
(1١٠ا1ع)ص‏ (۳ : 2)"”15 وقال ابو عيسى : « هذا حديث حسن ۲. 
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وأظهروا النفاق والغش عند بكاء المسلمين ما كانوا مستخفين » وقالت اليهود : 
لو كان نبياً ما ظهروا عليه » ولا أصيب منه ما أصيب » ولكنه طالبٌ مُلْكِ تكون 
له الدولة مرة وعليه 7 وكذلك اهل طلب الدنيا بغير نبوةٍ › وقال المنافقون 
نحو قولهم » وقالوا للمسلمين : لو كنتم أطعتمونا ما أصابوا الذي أصابوا منكم . 


وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله 4ا فاستخبره عن أبي سفيان 
وأصحابه » فقال : نازلتهم فسمعتهم يتلاومون » يقول بعضهم لبعضٍ : لم 
تصنعوا شيئاً أصبتم شوكة اشد وحَدَّهُم ثم تركتموهم ولم روه ؛ فقد بقي 
منهم رؤ وس يجمعون لكم › وا أمْرَ النبي ا أصحابه وبهم شد القرح بطلب 
لع ليسمعوا بذلك » وقال ل الى الاي نود لقالا ٠‏ فقال عبد الله 
ا : أنا راكب معك فقال : لاء فاستجابوا لله ورسوله على الذي بهم من 
البلا » فانطلقوا فقال الله عز وجل في كتابه : «الذينَ اسعجابوا لله والرّسول, مِنْ 
بَعْدِ ما أصابَهُمُ القَرْحٌ للذينَ أحسنوا منهم وانََّا أَجْرٌ عظيم 4 . 


قال : وأقبل جابر بن عبد الله السلمي إلى رسول الله ب » فقال يا رسول 
الله ! إن أبي رَجُعني وقد حرجت معك لأشهد القتال » > فقال : ارجع وناشدني أن 
لا أترك نساءناء وإنما أراد حين أوصاني 000 الذي كان أصابه من 
القتل » فاستشهده ٠‏ الله » فأراد بي البقاء لتركته ولا أ حب أن نوج وها إلا كنت 
معك » وقد كرهت أن يُطْلَّبَ معك إلا من شهد القتال › > فأذن لي Eg‏ 
رسنول الله اة » فطلب رسول الله يك العدو حتى بلغ حمراء الأاسد» ونزل 
اقرا ف اع من اطاج ران من “لق ور المسلمين وثانٍ مواطنهم كلها ؛ 
ومَخرج رسول الله م إذا دا فقال جل ثناؤه e‏ 
المؤمنينٌ مُقَاعِدَ للقتال والله سميع عليم ٠04‏ ثم ما بعد الآية في قصة أمرهم 


. الآية الكريمة (۱۷۲) من سورة آل عمران‎ )١۳( 
. من سورة آل عمران‎ )١71( الآية الكريمة‎ 04١ 


1¥ 


حتى بلغ إن الذينَ تَولَُا مْكم يَوْمَ التقئ الجمعان إلْما استزلَهُم الشيْطانُ بِبَعْضٍ 
ما كَسَيُوا » وقد عفا الله عنهم » إن الله غفور حليم ٩4‏ مع سبع آيات بعدها » 
ل وأحوه : عقبة بن 
عثمان » ورجل من المهاجرين : تولوا حتى انتهوا إلى بثر حزم وفي رواية ابن 
فليح إلى الجِلْعَبٍ ثم عفا الله عنهم , ثم أن المسلمين استكفروا الذي أصابهم 
ل وقد كانوا أصابوا يوم ال EM‏ > فأنزل 
الله عز وجل في ذلك لأوْلمًا أصابتكم مصيبة قد أصبتم ليها قلتم نى هذا قل 
هو من عند أنفسكم yT‏ ا 


لم شی ونی بن عة من فل مع اونسسول اة له ينوم حبق وذكر 
فيهم : اليمانَ أبا حذيفة واسمة حُسَيْلُ بن جبير حليفٌ لهم من بني عَبْس أصابه 
المسلمون زَعَموا في المعركة لا يدرون من أصابه » فتصدق حذيفة بدمه على 
من أصابه . 


قال موسى بن عقبة : قال ابن شهاب : قال عروة بن الزبير : أخط0"" به 
المسلمون يومئذ فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدوٌ . وان حذيفة ليقول أبي 
أبي فلم يفقهوا قوله » حتى فرغوا منه . قال حذيفة يغفر الله لكم يغفر الله لكم 
وهو أرحم الراحمين » قال : وَوّداهُ رسول الله يله وراد حذيفة عنْدّه خيراً . 


قال : : وجميع من من استشهد من المسلمين يوم ا من قريش والأنصار(82١)‏ 


. من سورة آل عمران‎ )١6( الآية الكريمة‎ )٠١( 

. من سورة آل عمران‎ )١56( الآية الكريمة‎ )١( 

19) في ( ص ) رسمت : « أخطاء به » ؛ وفي (ه) و (آ) : «أخطأ به) = غير مهموز › وأثبت ما 
في (ح). 

(18) بداية المقابلة مع نسخة (د) ذات الرقم )٠١١7(‏ دار الكتب المصرية» وانظر وصفها في تقدمتنا 
للكتاب , 


1۸ 


5 4 0 م 0 م 
تسعة وأربعون رجلا » وقټل من المشركين يوم احد ستة عشر رجلا . 
8 ر 
قد ذكرنا قصة احد عن مغازي موسی بن عقة “١٩‏ رحمه الله » ولما ذكر 
منها شواهد في الأحاديث المتفرقة(''2 وفي بعض تلك الأحاديث زيادات لا بد 
من ذكرها ونحن نأتي عليها ان شاء الله في أبواب مترجمة بما تشتمل عليه(" . 


(19) قد ذكرها مختصرة ابن عبد البر في «الدرر في مختصر المغازي والسير »» صفحة -٠٤١(‏ 
۴۳ وبعضها عند ابن سيد الناس في عيون الأثر (؟ : ١‏ - ه"). ونقل بعضها الصالحي في 
السيرة الشامية ۲۷١ : ٤(‏ 4“"). 

. ستأتي في الابواب التالية‎ )٠١( 

)5١(‏ الى هنا انتهى الجزء الثالث من نسخة (ه )» وبتمامه ينتهي الموجود من نسخة (ه)» وبأخره 
سماعات وانظر تقدمتنا للكتاب في وصف النسخة (ه). 
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باب ذكر عدد المسلمين 


يوم خد وعدد المشركين » وقول الله عز وجل : 
وإ غَدَرْتَ مِنْ اهلك تبَوّىءُ المُؤْمنِينَ 
مَقَاعِدَ للقتال والله سميعٌ عليم » ؛ إذ هَمّتْ طائفتانِ مِنْكُمْ 
ن قشلا واف وليهما » وعلى اله فليتوكل المؤمنون).., 7 
وقوله : طقَمَا لَكُمْ في المنافقين فتن والله أركسهم يما كسَبوا » 
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال العامة الاين 
جعفر النحوي » قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا أصبّعْ بن الفرج » 
قال : أخبرني ابن وَهْب »۽ قال : أخبرني يونس ۽ عن أبن شهاب ؛ في حرج 
الي كل ا قال : حتى إذا كان رسول الله ل بالشوْط0© من الجبانة 
انخزل عبد الله بن أَبيّ بقريب من ثلث الجيش » ومضى النبي إل وأصحابه وهم 
في سبع مائة » وتعبّات قريش وهم ثلاثة آلا » ومعهم مائتا فرس » قال : 
جنبوها وجعلوا على ميمنة الخيل : خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها : عكرمة بن 
ابي جهل » هكذا وجدته في كتابي . 
وأعاد يعقوب بن سفيان هذه القصّة بهذا الإسناد بعينه تخالف هذه القصة 
في بعض ألفاظها » ويقول فيها : والمسلمون يومئذ قريب من أربع مائة رجل » 
والمشركون يومئذ قريب من ثلاثة آلافٍ » وقوله الأول أشبه بما رواه موسى بن 


)١(‏ الآيتان )١97171(‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية الكريمة (۸۸) من سورة النساء . 
(*) بين المدينة وأحد. 


1۰ 


عقبة وأشهر عند أهل المغازي > وإن كان المشهور عن الزهري › أربع مائة9؟؟ . 


أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد 
الله البغدادي » قال : حدثنا محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا أبي » 
قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو الأسود › عن عروة » قال: فخرج 
رسول الله يله والمسلمون معه » وهم الف رجل E‏ آلاف » 
فمضى رسول الله ية » فنزل اخداء ورجع عنه عبد الله بن ابي في ثلثمائة , 
وقي رسول الله بها في سبع مائة » ثم ذكر شعر كعب بن مالك في عدد 
المسلمين » وكثرة المشركين بأتم من ذكر موسى بن عقبة(“ . 

قال عُرْوَةَ : فلما رَجُمْ عبد الله بن أَبِيّ في الثلاث مائة سقط في أيدي 
الطائفتين من المسلمين وهَمّنَا أن تقتتلا0"» والطائفتان : بنو سلمة » وبنو 


ا 


حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني املاءٌ قال : أخبرنا أبو 
بنا اح رق حمق بق :زياف اللصيرق 1لا سك قال : حدثنا الحسن بن 
محمد الزعفراني . قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينارٍ » عن جابر 
ابن عبد الله : 8إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 4“ : بنو سلمة » وبنو حارثة ما 
1 1 هم 
اجب انها لم تنزل » لقوله عز وجل : «والله وليهماه . 


(4) نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4 : .)٠۳‏ عن المصنف. 
(ه) البداية والنهاية (4 : )١‏ 

(5) في ( ص ) و( ح) و(د): «تفشلاً ». 

(۷) نقله الصالحي في السيرة الشامية (8 : ١٠58؟).‏ 

(۸) في ( ص ) و(ح ) و(د) « البصري ». 

(4) الآية الكريمة )١77(‏ من سورة آل عمران. 


۲۲١ 


رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره > عن سفیان("'"'“ . 
ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وغيره عن سفيان<١١)‏ . 


بو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر 
0 : حدثنا يعقوب بن سفيان ء قال : حدثنا أ بو الوليد » وسليمان بن 
حرب (ح)239 . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن 
يوسف الفقيه » قال : حدثنا محمد بن أيوب .'قال : أخبرني أبو الوليد 
الطيالسي » قال : حدثنا شعبة » عن عدي بن ثابت ؛ قال : سمت عبد الله بن 
يزيد يحدث عن زيد بن ثابت . قال : لما رج رَسُولُ اله وق إلى أحُد رجع 
ناس خرّجوا معه » قال : فكان أصحاب رسول الله يله فرقتين : فرقة تقول : 
تقاتلهم وفرقة تقول : لا نقاتلهم » وفي رواية القطان فرقة يقولون نَقتَلهُمْ وفرقة 
يقولون لا نقتلهم » فنزلت فما لكم في المنافقين فثتين والله أركسهم بما 
كسبواه230 قال : فقال رسول الله يها : انها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار 


)٠١(‏ البخاري عن علي بن عبد الله المديني في كتاب التفسير, تفسير سورة آل عمران. (8) باب 
دهمت طائفتان منكم ان تفشلا . فتح الباري (۸ : )۲۲١‏ . 
وأخرجه البخاري عن محمد بن يوسف عن ابن ميدن ۽ عن عمرو . عن جابر في : 54- كتاب 
المغازي (148) باب إذ هْمْت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما . . ٠.‏ الحديث (4001) فتح 
الباري (۷ : /اه") , 

)۱۱١(‏ مسلم عن إسحاق بن راهويه في : 45 - كتاب فضائل الصحابة . الحديث »)۱۷١(‏ ص 
.)۱۹٤۸(‏ وعن غير اسحاق بن راهويه في نفس الباب. 

)١9(‏ رمز تحويل الحديث من ( ص ) و(د). 

. الآية الكريمة (۸۸) من سورة النساء‎ )١1( 


يفف 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد9 "2 . 

وأخرجه مسلم من وجه أخر عن شعبة(*21 . 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه » قال : أخبرنا أبو بكر القطان » قال : حدثنا محمد 
ابن يزيد السّلمي » قال : حدَّئنا حفص بن عبد الرّحمن : قال : حدثنا وَرْقَاءُ » 
عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » في قوله عز وجل : «ما كان الله لِيَذَرَ 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب*17' قال : مَيَزّهُم يوم 
1 
احد : المنافق عن المؤمنت"2 . 


(4١)البخاري‏ عن أبي الوليد » عن شعبة » عن عدي بن ثابت » قال : سمعت عبد الله بن يزيد يُحِدثْ عن 
زيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري في 4 كتاب المغازي ( 1۷ ) باب غروة أحد , 
الحديث 4٠٠٠١(‏ ) » فتح الباري (۷ : 5ه" ) ۰ 
وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الحج ٠‏ (باب) المدينة تتفي الخبث. عن سليمان بن حرب » 
وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة النساء » (باب) فما لكم في المنافقين فثتين والله أركسهم. عن 
محمد بن بشار» عن غندر» وابن مهدي . 

)٠١(‏ اخرجه مسلم من وجه آخخر عن شعبة في : 18 كتاب الحج (۸۸) باب المديلة تنفي شرارهاء 
الحديث (440) » ص (١٠٠٠)ء‏ واخرجه الترمذي في تفسير سورة النساء » وقال : و حسن 
چ 

. الآية الكريمة (17/4) من سورة ال عمران‎ )١١( 

)١107(‏ الخبر رواه الطبري في التفسير (۷ : 474 - )٤٠١‏ ط. دار المعارف. 


Y۳ 


باب 


سام ع 
كيف كان الخروج إلى احد والقتال 
بين المسلمين والمشركين يومئلٍ 


أخبرنا أبسو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
محمد بن إسحاق '. قال : قال محمد بن شهاب الزهري . وعاصم بن عمر بن 
قتادة » ومحمد بن يحبى بن حبان . والحصَينٌ بن عبد الرحمن بن عَمْرِو بن 
سعد بن معاذ » ويرم من علمائنا  SS‏ 
سد » وقد اجتمع حَدينُّهُم فيما سُقْتٌ قالوا :7 


لما أصيبت قريش يوم بذ ورجع فَلّهمْ إلى مَكَةَ ورجع أبو سفيان بِعِيرِهٍ » 
مشى عبد الله بن أبي ربيعة » وعكرمّةٌ بن أبي جهل . وَصَفْوَانُ بن أميّةَ » في 
رجا من و الكلموا اا عرب زود ا العيو ين 
قريش تجارة » فقالوا : يا معشر قريش ان محمداً قَدْ وَتركُم وَل جيّاركم » 
اعرا نهذ الال فلن خر لعلنا أن تذ رك فيه ارا مه اضات قا فوا 


.» في سيرة ابن هشام : «كلهم قد‎ )١( 
.» في سيرة ابن هشام : « قالوا » أومن قاله منهم‎ )۲( 
في سيرة ابن هشام : « في رجال من قريش ممن أصيب آباؤ هم وأبناؤهم وإخخوانهم يوم بدرء‎ )59 


فكلّموا أباسفيان . . .». 


4 


ففيهم أنزل الله عز وجل «إِنَّ الذينَ كَمَرُوا يُْفُْونَ أَمْوَالهُمْ ليصدّوا عَنْ سبل 
الله ) إلى قَوْلِهِ : «إلى جهنم يرون . 

فلما اجتمعت قُرَيْش لِحَرْبٍ رسول الله ب بأحابيشها » ومن أطاعها من 
بني كنانة وأهل تهامة › رز ا بالظعين <“ التماس الحفيظة“ وان لا 
بفْرُوا") » فخرجوا حتى نزلوا غين ببطن السبخة على شفير وادٍ مما يلي 
المدينة“ , 

فلَعَاسَمِعٌ بهم رسول اله به والمسلمون ؛ قال رسول الله کل 
للمسلمين : إني قد رأيت بقراً [ تبح ٩]‏ واولا خيراً وا في ُؤابة(١1)‏ 


(4) الآية الكريمة (5") من سورة الأنفال. 

(ه) (الظعن ) = جمع ظعيئة » وهي المرأة في الهودج 

(5) (الحفيظة ) : الأنفة » والغضب . 

(۷) في سيرة ابن هشام جاء بعده ؛ فخرج أبو سفيان بن حرب» وهو قائدٌ الناس » (معه) بهند ابشة 
عة وخرج عكرمة بن أبي جهل بام حكيم بنت الحرث بن هشام بن المغيرة» وخرج الحارث بن 
هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المخيرة» وخرج صفوان بن امية ببرزة بنت مسعود بن 
عمرو بن عمير الثقفية » وهي أم عبد الله بن صفوان (بن أمية ) . 
قال ابن هشام : ويقال رقية . 
فال ابن إسحاق: ورج عمرو بن العاص برقطة بنث منبه بن الحجاج » وهي ام عبد الله بن 
عمرو » ولحرج طلحة ب بن أبي طلحة (وأبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار) 
بسلافة بدت سعد ين شهيدٍ الأنصارية » وهي أم بلي طلحة : مسافسع » ؛ والجلاس : وكلاب» قثلوا 
ركد هم راو رجت عابس ج ا بن ال إحدى نساء بئي مالك بن حسل مع 
ابنها ابي عزيز بن عمير » وهي هي أم مصعب بن عمير وخرجت عمرة بلت علقمة إحدى نساء بني 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة , 
وكانت هند ہلت عتبة كلما مرت بوحشى او مر بها قالت : ويها ابا دسمة اشف واشتف» وكان 
وحشى یکی بأبي دسمة . 

(۸) في سيرة ابن هشام : « على شفير الوادي مقابل المدينة ». 

(4) الزيادة من سيرة ابن هشام , 

.2 ابن هشام «ذباب سيقي‎ )٠١( 


Yo 
) 7 + (م 4 . دلائل النبوة‎ 


سيفي تَلْما ( ورأيت أنى أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المديئة(١١)‏ : 


رس ٤و‏ مرو رەگ feo e‏ او 
فإن رايتم أن تقيموا بالمدينة وتَدَعغوهم حيث نلوا فإن أقاموا أقاموا بشر 
مقام » وإِن هُمْ دَحَلُوا علينا قاتلتموهم فیا“ , 


فال رخال هزد المستلمية نمه أكرمهم الله بالشهادة يوم اد ۽ وغيرهم ممن 
كا فاتتيوم بح سان يحفير» امول اق اجرج بنا إلى أعدائنا لا يَرَوْنَ إا 
جنا عنهم » فقال عبد الله بن أي : أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم فلم بزل الناس 
برسول الله ل الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم » حتى دحل رسول الله يل 
فلبس لأمته23"0 » وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة » وقد مات في ذلك 
اليوم رجل من الأنصار يقال له : مالك بن عمرو أحد بني النجار » فصلى عليه 
رسول الله کیا » ثم حرج عليهم » وقد نَم الناس » فقالوا : استكر هناك يا 
رسول الله » ولم يكن ذلك لناء فإن شِْتَ فاقعد صلى الله عليك » فقال رسول 
اله بل ما ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يال ٠‏ فرج رسول الله 
ل في ألف رجل من أصحابه حتى | إذا كان بالشوط بين المدينة واد ؛ الْحَْزْلَ 
عله عبد الله ر و المنافق لث الناس, > وقال : أطاعهم وعصاني » قال : 
TT‏ 
1 ا ed‏ 
القوم ؟ قالوا : بن أبي طلحة أخي بني عبد الداز» فقال ڳل نحن 
اسه بن عُمير أخا بني عبد الدارء فَأَمْطَاهُ اللواء » 


(11) جاء بعدها في سيرة ابن هشام ؛ « وحدّئني“بعض أهل العلم ان رسول الله يله قال : رأيت بقرأ 
تذبح» قال : فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون» واما للم الذي رأيت في ذباب سيفي 
فهو رجل من اهل بيتي يقتل » . 

.» في سيرة ابن هشام : « وإن هم دخلوها علينا قاتلناهم فيها‎ )١1( 

(1) (اللأمة) : الدرع » وقد يسمى السلاح كله لآمة. 


٦ 


ثم إن رجلا من المشركين خرج يوم أحد فدعا إلى البراز » فانم الناس عده 
حتى دَعَا ثلاثاً وهو على جمل له » > فقام إليه الزبير بن العسوام > فوب عليه وهو 
على بعيره فاسْتَوَى معه على رَحله » ثم عانقه فأقبلا فوق البعير جميعاً » فقال 
رسول الله ب : الذي يلي حضيض الأرض مقتول » فوقع المشرك ووقع الزبيسر 
عليه فذبحه بسيفه » فقال رسول الله م : 

ادن يا بن صفيّة » فلقد قمت وإني لأَهُم بالقيام إليه وذلك لما رأى من 
إحجام القوم عنه » ثم قرب رسول الله اة الزبير فأجلسّه على فخذه » وقال : إن 
لکل نبي حواري والزبير حواري . 


قال : وأمّرَ رسول الله ب على الرّمَاةٍ عبد الله بن جبير أخا بني عَمُرو بن 
غوف > والرماة حمسون رجا فقال له رسول الله 6 : « لضم عنا الخيل193) 
التي لايأتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثت مكانك لا تؤتينٌ من قَبَلِك », 
وَظَاهَرَ رسول الله يي يومئذ بين دِرَعَيْن23"0. 


قال ابن إسحاق: فالتقوا يوم السبت للنصف من شوال» واقتتل الناس حتى 
حميت الحرب 2 وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في 00-0 » وحمزة بن عبد 
المطلب » وعلي بن أ بي طالب في رجال, من المسلمين وأنْرّلَ الله عر وجل نْصِره 


وصَدَّقهِم, وغده رت بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر. وكانت الهزيمة لا 
شك فيها"١)‏ : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال: حدثنا يونس » عن ابن 


(14) (انضح الخيل عنا) = دادفعها عنا ». 
(16) (ظاهر بين درعين ) = لبس درعاً فوق درع. 
(15) من اول الرواية عن ابي إسحاق حتى ههنا - مقتطفات من سيرة ابن هشام 5 :"س١‏ 


يفف 


إسحاق» قال: فحدثني يحبى بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عن جده: 
أن الزبير بن العوام» قال: والله لقد رأيئني أنظر إلى حدم هِنْدٍ بنت عتبة 
وَصّواحباتها مشمّراتِ هوارب مادو أَحَذِمِنٌ قليلٌ ولا كثيرٌ إذ مالت الرماةٌ إلى 
العسكر. حتى كشفنا القوم عنه يُريدون النهب , ولوا ظهورنا للخيل » فأتينا من 
أدبارنا » وصَرخ صارحٌ أل إن محمداً قد قِتِلّ » فانكفأنا وانكفا علينا القوم بَعْدَ أن 
أصَبْنَا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحدٌّ من القوم"٠.‏ 


قال ابن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعاً حتى أخذنه عَمْرة بنت 
علقمة الحارثية» فرفعته لقريش فلاثوابها4" , 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي ؛ قال : -حدثنا ابراهيم بن الحسين › قال : حدثنا آدم بن أبي اياس ٠‏ 
قال : حدثنا ورقاء » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قوله: 8« ولقد صدَقكم 

mu 0 2 +‏ 0 ۹ | *» سن آهة 0 

الله وعده اذ تحسونهم 4 يعني تقتلونهم ل بإذنه » حتى إذا فشلتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم ». يعني بالمعصية : اقبال من أقبل منهم على المغنم » والرسول 
يدعوكم في أخحراكم من بعدما أراكم ما تحبّون ٠‏ يعني صر الله المؤمنين 

ا 8 
حتى ركب نساء المشركين كل صعب وذلول » ثم اديل للمشركين عليهم 
بمعصيتهم الرسول حتى حصبهم النبي يل . 
النيسابوري » قال : أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة قال: حدثنا أحمد بن 
الفضل » قال : حدثنا اسباط » عن السدّي » عن عبد خير عن عبد الله » 
قال : ما كنت ارى أن احدأ من أصحاب رسول الله ل يريد الدنيا حتى نزلت 
)١10(‏ سيرة ابن هشام .)5١:5‏ 
(۱۸) سيرة ابن هشام (۳ : ١1؟).‏ 


(19) الآية الكريمة (؟6١)‏ من سورة آل عمران. 


۲۸ 


۴ 1م 
فينا ما نزل يوم حل ). منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخحرة ي(" , 


داود» قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي » قال حدثنا زهير (ح). 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ : قال : أخبرنا أبو الحسن : أحمد بن محمد 
ابن عَبْدوس ء قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي » قال : حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيلي» قال : حدثنا زهير بن معاوية بن ديج بن الرَحَيْل الجعفي » 
قال : حدثنا أبو إسحاقء قال : سمعت البراء يُحدّثْء قال : جَعْل رسول الله 
ل على الرّماة يوم أحَُدِ ‏ وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جُبير » وقال إذا 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل اليكم > وان رأيتمونا 
هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل اليكم » قال یزیر قال فأنا 
والله رأيت النساء يشتددن على الخيل» قد بدت خلاخيلهن س رافعات 
ثيائهن فقأل أصحابٌ عبد الله بن جبير : الغنيمة اي قوم الغنيمة » ظهر أصحابكم 
قما تنظرون؛ قال عبد الله بن جبير » أنسيتم ما قال لكم رسول الله 446 فقالوا : 
ين الناس فَلَنْصِيبَنُ من الغنيمة » فأنوهم فصرفت وجوههم» فأقبلوا منهزمين 
فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم» »فلم يبن مع رسول الله كل إلا اثنا عشر رجلا 
فأصابوا منا سبعين » وكان رسول الله له وأصحابه أصابوا من المشركين ‏ قال 
النفيلي ۰ اع e a‏ فال 
فقال أبو سفيان: ن: أفي القوم محمدٌ أفي القوم محمدٌ ؟ أفي القوم محمد ؟ فنهاهم 
رسول ا يجيبوه» ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن 
أبي قحافة ؟ أفي القوم ااي و أفي القوم ابن الخطاب ؟ ثلاث 
ورا ره الى أصحابه» فقال : ما هؤلاء فقد قُتلوا فما ملك عمر نفسه أن 


(۲۰) [ مال عمران ١67‏ ]. 


1۹ 


قال كاب يا ع اران دين عبنت الحا كليم و روفاد لي E‏ 
يسوءك ؛ وقال م يوم بدر والحرب سجال انكم ستجدون لكم مله لم آمَرْ 
بها“ ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز [ أعْلُ هبل )"ال هبل » فقال رسول الله 
كه : أل تجيبوه ؟ فقالوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال : قولوا الله أعلا١")‏ 
وأجل» ثم قال : إن لنا العزى ولا عُرّى لكم فقال رسول الله يل : آلآ تجيبوه ؟ 


قالوا 0 قولوا الله مولانا'ولا مولى لكم . 


رواه البخاري في الصحيح . عن عمرو بن خالد » عن زهير"' , 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي» قال : أخبرنا أبو بكر 
الاسماعيلي» قال : أخبرني أبو يُعْلى » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » 
قال : حدثنا أبو أسامةء قال : حدثنا جعفر الفاريابي ؛ قال : حدثنا منجاب بن 
الحارث » قال : أخبرنا علي بن مسهر جميعاً » عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن عائشة قالت : زم المشركون يوم أحد هزيمة بين(" تُعرف فيهم » قَصَرَحَ 
أبليس : أي عباد الله أحراكم 5 فُرجَعْتَ أولاهم واجتلدوا(") هم وأخراهم » 
فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال : أبي» أبي » فوالله ما أنْحَجَزوا عله 
حى قتلوه » فقال حذيفة : غَفْرَ اللّهُ لكم » قال عروة : فوالله ما زالت في حذيفة 


)1١(‏ في ( ص ) و(ح ) و(د) : «لم آثربها». 

(۲۲) في (ص ) و( ح) رسمت : «أعلى . 

(۲۳) الزيادة من ( ص ) و( ح ) و (د) وليست في (1). 

: ۷( البخاري عن عمرو بن خالد في : 54- كتاب المغازي » الحديث (٩۳۹۸)ء فتح الباري‎ )۲٤( 
ومختصراً في تفسير سورةآل عمران(١٠)باب«والرسول يدعوكم في أخراكم؛؛ الحديث‎ )۷ 
(4051)ء فتح الباري (۸ : ۲۲۷). وأخرجه ابو داود في كتا الجهاد باب في الكمناءء‎ 
. عن عبد الله بن محمد النفيلي‎ )٠١ ١١ : ”( الحديث (۲۹۹۲)» ص‎ 

(5؟) زيادة ليست في صحيح البخاري 

.» في الصحيح « واجتلدت‎ )۲١( 


شرق 


[ منها ] بقية حير حتى لقي الله عز وجل . 
۱ البخاري في الصحيح "© عن عبيد الله بن سعيد › عن أبي أسامة» 
رواه البخاري في : 
وعن فروة » عن علي بن مسهر . 


ايوس سمح سس سج م سس 

ِ ذا حنث ناسياً في الأيمان 

(۲۷) الحرجه الببخاري فی : 1م كتاب الأيُمان والنذور )٠١(‏ باب إذا حت ناسياً في 1 3 
الحديث (55548)» فتح الباري ١١(‏ : 849), 


۳1 


باب 


تحريض النبي بيا أصحابه على القتال يوم أحد 
وثبوت من عصمه الله عز وجل - منهم معه 
أو رجوعه إليه حين علم مكانه» وقول الله عز وجل : 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما رُوى 
في انقلاب العسيب الذي أعَطي رسول اله كَل 
عبد الله بن جحشٍ > في يده سَيْفا 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ‏ رحمه الله قال : أخبرنا 
أبو سعيد بن الأعرابي » قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني» قال : حدثنا 
عفان (ح). 
وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ قال : أخبرنى أبو الوليد » قال : حدثنا الحسن 
ابن سفيان» فال + لان ابوه ين ی ا قال : حدثنا عفان قال : حدثنا 
ماو بن سل 6ه تانق عن الت + ان رسرل الله 4 ال سينا بوم أده 
فقال من يأخذ مني هذا السيف بحقه ؟ فبسطوا أيديهم كل انسان منهم يقول : أنا 
أناء فقال : من يأخذه بحقه ؟ فَأَحجَمّ القومُ فقال له سماك أبو دجانة: أنا آخذه 
بِحَقَهِ. قال : فأخذه قَمَلَنَ به هام المشركين . 
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبّة('2. 
حدثنا أبو عبد الله الحافظ» قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل ببغداد » 
قال : حدثنا أبو قلابة الرقاشي . قال : حدثنا عمرو بن عاصم الكلابيُ» قال : 


)١(‏ في : 44 - كتاب فضائل الصحابة (5؟) باب من فضائل ابي دجانة . الحديث (8؟١))‏ ص 
(1639). 


۲ 


حدثني عبد الله بن الوازع بن ثور » قال :خدئي هتام .بن عروة و عن أبيبه ٠‏ 
عن الزبير بن العوام » قال : عرض رسول الله وله سيّفاً يوم أُحدٍ فقال : من يأخل 

هذا السيف بحقه ؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله . فأاعرض عني » ثم قال : من 
يأحذ هذا السيف بحقه ؟ فقمت فقلت أنا يا رسول الله فأعرض عني » ثم قال : 
من يأخذ هذا السيف بحقه فقام أبو دجانه سماك بن خرشه فقال : أنا آخذه يا 
رسول الله بحقه فما حقه ؟ قال : ألا تقتل به مسلماً ولا تَفِرٌ به عن کافر » قال : 
فدفعه إليه » وكان إذا أراد القعال أعلّمَ بعصابةء قال : قلت لأنظرنٌ اليه اليوم 
كيف يصنع قال : فجعل لا يرتفع له شيء الآ هتكه وأفراه» حتى انتهى إلى نسوة 
في سفح جبل معهن دفوفٌ لهن » فيهنْ امرأة وهي تقول : 

نحن بنات طارق. نمشي على النمارق . 

ان تُقبلوا تعانق . ونبسط النمارق. 

ان تدبروا نفارق . فراق غير وايق . 

قال : فأموى بالسيف إلى أمرأة ليضربها > ثم كف عنهاء فلما انكشف 
القتال قلت له : كل عَمَلِكَ قد رأيت ما خلا رفعك السيف على المرأة. ثم لم 
تضربها » قال : اي والله أكرمت سيف رسول الله بها أن اقتل به امرأة . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس هو الأصم . قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس» عن ابن إسحاق » قال : فلما 
أخذ أبو دجانة السيف. مِنْ يَدَ رَسُول الله ب أخرج عصابته الحمراء فعصبها 
برأسه فجعل يتبختر بين الصفين9" . 


قال ابن اسحاق: فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب . عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك : أن رسول الله ية قال حين 


(۲) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (* (MY:‏ 


۴۳ 


رأى أبا دجانه يتبختر: إِنّها مسي ينْخِضُها الله إلا في مِثْل هذا المَوْطِن0©. 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب. قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس » عن ابن 
اسحاق» قال : فحدثني الحصين بن عبد الرحمن» عن محمود بن عمرو بن 
يزيد بن السكن » ان رسول الله بيا ؛ قال يوم أححد حين غشيه القوم : من رجل 
يَشْرِي لنا بنفسه » فقام زياد بن السكن في خمسة نفر من الأنصار وبعض الناس 
يقول : إنما هو عمارة بن زياد بن السكن » فقاتلوا رسول الله و رَجُل ثم رَجل 
لون دونه » حتى كان آخرهم زياد » أو عمارة بن زياد. فقاتل حتى أثبتته 
گول م 
الجراحة ثم فاءت من المسلمين فيئة فاجهضوهم عنه فقال رسول الله م : ادنوه 
مني فَأدْنوَهُ منه » فوسّده قدمّه فمات وخده على قدم رسول الله » وترس دون 
رسول الله يله أبو دُجانة بنفسه يقع انبل في ظَهْرِهِ وهو مُنحنى على رسول الله 
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو الحسن علي بن 
ae‏ سس 0 اخرت ةنع اعد مان لو اما GS‏ 
خالد قالا : حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » وثابت . عن أنس بن 
مالك : أن رسول الله و رد يوم اح في سَبْعَةٍ مِنَ الأنصار وَرَجُلَيْنِ من 
قريش » فلما رَهِقُو؛» » قال : من يرهم عنًا وله الجن أو هو رفيقي في الجئة » 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى فيل [ ثم رهقوه أيضأًء فقال : من يردهم عنا 
وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ]20 


(۴) الخبر في سيرة ابن هام 159 16). 

(9) زنير ومني )> أي : غْشُوه » وقربوا منه » وأدركوه » قال القاضي عياض في مشارف الأنوار «قيل 
١ |‏ لايستعمل ذلك إلا في المكروه ». 

(ه) الزيادة من صحيح مسلم . 


تغرف 


فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله عد لصاحبيه) : ما أنصفنا 
أصحابنا9؟' . 


رواه مسلم في الصحيح عن هدبة بن خالد 9©. 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىءٌ » قال : أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق» قال : حدثنا يوسف بن يعقوب» قال : حدثنا محمد بن أبي 
بكر قال : حدثنا معتمر بن سليمان» قال : سمعث أبي» عن أبي عثمان » 
قال : لم يبق مع رسول الله يه في بعض تلك الأيام التي قاتل فيه رسول الله 
يله غير : طلحة بن عبيد الله » وسعدٍ » عن حديثهما . 

رواه مسلم في الصحيح » عن محمد بن أبي بكر , 

رواه البخاري عن موسى بن اسماعيل» عن معتمر”''2. 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب. 
قال : حدثنا العباس بن محمد الذَّوؤري » قال : حدثنا يحيى بن معين » قال : 


(5لا لصاحيه ) : هما ذانك القرشيان. 

(۷) (ما انصفئا أصحابنا) : معناه ما انصفت قريش الانصار لكون القرشيين» لم يخرجا للقتال» بل 
حرجت الانصار واحداً بعد واحد. وذكر القاضى عياض وغيره ان بعضهم رواه: « ما انصفنا بفتح 
الفاء » والمراد على هذا 8 الذين فروا من القتال» فإنهم لم ينصفوا لفرارهم . 

(۸) الحديث في صحيح مسلم ١‏ في : 89 كتاب الجهاد والسير (/*) باب غزوة أحدى الحديث 
(۱۰۰) » ص 4)١4168(‏ عن هداب بن خالد الأزدي . 

. عن حديثهما = يعني : هما حدثاني بذلك‎ )٩( 

)٠١(‏ مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة في : 4؛ . كتاب فضائل الصحابة (5) باب من فضائل طلحة 

والزبير رضي الله عنهما ‏ الحديث (/ا4)؛ ص (۱۸۷۹). 

)1١(‏ البخاري عن موسئ بن اسماعيل في : 54 كتاب المغازي . (۱۸) باب إذ مُت طائفتان منكم 
ان تفشلا والله وليهما : .. » الحديث »)1١5١0(‏ فتح الباري (۷ : ۳۹4( وأخرجه البخاري 
(أيضاً) عن محمد بن ابي بكر المقدمي في : +5 كتاب فضائل الصحابة )١4(‏ باب ذكر طلحة 
ابن عبيد الله » الحديث (۳۷۲۲)» فتح الباري (۷ : 87) . 


نارف 


حدثنا وكيع › اع ادامل عن ان وال كرابف ند طلعة قبلا رقن بها 
النبي يي - يعني يوم ال 
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة » 00 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي » قال : بو الحسن : 

أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي . قال ا 
جرد اعد اهن الج > قال ل 0 
عن أبي الزَيْر مولى حكيم بن حرام > عن بابر بن عبد الله ء أنه قال : انهزم 
الناس عن رسول الله يكل يوم اد بقي معه أحَد عشر رجلا من الأنصار [ فيهم ] 
طلحة بن عبيد الله وهو يصعد في الجبل فلحقهم المشركون فقال : [ ألا 
غك لهو 9 »ان برشل و15 ال :“كبا نتيا طلحة 
فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله فقاتل عنه» وَصعد رسول الله يلل ومن 
بقي معه . ثم قُيِلَ الأْضَارِيُ فلحقوه. فقال : ألا أَحَدٌ لهؤلاء ؟ فقال طلحة 
مثل قوله » فقال رسول الله يكل مثل قوله » فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول 

الله فاون لمء فقاتل مشل قتاله وقتال صاحبه . ورسول الله بث وأصحا 
يصعدونء ثم قتل فلحقوه . فلم يزل رسول الله يه يقول مثل قوله الأولء 
ويقول طلحة أنا : يا رسول الله فيحبسّه. فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال» 
فيأذن له . 'فقاتل مثل قتال من كان قبله . حتى لم يبق معه إلا طلحة فغشوهماء 
فقال رسول الله بلا : من لهؤلاء ؟ فقال طلحة : أنا . فقاتل مثل قتال جميع من 


)١١(‏ البخاري عن عبد الله بن أبي شيبة . في : 54- كتاب المغازي ‏ (18) باب إذ هْمَت طائفتان 
منكم ان تفشلا والله وليهما ٠‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون . الحديث (4057). فتح الباري 
.)۴١١ : ۷(‏ ورواه البخاري أيضاً عن مسدد في : ٠۲‏ - كتاب فضائل الصحابة . )1١5(‏ باب 
ذكر طلحة بن عبيد الله . الحديث ( ۳۷۲١١‏ ) . فتح الباري (۷ : 8 ) , 

(19) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص) ولا في (د). وفي سنن النسائي : «فالتفت رسول الله لاء 
وقال : من لِلقوم . فقال طلحة بن عبيد الله : آنا ». ْ 


طرف 


كان قبله وأصيبت أنامله فقال حر ٩9‏ . فقال رسول الله اة : لوقلت بسم 
الله » أو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة» والناس ينظرون إليك حتى تلج بك 
في جو السماء » ثم صعد رسول الله ية إلى أصحابه وهم مجتمعون*). 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب» 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس» عن ابن إسحاق» قال: 
وذكر الزهري . قال: كان أول مَنَ عرف رسول الله َة بعد الهزيمة » وقول 
الناس: فيل رسول الله يي : كعب بن مالك أخو بنى سلمة » قال : قد عرفت 
عينيه [ الشر يفتين ٠]‏ تَزْمَران من تحت المغفر فناديت بأعلىصوتي : يا 

معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله ب إفاضار إلى : 1 أن ] أنصت, فلما 
عرف المسلمون رسول الله بو نهضواء ونهض معهم نحو حر الشّعْبٍ معه علي بن 
أبي طالب › وابو بكر الصديق: وعمر بن الخطاب. وطلحة » والزبير» والحارث 
ابن الصّمّة في فر“ من المسلمين . 

فلا انك سول الها كلل فى الشعب ادر ا بن لفت وهو يقول ٠يا‏ 
محمد: لا نَجُوتُ إن نَجَوْتَء فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليك رجل منا؟ 
فقال: دعوه » فلما دنا(*'2 تناول رسول الله هة الحربة من الحارث بن الصمة 
فقال بعض القوم - كمادُّكر لي -فلما أخذها رسول الله يي منه انتفض بها انتفاضة 


)١4(‏ فقال جس : هى بكسر السين المشددة كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه 
كالجمرة » والضربة» ونحوهما. 

159 : ٩(ودعلا أخرجه النسائى فى كتاب الجهاد باختلاف يسير » في باب ما يقول من يطعنه‎ )١8( 
. عن عمرو بن سواد‎ ) ٣ 

(15) الزيادة من سيرة ابن هشام . 

(۱۷) رسمت في (أ): «بأعلا ». 

(۱۸) في سيرة ابن هشام : « ورهط من المسلمين ». 

(14) رسمت في ( ص ) و (د) : دى ». 


A2 


باينا عنه تَطَايْرٌ الشّمراء9""> عن ظهر البعير اذا انتفض » ثم استقبله رسول الله 
يكل فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ('"2 منها عن فرسه مرارا "© . 

قال ابن إسحاق : فبينا رسول الله ية في الشعب معه أولئك النفر من 
أصحابه إذا علت عاليةٌ من قريش الجبل فقال رسول الله وله : « اللهم انه لا 
ينبغي لهم أن يعلونا » . فقاتلهم عمر بن الخطاب ورهط من المهاجرين حتى 
أهبطوهم عن الجبل » ونهض رسول الله يك إلى صخرة من الجبل ليَعْلوها . 

قال ابن إسحاق : فحدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن 
أبيه » عن جده » عن الزبير » قال : فرأیت رسول الله ولي قد ظاهر بين درعين 
يومئذ فلم يستطع أن ينهض اليها فجلس طلحة بن عبيد الله تحته » فنهض رسول 
الله ی حتى استوى عليها › فقال رسول الله هة : أوجب طلحة9") , 


قال ابن إسحاق : وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله م ومعه رازه 
حتى فل وكان الذي قتله ابن قَمِئة الليثي » وهو يظن أنه رسول الله اة » فرجع 
الى قريش فقال : قتلت محمدا . 

فلما فيل مصعب أعطى رسول الله ية اللواة علي بن أبي طالب" . 

قال ابن إسحاق : وقد قتل علي بن أبي طالب طلحة بن أبي طلحة » وهو 
يحمل لواء قريش » والحكم بن الأخنس بن شريق . وعبد الله بن حميد بن 
زهير » وأبا أمية بن أبي حذيفة بن أبي المغيرة » وأخذ اللواء بعد طلحة : أبو 


. الشغراء : ذاباب له لدغ‎ )٠١( 

(1؟) (تدأدأ ) = تقلْبَ عن فرسه» وتدحرج. 

(۲۲) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : 5١‏ -۲۸). 

(۲۳) أي وجبت له الجنة » والخبر في سيرة ابن هشام (۳ : .)١-374‏ 
(14؟) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : .)١5‏ 


۳۸ 


سعد بن أبي طلحة » فقال سعد بن أبي وقاص : ميته فأصبت حنجرته » فاندلع 
لسانه اندلاع لسان الكلب . قال ابن إسحاق : فحدثني صالح بن كيسان ۽ عن 
بعض آل سعد » عن سعد بن أبي وقاص : أنه رمى يوم أَححدٍ دون رسول 
لله بيا » قال سعد : فلقد رأيت رسول الله كل يناولني النبل ويقول : إزم فداً 
لك“ أبي وأمي » حتى أنه ليناولني السهم ما له من نصل فأرمي به" . 


اا بها فى ی ف تع بن محف الع رت انال 
مسحي اده : حدئنا روان بن معارة 4 عن هاشم | 
5 0 
كنانته("؟) يوم احد وقال : ادم فاك › أبي وأمي ١‏ 
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن مروان بن 
معاوية*^"“ , 


أخبرنا أبو عمّْرو : محمد بن عبد الله البسطامي » قال : أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي » قال : أخبرني أبو يعلى » قال : حدثنا جعفر هو ابن مَهْران ؛ 
قال : حدثنا عبد الوارث » عن عبد العزيز » عن أنس قال بان يرم ا 
انهزم ناس من الناس عن رسول الله و > وأبو طلحة بين يدي رسول الله وك 


(6؟) في سيرة ابن هشام «إرم فداك أبي وأمي ». 

(5؟) عند ابن هشام : : وحتى إنه ليناولني لني السّهُمّ ماله نصل فيقول : «إرم به » والخبر في سيرة ابن 
هشام (" : .)۲١‏ 

(۲۷) (الكنانة ) : « جعبة السهام ». 

)۲٢(‏ اخصرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي )١18(‏ باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله 
وليهما » الحديث (هه .)5١٠‏ فتح الباري (۷ : .)۳١۸‏ 


۳۹ 


مرب عليه بف معه وكان أبو طلحة رجا رابا ية الع سر يذ 
قوسين أو ثلاثاً > وكان الرجل يمر بالجَعْبّة("© فيها النبل فيقول : انشرها لأبي 
دبع لوسرب ل اله للد كار أ القوم فيقول أبو طلحة" : يا نبي الله 
بابي أنت وأمي لا ده ا ل ليده 


أو سل 


ترك 00 زل رايت عالقا نكا بي بكر وام سُلَيْم وانهما مُشَّمُرْنَانِ أرى خَدَمَ 
سوقهما؟”») » ينقلان القرب على متونهماا“ ثم يفرغانه في أفواه القوم وترجعان 
فتملآنها » ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم » ولقد وقع السيف من يد أبي 
طلحة من النعاس<"” إما مرتين وإما ثلاثا . 


(19) (مجوب عليه بحجفة) = أي : مترس عنه ليقيه سلاح الكفار» وأصل التجويب : الإتقاء 
بالجوب » كثوب » وهو الترس 

(:") (الجعبة ) = الكنانة التي تجعل فيها السهام . 

(۳۱) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي البخاري » أبو طلحة الأنصاري » صاحب رسول 
الله ا ومن بني احواله» وأحد اعيان البدريين » واحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة » قال فيه 
رسول الله 386 : « صوت ابي طلحة في الجيش خير من فئلة) مسد أحمد (۳ : »)۲٠۳‏ 
والمستدرك (” : ١‏ ه"). 
حارب في بدر» وأحد » وشهد المشاهد كلها » وفي حنين قال رسول الله يل : من تل قتيلا 
فله سلبه » » تل أبو طلحة يومئل عشرين رجلاء واخخذ أسلابهم ». أبر داود (۳ : ١ل9)‏ 
والمستدرك (" : .)٠۴۳‏ 
قال له بنوه : قد غزوت على عهد رسول الله به وأبي بكر » وعمرء فلحن نغزو عنك». 
فأبى » فغرا فى البحر» لمات افلم يجدوا له جزيرة يدفتونه ليها الا بخ سيعة ايام )فلم يتير 
وكان جلد » ص > مربوعأء بهاذ نيفاً وعشرين حديثا , 

(۴۲) (لا تشرف ) : أي لا تتطلع من أعلى 

(0”) جملة دعائية معناها ا جمل ال نجري اقرب الى السام من رق لاسا نانك 

)۳٤(‏ (خدم سوقهما) الواحدة حُدّمّة وهي الخلخال. 

(5؟) (على متونهما) اي على ظهررهما . 

(5") هو النعاس الذي من الله به على أهل الصدق واليقين من المؤمئين يوم لحل كاب ا لما علم 
ما في قلوبهم من الغم » وحوف کر الأعداء » صرفهم عن ذلك بإئزال النعاس عليهم لثلا يوهنهم د 


E3 


رواه البخاري في الصحيح » عن أبي معمر › عن عبد الوارث بن 
سعيد (۳۷) 1 


ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن . عن أبي معمر(*” . 

أخبرنا أبو مرو محمد بن عبد الله الأديب قال : أخبرنا أبو بكر : أحمد 
ابن إبراهيم الإسماعيلي » قال : أخبرني أبو الحسين أحمد بن محمد بن معاوية 
الكاغذي بالري » قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج » قال : حدثنا 
جين بن المثنى » قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون » عن عبد 
الله بن الفضل الهاشمي » عن سليمان بن يسار. عن جعفر بن عمرو بن أمية 
الضْمْري » قال : حرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيارٍ إلى الشام » فلما 
قدمنا حمصٌ قال لي عبيد الله : هل لك في وحشي نسأله عن قدل ححمزة ؟ 
قلت : نعم » وكان وحشيٌ يسكن حمص » قال : فسالنا عنه فقيل لنا : هو ذاك 
في ظل قصره كأنه حيث کذا » قال الرازي : وإنما هو عندي كأنه حَميتٌ قال 
فجئنا حتى وقفنا عليه يسيراً فسلّمنا فرد علينا السلام قال : وكان عبيد الله معتجراً 
بعمامته ما یری وحشيّ إلا عينيه ورجليه » فقال عبيد الله يا وحشي تعرفني فنظر 
إليه فقال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال 
بنت أبي العيص فولدت غلاماً بمكة فاسترضعته فحملت ذلك الغلام مع أْمّه 
فناولتها إياه لكأني نظرت إلى قدميك . قال : فكشف عبيد الله عن وجهه » ثم 


= الغم والخوف» ويضعف عزائمهم, قال تعالئ : « نم ئرل عليكم مِنْ بَعْدٍ المَمْ أمَنَةٌ نعاساً يش 
طَائفُةٌ بنكم ». 
(۴۷) البخاري عن أبي معمر في فضل ابي طلحة في : ٦۳‏ - كتماب مناقب الانصار » (۱۸) باب 
مناقب ابي طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ الحديث (١١۳۸)ء‏ قتح الباري (۷ : 2)178 . 
(A)‏ مسلم في :  ”'"‏ كتاب الجهاد والسير )٤۷(‏ باب غزوة النساء مع الرجال؛ الحديث .)١5(‏ ص 
(. 


قال : ألا تخبرنا بقتل حمرّةَ ؟ قال : نعم إن حمزة قتل طَعَيمةٌ بن عدي بن الخيار 
ببدر » فقال لي مولاي جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمُي فأنت خر . 

قال : فلما حرج الناس عن عينين » قال : ف ا يدف ا 
وبینه وادي » قال : فخرجت مع الناس إلى القتال » فلما أن اصطفوا للقتال 
خرج سباع » فقال : هل من مبارز ؟ فخرج إليه حمزة فقال : يا سباع يا بن 
نطعة البظور نحا أله ورسرلة ٠‏ ف كذ عليه فكان كاسن ”الذاهية: 


قال : فكمنت لحمزة تحت صخرة حتى مر على » فلما دنا مني رميته 
بحربتي فوقعت ثُدْنه » حتى خرجت من وركه » قال : فكان ذاك العهد به » فلما 
رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة » حتى فشا فيها الإسلام » ثم خرجت 
الى الطائف » قال : وأرسلوا إلى رسول الله هة رسلا وقيل له : أنه لا يهِيجٌ 
الرسل*” » قال : فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله يق فلما رآني قال 
أنت وحشيّ ؟ قلت : نعم قال : الذي قتلت حمزة ؟ قلت : وقد كان الأمر الذي 
بلغك قال : ما تستطيع أن تعْيّب عني وجهك قال : فرجعت فلما توفي رسول 
الله ية ورج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن الى مسيلمة لعلي أقتله فأكافىء به 
حمزة قال : فخرجت مع الناس وكان من أمرهم ما كان فإذا رجل قائم في ثُلْمِةٍ 
جدار كأنه جملٌ أورقٌ ثائِرٌ رأسّه قال : فأرميه بحربتي فأضعها بين ثديبه حتى 
حرجت من بين كتفيه قال ووئبٌ أو قال ودف إليه رجل من الأنصار فضربه 
بالسيف على هامته . قال عبد الله بن الفضل وأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع 
عبد الله بن عمر يقول : فقالت جارية على ظهر بيت : وا أميرٌ المؤمنين قتله 
العبد الأسود . 


(9") عند ابن هشام : «إنه ما يقتل احداً من الناس دحل في دينه ». 
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تقول ف ی لتائل ميزه فين چو کی لفن اله اتر ا في 
الببحر('؟) . 

رواه البخاري في الصحيح(!؟) عن أبي جعفر محمد بن عبد الله دون قول 
حجين في آخره . 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ › قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
بالويه . قال : حدثنا محمد بن شاذان الجوهري »> قال : حدثنا معاوية بن 
عمرو ۽ عن أبي إسحاق الفزاري ۽ عن ابن عون » عن عمير بن إسحاق » عن 
سعد بن أبي وَقّاص › قال "اناو ب هال لكلف ان و اد بدي 
رسول الله يكل بسيفين » ويقول : أنا أسَدُ الله . 

وأخبرنا أبو عبد الله » قال : حدثنا أبو العباس هو الأصم . قال : حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس > عن ابن عون » عن عمير بن 
إسحاق » قال : كان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله يك بسيفين » يقول : أنا 
أسدُ الله » ويُقبل ويُدبر » فعثر » فصرع مستلقياً وانكشفت الدرع عن بطنه فزرقه 
المعبد الحبشيٌ برمح ٠‏ أو قال بحربة فبقَرهُ بها يوم اد . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدثنا أحمد بن شيبان الرّمُلي قال :. بخدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رجل للنبي كل يوم أححد ا 
الله ان قتلت فأين أنا ؟ قال : في الجنة فألقَى ثمرات كن في يده » ثم قاتل حتى 


(50) كذا في الاصل وني الإصابة (۳ : :)1۳١‏ و سكن حمص ومات بها .١‏ 
)4١(‏ البخاري عن أبي جعفر محمد بن عبد الله في : 4 _ كتاب المغازي (۲۳) باب قتل حمزة بن 
عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ الحديث ( 401/7)» فتح الباري (۷ : ۳۹۷ -۳۹۸). 
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قال غير عمرو : تخلى من طعام الدنيا . كذا في كتابي في هذه الرواية » 
والصواب : بَجَليَ » يعني : قال الرجل : بجلي » أي حسبي هذا من طعام 
الدنيا؟ ؟) , 


أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة"“› . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني » قال : حدثنا عبد الله بن 
بکر » قال : حدثنا حميد » عن أنس » قال : غاب أنس بن النضر عم أنس بن 
مالك عن قتال بدر » فلما قَدِم . قال : غبت عَنْ أل قتال, قله رسول الله ول 
المشركين » لعن أشهدني الله قتالاً يرين الله ما أصنع . 

فلما كان يوم أحُد انكشف المسلمون » فقال : اللهم إني ابرا ليك مما 
جاء به هؤلاء - يعني المشركين ‏ وأعْتَذرٌ إليْكَ يما صَنْمْ هؤلاء يعني المسلمين › 
ثم مشى بسيفه » فلقيه سعد بن معاذ فقال : أي سعد ! والذي نفسي بيده إني 
لأجد ربح الجَنةٍ دون اد . واها لريح الجنة » قال سعد : فما استطعت يا 
رسول الله ما صنع . 


)٤۲(‏ ومنه قول الشاعر يوم الجمل. 
لحن بلي ضبة أصحاب الجمل 
ردوا علينا شيشنا ثم بلجل 
اي : ثم حَسَبٌ . النهاية ١(‏ : 48). 
(45) أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي . )١7(‏ باب غزوة أحد , الحديث »)4١45(‏ فتح 
الباري (/ا : 4ه" ) . 
وأخرجه مسلم في : ۳١‏ - كتاب الإمارة (41) باب ثبوت الجنة للشهيد » الحديث )۱٤١(‏ ص 
(1۹). 
وأخرجه النسائي في كتاب الجهاد » باب ثواب من قتل في سبيل الله » عن محمد بن منصور . 
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قال أنس : فوجدناه زين. القداى به يضع انون براض + من ضربة 
بسيف » وطَعْنَةٍ برمح » وَرَمْيةِ بسهم »قد مثلوا به » قال : فما عرفناه حتى عرفته 
أخته ببنانه . 


فال اسن فانرا الول فيه ا ن العو ميق ران 
صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه 4“ . إنها فيه وني أصحابه . 


أخرجه البخاري في الصحيح من عمق حميد(**؟ , 
وأخرجه مسلم من حديث تابث » عن أنس(45) 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بُكَيْر » عن 
ابن اسحاق » قال : حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن 
النجار » قال ؛ انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب , 
رطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والانصار » قد ألا بأيديهم . 
فقال : ما يجلسكم ؟ فقالوا : قتل رسول الله بإ » فقال : ما تصنعون بالحياة 
بعده فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله م > ثم استقبل القوم فقاتل 
حتى فمل ويه سي انس بن مالك ٩2‏ . 


(44) الآية الكريمة (۲۳) من سورة الأحزاب . 

(45) البخاري عن حميد الطويل عن أنس في : 85 _ كتاب الجهاد. . )١١(‏ باب قول الله تعالى : من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, وما بدلوا 
تبديلاء الحديث (ه »)۲۸١‏ فتح الباري (5 : .)٠١‏ 

(41) مسلم من حديث ثابت » عن انس في : ۴۳ - كتاب الإمارة (41) باب ثبوت الجنة للشهيد, 
الحديث »)۱٤۸(‏ صن(۳: .)٠١١۲‏ 

.)755 : ۳( سيرة ابن هشام‎ )٤۷( 
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قال ابن إسحاق : حدثني والدي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني 
سلمة » قالوا : كان عَمْرو بن الجموح أَعْرّجَ شديد العَرّج » وكان له أربعة بنون 
شباب يغزون مع رسول الله كل إذا غزا ‏ فلما أراد رسول الله 5ة أن يتوجه إلى 
أَحَدِ » قال له بنوه : إل الله عز وجل - قد جَعَلَ لك رخصة فلو قَعَدْتَ فنحن 
نكفيك فقد وضع الله عنك الجهاد ‏ فأتى عَمْرُو بن الجموح رسول الله 8 ؛ ‏ 
فقال له : يا رسول الله ! إن بني هؤلاء يمنعونني ي أن حرج مَك » ووالله إني 
لأرجو أ ن أستشهد مَعَكَ فاط بعرجتي هذه في الجنة » فقال له رسول الله كله : 
« أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » . وقال لبنيه : وما عليكم ادغو لعل 
الله عز وجل يرزقه الشهادة » » فخرج مع رسول الله اة فقتل يوم سد 
شهيراً480) , 

قال ابن إسحاق : وقد كان حنظلة ب بن ابي عامر التقئ هو وأبو سفيان بن 
حرب » فلما اسْتَعْلاه حنظلة رآه شدّاد بن الأسود » وكان يقال له : ابن شعوب 
قد علا أبا سفيان فضربه شداد فقتله . 


قال ابن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن رسول الله وَل 
قال : إن صاحبكم لتغسّله الملائكة يعني حنظلة » فسلوا أهله : ما شأنه ؟ 
سملت صاحبته » فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهائعة"“) فقال رسول 
الله يله : لذلك غسّلته الملائكة("© . 


(48) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : 714). 
(4۹) (الهائعة ) = مأحوذ من #موباعء وهو الصيساح ٠‏ وجاء في الحديث: « حير الناس رجل ممسك 
وقال الطرماح بخ م الطائي. : 
«أنا ابن حمةٍ المْجد من آل مالك 
إا مجغلت خورٌ الرّجال هيم 
والهيعة : الصيحة التي فيها الفزع. 
)٠١(‏ الخبر رواه ابن هشام في السيرة ( ۳ + (A-۷‏ . 
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قال ابن إسحاق : حدثني الخصَّيّن بن عبد الرحمن بن [ عمرو بن ]© 
سعد بن معاذ » عن أبي سفيان مولى ابن أ بي احمد عن آي ر ١‏ أنه كان 
يقول : أخبروني””*© عن رجل دخل الجنة لم بل قط > فإذا لم يعرفه الناس 
سوه » فقال : أَصَيْرِم ( من بني عبد الأشهل : عمرو بن ثابت بن وقش ) فقال 
لي الحصين : فقلت لمحمود بن لبيد وكيف كان شأن أصيرم ؟ قال : كان يأبى 
الاسلام ٠‏ فلما كان رسول الله يك بأحدٍ بدا له الإسلام » فأسلم ثم أذ سيفه 
فغدا على الناس"“ فقاتل حتى أثبتته الجراحة » فخرج رجالٌ بني عبد الأشهل 
يتفقدون رجالهم » فوجدوه في القتلى في اخخر رمق ١‏ فقالوا : والله لقد عهدناك 
وإنك لتنكر هذا الحديث فما جاء بك ؟ أرغبة في الإسلام أم حَدَبٌ على 
قومك ؟ فقال لهم جئت رغبة في الإسلام فأصابني ما ترون » فلم يبرحوا حتى 
مات . فسألوا رسول الله ية عنه . فقال : هومن أهل الجنة . 


وقد روي هلا موصولا بتمامه(؟*) 8 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن 
داسة » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا موسى بن اسماعيل » قال : حدثنا 
عاد قال : أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن 
عمرو بن أَفيْشٍ كان له ربأ في الجاهلية » فکره أن يلم حتى يأخمذه فجاء يوم 
كيد لقال : أين بنوعمّي ؟ قالوا ا دقان : أين فلانٌ ؟ قالوا ا 
قال : أين فلان ؟ قالوا : باحو فلبس لامته » وركب فرسه ء ثم توج ويل 

فلما رآه المسلمون » قالوا : إليك عنا يا عمروء قال : إني قَدْ منت ء فقاتل 


, الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )١١( 

(؟0) في سيرة ابن هشام : و حدثوني «. 

(0) في السيرة : « حتى دخل في عرض الناس ». 
(04) رواه ابن هشام في السيرة (۳ : ۳۳ 4"). 
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حتى جرح » فُوِلَ إلى أهله جريحاً » فجاء سعد بن معاذ » فقال لأحته : سيه 
حميّةٌ لقويك » أو غَضْباً لهم » أم غضباً لله عز وجل » قال : بل غضباً لله جز 
وجل ورسوله » فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة*” . 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه 
قال : حدثنا محمد بن موسي البَّصري قال : حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن 
عبد الله الطويل . قال : حدثنا معن بن عيسى » عن مخرمة بن بكير » عن 
ابه » عن أبي حازم » عن خارجة بن زيد بن ثابت ۽ عن أبيه ‏ قال : : بعثني 
رسول الله ها يوم أحد لطلب سعد بن الربيع . > وقال لي : إن رأيته فأقرئه مني 
السلام » وقل له : يقول لك رسول الله إلا كيف تجدك ؟ قال كنات اوت 

بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربةٌ ما بين طعنة برمح, » 
سر بون E‏ اننا مد ا إن رسرل اله قرا 
عليك السلام » ويقول لك : أخبرني كيف تجدك ؟ قال : على رسول الله كل 
وعليلتة السام ا كار : يا رسول الله أجدُ ربح الجنة » وقل لقومي الأنصار لا 
عُذْرَ لكم عند الله | إن خض :| إلى رسول الله يله وفيكم شفرة" بطرت » قال : 


وفاضت نفسه ‏ رحمه الله O‏ : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي » قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين › قال : حدثنا آدم بن أبي ياس ۽ 
قال : حدثنا ورقاء » عن ابن أبي نجيح » عن أبيه ‏ أن رجلا من المهاجرين مر 
على رَجلٍ من الأنصار وهو يتشحّط في دمه » فقال له : يافلان ! أشَعَرْتَ أنَّ 


(وه) أخرجه ابو داود في كتاب الجهاد ؛ (باب) فيمن يُسلم ويقشل مكانه في سبيل الله - عز وجل ٠‏ 
الحديث (/ا898؟7)) ص (۳ ¦ ,)5١‏ 

(5ه) كذا بالأصول؛ وفي سيرة ابن هشام «عين» . 

(لاه) الخبر في سيرة ابن هشام 5 : 8 94"), ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : ۴۹). 
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محمداً هة قد فيل ؟ فقال الأنصاريٌ : إن كان محمدٌ قد قتل فقد بَلمْ » فقاتلوا 
عن دينكم فنزل : ل وما محمدٌ إلا رسول قَذْ حلت مِنْ قَبْلِهِ الرّسل » الآية(8© , 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن 
بطة . قال : حدثنا الحسن بن الجهم بن مصقلة » قال : حدثنا الحسين بن 
الفرج » قال : حدثنا محمد بن عمر الواقدي عن شيوخه » قالوا : وقال عبد الله 
ابن عمرو بن حرام : رأيت في الدوم قبل أَحدٍ وكاني رايت حبش بن عبد 
المنذر ء يقول لي : أنت قادم علينا في أيام فقلت : وأين أنت ؟ قال : في الجنة 
نسرح فيها كيف نشاءٌ » قلت له : ألم تقتل يوم بدر؟ قال : بُلى » ثم أحييت . 
فُذُكرٌ ذلك لرسول الله يكلة ‏ فقال : هذه الشهادة يا أبا ابر(“ . 

وذكر الواقدي فى قصة خيثمة أبى سعد بن خيثمة'. فيما قال لرسول الله 
ية في الخروج إلى أسّد : عسى الله أن يظفرنا بهم فتلك عادة الله عندناء أو 
تكون الأخرى فهي الشهادة . لقد أخطأتي وقعة بدر . وكنت والله عليها 
خريضا .ع سامت ابني في الخروج فخرج سهمه فرّزق الشهادة » وقد 
رایت ابي البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها » 
ويقول : الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقاً . وقد والله يا 
رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة . وقد كبرت سني » ورق 
عظمي . وأحببت لِقَاءَ ربي . فاذ الله يا سول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة 
سعد في الجنة ٠‏ فدعا له رسول الله َة بذلك ٠‏ فل بحل شهيد11", 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ املاءً . قال : حدثني أبو بكر محمد بن داود 
(۵۸) الآية الكريمة )١44(‏ من سورة آل عمران . 
(29) في مغازي الواقدي : «مبشر بن عبد المنذر ». 


له الخبر في المغازي للواقدي ,)7١5 : ١(‏ 
)1( الخير رواه الواقدي في المغازي (TITTY: ١(‏ 


i3 


الزاهد , قال : حدثني علي بن الحسين بن الجنيد . وال متهيو الي 
صالح » قال : حدثنا سفيان بن عييْنة » عن يحيى بن سعيد ۽ عن سعيد بن 
المسيب. قال : قال عبد الله بن جحش : اللهم ! ني اقيم عليك أن ألْقَْ العدُوٌ 
قدا ری ب لخ وروا بطي ووج اش راا ٠‏ ثم تسألني بما ذاك 
-فأقول فيك :اتاد تمجه بن ا دكي لك لحو افد يي كه ير 


١ أولهت55)‎ 


وقد روينا قصة عبد الله بن جحش في كتاب السئن من حديث إسحاق بن 
ملق أن E‏ 

أخبرنا أبو الحسين بن بشرّان ببغداد . قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار قال ٠‏ خا احم بق تتسنون + قال حدقا فيد الززاق "قال احير 
ندر عن یدن عبد الرخين الجحدئ ٠‏ قال «الواناي اداه 
ابن جحش جاء إلى النبي يق يوم اد وقد ذهب سيفه » فأعطا الي كله عسيبا 
من نخل » فرجع في يد عبد الله سب٩‏ . 


(51) الخبر رواه محمد بن عمر الأسلمي عن شيوخه . وابن وهب عن سعد بن أبي وقاص . ونقله 
الصالحي . في السيرة الشامية (4 : ؟51:"). 1 

(59) في السنن الكبرى (5 : ۳۰۷ 4:*) 

(514) نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (4 : ؟4) عن الزبير بن بكار. 


0۹ 


پیات 


٠ 


ما ذكر في المغازي من وقوع عين قتادة بن النعمان على وجنته 
ورد رسول الله َي عينه إلى مكانها وعودها إلى حالها 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » عن عاصم بن عُمَر بن قتادة » أن رسول الله يه رَمَى يوم أَحدٍ عن 
قوسه حتى اندقّت سِيّنُها('» , فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده . واصيبت 
يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته فرذها رسول الله بو فكانت 
أحسن غينيه وأحَدّهُما"2 . 


وأخبرنا أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد القاضي البستي قدم علينا 
قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن المظفر البكري . قال : أخبرنا ابن أبي 
خيثمة » قال: حدثنا مالك بن إسماعيل . قال : حدثنا ابن الغسيل . قال : 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان » عن جده قتادة : أنه أصيبت عينه 
يوم بدر » فسالت حَدّقته على وجنته فأراد القوم أن يقطعوها. فقال : أنأتي 
رسول الله ية نستشيره في ذلك › فجئناه فأخبرناه الخبر . فأدناه رسول الله كل 


(1) (سيتها ) : طرف القوس . 
(۲) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : 756)» ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ ٤(‏ : ۳۳ -74). 


01 


RE‏ ال ا ES‏ حت دواد : اللهم اكسه 
نمال نمأت نادرى من له آي ت صنق ہت , 

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » 
قال : أخبرنا محمد بن غالب » قال : حدثنا يحبى بن عبد الحميد » قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل . » عن عاصم بن عمر بن قتادة ؛ عن 
أبيه. عن قتادة بن النعمان : أنه امت عرض بره بَدّر فسالت حدقته على 
وجنته » فأرادوا أن يقطعوها . فسألوا النبي ية . فقال : لا فدعا به فغمز حدقته 
براحته » فكان لا يدري أي عينيه أصيبت . 


وفي الروايتين جميعاً عن ابن الغسيل ان ذلك كان يوم بدر والله أعلم . 
وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاءٌ ء قال : حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني 
قال: حدثنا محمد بن رستة0) الأصبهاني » قال : حدثنا سليمان بن داود 
الشاذكوني قال ا صو شمن يس : قال ا كان 
من الرماة المذكورين؛ شهدوا ندرا ا ورت و يوم اح فسالت 
حدّقته على وجنته ٠‏ فأتى رسول الله يله . فقال : يا رسول الله إن عندي ارا 


(۴) رواه البيهقي ايضاً في غزوة بدر» وقد تقدم. وزاد ابن كثير: 
دولهذا لما وفد ولد قتادة على عمر بن عبد العزيز. رضي الله عنه ‏ قال له : من أنت ؟ فقال له 
مرنجلا : 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه 
فرذت بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادت كما كانت لأول امرها 
فياشئتها عيناً وباحسين ماد 
فقال عمر بن عبد العزيز : 
تلك المكارم لا قعيان من لبن سينا هة عا عدا 
)٤(‏ في (): «رثة». 
(ه) في المغازي : « إل تحتي امرأة شابةٌ جميلة احبها وتحبني . 


YoY 


أخبها وان هي رت عيتي حَشِيتٌ أن تقذّرني فردها رسول الله يا فاستوت 
ورجعت وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد ان کر . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا 
أبو مسلم ابراهيم بن عبد الله » قال : حدثنا سليمان بن أحمد » قال : جدثنا 
محمد بن شعيب بن شابور » قال : سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
يحدث عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح » عن أبي سعيد الخدري 
عن قتادة بن النعمان . وكان أخاه لأمه أن عينه ذهبت يوم أحُد فجاء بها إلى 
النبي ككل فردها فاستقامت 0©. 


قف الخبر رواه الواقدي في المغازي 1١)‏ 0 2211 
(۷) اخرجه الدارقطني في السئن » ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (4 : #4). 


ودف 


باب 


الملكَيْن الذّيّْن كانا يقاتلان عن رسول الله يك 
يوم أخد ويدفعان عنه وعصمة الله تعالى | إياه 
عن القتل كما وعده بقوله : «والله يعصمك من الناس ٠(4‏ 


حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورَّكِ ‏ رحمه الله قال : أخبرنا عبد 
الله بن جعفر الأصبهاني » قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو داود 
الطيالسي وأقال + دكا إبراهيم بن سعد ء عن أبيه » عن جد » عَنْ سعد » 
قال : رأيت يوم حك عن يمين النبي له وعن يساره رجلين عليهما ثيابٌ بيض 
قاتلا عَنْ رَسُول الله ياء أشدّ القتال, ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بده" . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : 
حدثنا عبد الله بن شيرويه » قال : حدثنا إسحاق بن منصور › قال : حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث » قال : حدثنا إبراهيم بن سعد » قال : حدثنا سعد » 
عن أبيه » عن سعد بن أبي وقاص » فذكره بمثله 


رواه البخاري في الصحيح عن غبد العزيز بن عبد الله » عن إبراهيم بن 


. الآية (/51) من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي (۱۸) باب : وإذ همت طائفتان منكم ان 
تفشلا . . .» الحديث (4:0604). فتح الباري (۷ : 988)) وأخصرجه مسلم في : 4 كتاب 
الفضائل )٠١(‏ باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي اة يوم أحد. الحديث )٤۷(‏ » ص 
(1809). 


of 


سعد » ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور" . 

يعقوب . قال : حدثنا الحسن بن على بن عفان » قال : حدثنا محمد بن عبيد 
(ح). 

قال : حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني » قال : حدثنا عبيد الله بن موسى › 


وأخبرنا أبو عبد الله , قال : أخبرني أبو عمرو المقرىء » قال : أخبرنا 
الحسن بن سفيان » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا أبو 
أسامة » ومحمد بن بشر » عن مسعر » عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه ٠‏ عن 
سعد » قال : رأيت عن يمين رسول الله يل وعن شماله يوم الحد رجلين عليهما 
ثيابُ بياض ما رأيتهما قبل ولا بعدُ » يعني جبريل وميكائيل . رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة) » ورواه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي”*» عن محمد بن بشرٍ . 

وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا ادم » قال : 'حدثنا ورقاءٌ » 
عن ابن أبي نجيح » قال : قال مجاهد : لم تقاتل معهم الملائكة يومشذ ولا قبله 


(۴) انظر الحاشية السابقة , 

(4) صحيح مسلم. 8# كتاب الفضائل )٠١(‏ باب في قتال جبريل... الحديث (45): ص 
(۱۸۰۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة , 

(ه) البخاري عن : إسحاق بن ابراهيم الحنظلي في : لالط كتاب اللباس )۲٤(‏ باب الثياب البيض ٠‏ 
الحديث (65875)؛ فتح الباري ٠١(‏ : ۲۸۲). 


Yoo 


ولا بعده إلا يوم بدر » فإنما أراد أنهم لم يقاتلوا يوم اد عن القوم حين عصوا 
الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم به . 
أخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني » قال : حدثنا 
الحسن بن الجهم » > قال : حدثنا الحسين د بن ا قال: حدثنا الواقدي عن 
شيوخه في قوله لذ تقول للمؤمنين بن أن يَكْفِيكُمْ أن يمدّكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مُسوّمين 4“ قال : فلم يصبروا وانكشفوا فلم 
يمدو" . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
محمد بن عرو بن حال > قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : 
حدثنا أبو الأسود » عن غروة بن بن الرزبيرء قال : وكان الله عز وجل - وَعَدَّهُمْ 
على 000 أن يمدهم بخمسة الاف من الملائكة نیرون » وكان قد 
نعل قلي عسوا مر الرسول وتركوا ا وتركت الرماة عهد عهد الرسول مها 
إليهم OY‏ يبرحوا منازلهم وأرادوا الدنيا ؛ رفع عنهم مدد الملائكة وأنزل الله عر 
0 0 0 الله وعده إذ تحسونهم بإذنە چ0 فصدق الله وعده وأراهم 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن عبد الله بن 


(5) الآية (4؟١)‏ آل عمران . 

(۷) الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ : ۳۱۹ ۳۲۰). 

(۸) هكذا في (ح ) و( ص ) ٠‏ و(د) وفي (أ) رسمت : « أن لا». 
(9) الآية )٠١۲(‏ من سورة آل عمران . 


كه" 


5 1, 
عون » عن عمير بن إسحاق قال : لما كان يسوم احدٍ انتكشفوا عن رسول الله كه 
وسعدٌ يرمي بين يديه وفتىّ ينبل له كلما ذهبت َبْلَةَ أناه بهاء قال : ازّم أبا 
إسحاق » فلما فرّغوا نظروا من الشابٌ فلم يروه ولم يُعرّفْ("2 . 


)٠١(‏ نقله الصالحي في السيرة الشامية ٤(‏ : 4:”) وعزاه لابن إسحاق » والبيهقي وابن عساكر. 


YoY 
) 7 م 5 دلائل النيوة ج‎ ( 


تات 


ا > وتصديق الله عز وجل 
ا ناهر وجل + 


أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني . قال : أخبرنا أبو سعيد بن 
الأعرابي » قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني » قال : حدثنا عمرو بن 
خالدٍ الحرّائي قال : حدثنا زهير » قال : حدثنا أبو إسحاق » عن حارثة بن 
مُضْرْبٍ » عن علي رضي الله عنه قال : كنا إذا حَمِيَ البأس ولقى القوم القوم . 
قينا برسول الله يك » فما يكون منا أحدٌ أدنى من القوم منه . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد » قال لخر يفال : أخبرنا ابن لهيعة › 
عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير » قال : كان بي بن خلف أخو بني جُمح 
قد حَلَفَ وهو بمكة ليقئَآن رسول الله وله » فلما بلغت رسول الله وك حلْفْتَهُ قال 
رسول الله وك : بل أنا أقثله إن شاء الله » فأقبل أبَيّ متقئعاً في الحديد وهو يقول 
ان نجوت لا نجا محمد » فحمل على رسول الله به يريد قتله » فاستقبله 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في السير في السئن الكبرى عن علي بن محمد بن علي » عن خلف بن 
تميم؛ عن العباس بن محمد عن يونس بن محمد » كلاهما عن أبي خيثمة. عن أبي 
إسحاق. . . . على ما في تحفة الأشراف (7 : /اه7). 


مه" 


مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله ل بنفسه » فقتل مصعب بن 
عميرء وأبصر رسول الله كل ترقوة أب بن خلف من قُرْجَةٍ بين سابغة الدرع 
والبيضة » فطعنه بحربته » فوقع أَبَيّ عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم › فأتاه 
أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور » فقالوا : ما أجزعك ؟ إنما هو خدش › 
E‏ ار 
فذكر لهم قول رسول الله ب : أنا أقتل ابيا » ثم قال : والذي نفسي بيده لو كان 
هذا الذي بى بأهل ذي الجا تهات احرف فاك الى النان ا 
لأصحاب السعير9؟ . 

وقد رويناه فيما مضى عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » عن سعيد 

ورواه أيضاً عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن 
المسيب9؟ , 

وذكره الواقدي عن يونس بن محمد بن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد 
الله بن كعب بن مالك عن أبيه » قال الواقدي : وكان ابن عمر يقول : مات أبَيّ 
ابن خلف ببطن رابغ ٩‏ , > فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل ! إذا نار 
تبج لي فهبتها » وإذا رجل يخرج منها في سلسلةٍ يجت ذبها يصيح : : العطش » 
وإذا رجل يقول لا نَسْقِهِ فإِنّ هذا قتيل رسول الله ب » هذا أب بن خلف” . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق » قال : 


(۲) نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ ٤(‏ : ؟7), 

(") في باب سياق قصة حروج النبي و إلى أحد » وكيف كانت الوقعة , 
(4) سيرة ابن هشام (" : ۳۷)» ومغازي الواقدي .)٠٠١ : ١(‏ 

(ه) أي في منصرفهم الى مكة . 

)١(‏ (هوي من الليل) : سا 

(۷) الخبر في مغازي الواقدي .)٠٠۲ : ١(‏ 


1۹ 


أخبرنا إسماعيل بن قتيبة » قال : حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا عبد العزيز 


عي ا ا 
قال: حدثنا أبو السري موسى بن الحسن . قال : حدثنا القعلبي » قال : حدثنا 
عبد العريرين ابي حارم عن ماعن شهل. بن بعد "الدع عن جح 
رسول الله ييه » قال : جرح وجه رسول الله كله » وكيرت رباعيئةُ وَمُشْمْتٌ 
البيضةٌ على رأسه » فكانت فاطمة بنت رسول الله بي تغسل الدم » وكان علي 
رضي الله عنه يسكب عليه الماء بالمجَنّ » فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن 
الماء لا يزيد الدم إلا كَثْرِةٌ > أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا 
ألصقته بالجرح فاستمسك الد“ . 


رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي . 
ورواه مسلم عن یحیی بن يحبى0('" . 


أخبرنا أو عمرو البسطاميٌ » قال: أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي . قال: 


(8) لأنها تعمل عمل المواد القابضة» فإنها عندما تستعمل على الجرح فإنها ترب البروتين السطحي 
فيكون طبقة على التهتكات والجروح » فتحمي الجرح من المخترقات الجرثومية. وغيرهاء وتوقف 
النزيف بترسيب العنصر البروتيني في الدم . ومن جهة اخرئ فإِن لها خاصية ترسيب بروتين البكتريا 
فتموت» فيكون فعلها في حماية الجرح والقضاء على اي جرثوم قريب منه . . وانظر الطب النبوي 
صفحة ۱۹۳ وما بعدها من تحقيقنا , 

(4)أخرجه البخاري في : ۵٦‏ ۔ كتاب الجهاد (86) باب لبس البيضة 2 فتح الباري ( 5 :۷ ٠‏ دفي : 
4". كتاب المغازي (4؟) باب : ما أصاب النبي هة من الجراح يوم أحد » فتح الباري (۷ : 
(VY‏ . 

.)۱١١١( ص‎ »)٠١١( مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير (۴۷) باب غزوة أحدى الحديث‎ )٠١( 

وأخرجه ابن ماجة في : 7١‏ كتاب الطب )٠١(‏ باب دواء الجراحة » الحديث (914514). ص 


OEY 
.)0 ۳4 ۳۰ ¦ 0( » الإمام أحمد في 0: « مسللم‎ 4 


۰ 


أخبرني الحَسنْ بن سفيان » قال : حدثنا عمرو بن سواد السّرْحيَّ قال : حدثنا 
ابن وهب » عن عمرو بن الحارث › عن سعيد بن أبي هلال » عن أبي حازم » 
عن سهل بن سعد أنه قال : رأيت رسول الله ية يوم أحد أصيب وجهه وأصيبت 
رباعيته('١»وهشمت‏ بيضته9 "22 قال : فأتاه علي - رضي الله عنه ‏ بماء في مجَنْ » 
وأتت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ تغسل عنه الدم » وتحرق قطعة حصير فتجعلها 
على جرجه" , 

رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن سوا . 

أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه » قال : أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان» نإل + سد امد تن برتقن اللي قال : حدثنا 
عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمرٌ. عن همام بن مُنبّهِ قال : هذا ما أخبرنا أبو 
هريرة » قال : وقال رسول الله يله : اشتد غضبٌُ الله على قوم فَعَلُوا بِرَسُول 
الله کا وهو حينئذ يشير إلى رَبَاعِيتَهِ » وقال [ رسول الله کا ٠]‏ اشتدٌ عضب 
لله على جل يفل رَسُولُ الله ل في سبيل الله . 


رواه البخاري 2١92‏ في الصحيح عن إسحاق بن نصر . 


)١١(‏ (رباعيته) هي يتفيف الياءء وهي السن التي تلي الثنية من كل جانب». ولىلانسان اربعم 


رباعيات . 
(۱۲) (وهشمت بيضته ) = أي كسر ما مايلبسه تحت المغفر في الرأس. والهشم: كسر الشيء اليابس 
والاجرف,. 


(19) مسلم عن عمرو بن سواد العامري . عن عبد الله بن وهب في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير . 
(۳۷) باب غزوة احد, اللحديث »)۱١۳(‏ ص .)١415(‏ 

. الزياذة من صحيح مسلم‎ )١5( 

)١5(‏ البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر في : 54 - كتاب المغازي )۲٤(‏ باب ما اصاب النبي 
َة من الجراح يوم احد » الحديث »)4١1/(‏ فتح الباري (۷ : 7/ا"9) , 


55١ 


ورواه مسله("١»‏ عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن . 
يعقوب » قال : حدثنا محمد بن سنان القزازٌ » قال : حدثنا أبو عاصم . عن ابن 
جُرَيْجِ » عن عَمُرو بن ديار » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس » 
قال : اشتدٌ غضب الله على من قتله رسول الله ڳا في سبيل الله بيده » واشتد 
غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله كَل . 


رواه البخاري في الصحيح » عن عَمْرو بن علي » عن أبي عاصم . 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو النضر الفقيه » قال : 
حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي » قال يا قال : حدثنا حمّاد بن 
سَلّمة » عن ثابت » عن أنس : أن رسول الله يل كبرت رايت » وش » 
َجَمْلَ بست الدم عن وجهه . ويقولٍ : كيف يُقْلح قوم شجوا نيهم » 
وكسروا رباعيته وهو يدعوهم . قال : فأئرَلَ الله عر وجل - ليس لَك مِنّ الأمرِ 
شيء» 1 [ آل عمران » الآية -8؟١‏ ] . 


N SG ا‎ 


(15) مسلم عنمحمد بن رافع في : ۳۲ ۔ كتاب الجهاد والسير (۴۳۸) باب اشتداد غضب الله على من 
قتله رسول الله يل الحديث ,)1١5(‏ ص .)١419(‏ 

(۱۷) البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي » عن أبي عاصم . » عن ابن جريج. عن عمرو بن 
دینار» عن عكرمة» عن ابن عباس » في : : 14>" كتاب المغازي » (f)‏ باب ما أصاب النبي 01 

من لن يوم ا ا 4( > فتح الباري (۷ : ۳۷۲) . 

(۱۸) (يَسْنت) اي يمسح. 

(19) الحديث اخرجه مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير » (۴۷) باب غزوة أسُد الحديث )٠١5(‏ 
> ص )١4117(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي . 


۲ 


ابن مسلمة هو القعنبي فذكره بإسناده مثله رواه مسلم في الصحيح”'' عن 
القعنبى . 
فنزلت هذه الآية والله أعلم . 


أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله . قال : أخبرنا عبد 
الله بن جعفر بن أحمدء قال : حدثنا يونس بن حبيب. قال: حدثنا أبو داود 
الطيالسي . قال : حدثنا ابن المبارك» عن اسحاق بن يحبى بن طلحة بن عبيد 
الله . قال :شري بغيس ن طلحة . عن أم المؤمنين عائشة . قالت : كان أبو 
بكر إذا ذكر يوم خد بكئ ٠‏ ثم قال : كان ذاك یوما كان كله يوم طلحة. ثم أنشأً 
يُحَدَّثْ ث قالت “قال E‏ رخن إلى A‏ كله ] فرأيت رجلا 
يقاتل مع رسول الله ؛ فد دو وار قال .يسمي ع قال ات كر طح حف 
فاتني ما فاتني ٠‏ فقلت : يكون رجلا من قومي أخبٌ إليَّ. وبيني وبين المشرق 
رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله يي منه . وهو يخطف المشي خطفاً. لا 
أخطفه . ندا هو أبو عبيدة بن الجراح ؛ فانتهينا إلى رسول الله ييه وقد كسرت 
رَبَاعِيَْهُ ٠‏ وش في وجهه . وقد دخحل في وجنتيه حلقتان من حلق المِغفْر . قال 
رسول الله ة : عليكما صاحبكما . يريد طلحة . وقد نزف . فلم نلتفت إلى 
قوله فال رديت تبرج دلبلك بن رةه ل ا ا 
بحقي لما تركتني. فتركته. فكره أن يتناولهما بيده فيؤذي النبي ينة. ٠‏ فازم 
عليهما بفيه 2 فاستخرج إحدى الحلقتين 3 ووقعت ليه مع الحلقَةٍ وذهبت 
لاصنمٌ ما ضع فقال : أقسمت عليك بحقي لَمَا تركتني. قال : ففعل مثل ما 
فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة. فكان أبو عبيدة من أحسن 


(١؟)راجه‏ الحاشية السابقة 8 
= 5 5 
(۲۱) أزم على الشيء ازما من باب ضرب : عض عليه . 


۹۳ 


الناس هتماً”) اا ناك الي 1لا > ثم أتينا طلحة في بعض تلك 
الجفار» فإذا به بضع وسبعون أو اقل أ و أكثر » بين طعنة» ورمية » وضربةء وإذا 
قد قُطعْت اصبعٌه فأصلحنا من شأنه". 

وفي كتابي عن أبي عبد الله الحافظ: أخبرنا محمد بن أحمد بن بُطة 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم › » قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
محمد بن عمر الواقدي . قال ا بن يعقوب الزَّمِْي عن عمته . 

عن أمُهاء عن المقداد بن عمرو › فذكر حديثاً في يوم ا وقال : فأوبجَعوا والله 
فينا قتلا ذريعاًء ونالوا من رسول الله يكل ما نالوا » لا والذي بَعَنَهُ بالحق ان زال 
رسول الله وله شبراً واحداً » إنه لفي وجه العدرٌ » وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة » 
وتَفَرّق عنه مرة » فربما رأيته«قائماً يرمي على قوسيه » ويرمي بالحجر » حتى 
تحاجزوا » وثبت رسول الله به كما هو في عصابة صبروا معه 2 . 


وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» عن اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة »› 
عن أبي الخريرث عن تان إن جير قال نت برعل من الاجر 
يقول شيدت ادا فنظرتٌ | إلى اليل يأ من كل ناحية » ورسول الله يل 
وسطها » كل ذلك يضرف عنه » ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول 
يومئذ : دلوني على محمد فلا نجوث إن جا ورسول الله هة إلى جنبه ما معه 
أحد؛ ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان2*0 فقال والله ما رأيته احلفُ بالله انه مِنا 
ممنوع » حَرَجا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم تحلص الى ذلك”. 

(۲۲) الهتم : كسر الثنايا من أصلها. | 
(۲۳) الحديث في صحيح ابن حبان عن عائشة » ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (4 : ۲۹- 80) 

عن مسند الطيالسي » والصالحي في السيرة الشامية )۲۹١ : ٤(‏ عن ابن حبان وعن الطيالسي . 
)۲١(‏ الخبر رواه الواقدي في المغازي ١(‏ : "5 140). 

(15) في المغازي : « ولقي عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية » فقال صفوان : ترحُتٌ » ألم يمكنك 

أن تضرب محمداً » فتقطع هذه الشأفة » فقد أمكنك الله منه ؟ قال : وهل رأيته ؟ قال : + نعم ٠‏ 


أنت إلى جنبهء قال : والله ما رأيته . . .» 
(15) الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ : ۲۳۷ -۲۳۸) , 


لض 


0 5 ت 5 5 0 2 م 
قال الواقدي : والثبت عندنا أن الذي رَمَى في وجنتي النبي ية ابن قميئة» 


والذي رمى شفتيه وأصاب رباعيته : عُتبة بن أبي وقاص "© . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق . 
قال : أصيبت رباعيته » وشج في وجنته» وَكُلِمتُ0" شفتّهُ » وكان الذي أصابه : 
عتبة بن أبي وقاص "). 

قال ابن إسحاق: فحدثني صالح بن كيسان. عمن حدثه » عن سعدٍ بن 
أبي وقاص أن قال : ما حرصت على قَتَل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة 
ابن أبي وقاص » وان كان ما علمته لسبىء الخلق مبغضاً في قومه . ولقد عفاني 
منه قول رسول الله ا : اشتد غضب الله على من دَمّى وجه رسول الله يليه(" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا محمد بن علي الصنعاني قال 
حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدَّبْري » قال : أخبرنا عبد الرازق. قال : أخبرنا 
معمر» عن الزهري . وعن عثمان الجَزّري » عن مقسم ان النبي بي دعا على 
عتبة بن أبي وقاص يوم خد حين كسر رباعيته» ودَمّى وجهه . نقال : اللهم لا 
تحل عليه الحول حتى يموت كافرا ؛ فما حال عليه الحول حتى مات كافرا الى 
اا 


(۲۷) ذدرء الواقدي في مغازيه ١(‏ : 514؟). 

(۲۸) (ِكُلِمَثْ ) = جُرحث. 

(۲۹) رواه ابن هشام في السيرة (۳ : 77). 

)۳١(‏ تقدم تخريج الحديث في الحاشية (/9إ1) من هذا الباب. 

۰ الخبر رواه عبد الرزاق في تفسيره عن مِقَسَمء ورواه أبو نعيم من وجه أخر عن ابن عباس‎ )۳١( 
وعن عبد الرزاق نقله ابن كثير في التاربخ‎ .)۲۹٤ : ٤( وعنهما نقله الصالحي في السيرة الشامية‎ 
,/"١ : 5( 


U 


أخبرنا أبوالحسن علىٌ بن محمد المقريء, قال : أخبرنا الحسن بن محمد 

بن إسحاق, قال : حدثنا يوسف بن يعقوب» قال ا جين عبتي . 
قال : حدثنا ابن وهب » قال : أخبرني عمرو بن الحارث » أن عمر بن السائب 
حَدَّتَهُ أنه بلغه أن مالكاً أبا أبي سعيد الخدري » » لما جرح النبي ول يوم امد 


راسم ليم 


مص جره » حتى أنقاه » ولاح أبيض ٠‏ فقيل له ا 
أبدا , ثم أَدبَرَ يقاتل» فقال النبي ڳل : من او أث: ا رجل, من أل 
الجنة فلينظر إلى هذا › فاستشهد 0" . 


(۳۲) اخرجه البغوي وابن ابي عاصم من طريق موسى بن محمد بن علي الاأنصاري» وابن السكن من 
وجه آخر من رواية مصعب بن الأسقع» عن ربيح بن عبد الرحمن › عن أبي سعيد ١‏ عن أبيه 
بنحوه » وأحرجه سعيد بن منصور عن ابن وهب . عن عمرو بن الحارث » عن عمرو بن 
السائب 


للف 


باب 


+ 


قول الله عز وجل لوَلَْقَدُ صَدَفَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذ تحسولهم بإِذْنْه حتى 
إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 07# الآبية. وقول الله - عز وجل - « إذ 
نُصْعِدِوِنَ ولا لوُونَ على أَحَدٍ والرّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أخراكم اناكم 
غا عم لكلا َخْرْنُوا على ما اتکم ولا ما أصَابكُم وال خر ما 
تعملون, ثم انزل عَليكُمْ منْ بَعْدِ الهم أمنة تعاساً يغشى طائفة 
وطائفة قَدْ اهَمُتهُم انفسُهم يظنون به غَيْرَ الحَقّ ظنَّ الجاهليةٍ 4 
الآية , 

أخبرنا أبوالحسن علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عُبيد 
الصفارء ERE‏ قال: 
أخبرنا اسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء » قال : لما كان يوم أحد وَلْقِينا 
ل O‏ وأمّر عليهم عبد الله بن جبير» 
وقال لهم : لا تَبْرحوا من مكانكم, وإذا رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تعينونا 
عليهم» فلما التقى القوم وهزمهم او حتى نظرنا الىالنساء يشتددن "في 
الجبل » قد رفع عن سْوقَهْنٌ بادية خلاخيلهن فجعلوا يقولون: 
الغنيمة » الغنيمة(؟». فقال لهم عبد الله : أمهلوا أما عَهدَ إليكم رسول الله با 
ان(“ لا تبرحواء فانطلوا فلما اتوهم صرف الله وجوههم”» وقتل من المسلمين 


)١(‏ الآية الكريمة (؟181) من سورة آل عمران. 

(۲) الآیتان الكريمتان )١8 84  ١87(‏ من سورة آل عمران. 
(۳) (يشتددن ) = يسرعن المشي . 

. أي خذوا الغنيمة‎ )٤( 

(0) في ( ص ) و (ح ) رسمت o:‏ 

() أي تحيروا فلم يدروا ين يذهبون. 


سبعون رجلا")» ثم ان أبا سفيان بن حرب أشرف© علينا وهو في نشز قال : 
أفي القوم محمد ؟ فقال رسول الله يل : لا تجيبوه حتى قالها ثلاثا » ثم قال : 
أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ ثلاثا » فقال النبي ب : لا تجيبوه ثم قال : أفي القوم 
عمر بن الخطاب ؟ ثلاثاء فقال النبي ب : لا تجيبوه» ثم التفت لأصحابه فقال: 
أما هؤلاء فقد قتلواء فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه أن قال 0 
ل ل عا ا قر مرف ا » فقال 
النبى ية : أجيبوه» فقالوا ما نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا الله ا 
قال ابو سقیان: لا تمي 0 ولا عر لک ع" فال رسرل الله #6 + أجييوه > 
قالوا : وما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » قال أبو سفيان: يوم 
بيوم بدر والحرب سِبجال27© أما انكم ستجدون في القوم مَل لم آمُرْ بها ولم 


ماه 
٠. .‏ 


(0) ولم يكن في عهده بغ » ملحمة هي أشد ولا أكثر قتلى من أحد. 

. (أَشْرَتَ آبو سفیان ) = أي : طلع » وهو رئيس المشركين يومئذ‎ (A) 

(9) في الصحيح : « ما يحزنك ». 

)٠١(‏ ( هبل ) = اسم صم » والمعنئ : ظهر ديك . وقال السهيلي : معناه زد علواً . وفي 
التوضيح : ليرتفع امرك 

.» في (أ) رسمت اعلا‎ )1١( 

(19) العرى : اسم صنم لقريش ! كانت غطفان يعبدونهاء وبنوا عليها بيتأ » وأقاموا لها سدنة » فبعث 
إليها - بعد ذلك رسولٌ الله يله حالد بن الوليد » + فهدم البيت:+ وخرب الصتم :+ وهو يقول : 
يا عزى كفرانك لا سبحالك 

إني رأيت ‏ لله قد أهانك 

(۱۳) أي هذا يوم بمقابلة يوم بدر, لأن في بدر قتل منهم سبعون » وفي أحد قتلوا سبعين من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والحرب سجال» يعني متداولة يوم لنا ويوم علينا . 

)١14(‏ مثلما فعلوا بحمزة ة رضي الله عله وخرجت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى : يجذعن الآذان 
والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك قلائد . 


۸ 


رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى » عن اسرائيل*'. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر 
المزكي» قال : أخبرنا محمد بن ابراهيم العّبدي» قال : أخبرنا أبو جعفر 
النفيلي» قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: .دنا ابو إشحاق قال : سمعت البراء 
ابن عازب » يقول : جعل رسول الله يك على الرماة يوم خد عبد الله بن جبير » 
فذكر الحديث إلى أن قال : واقبلوا منهزمين يعني المسلمين فذاك اذ يدعوهم 
الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي با غير اثنىَ عشر رجلا وذكر الحديث . 

رواه البخاري عن عمرو بن خالد» عن زهير"' . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو النضر الفقيه قال : حدثنا 
عثمان بن سعيد الدارمي » قال : حدثنا سليمان ارا ل ل 
عباس بن عبد المطلب (ح). 


وأخبرنا ابو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الرْفًا 
ا ال ا 
الهاشمي › قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن بيه عن بيد بن غييد 
الاين ع ن ابن ا قال: ما صر النبي و في موطن كما نُصِر يوم 
اح قال : فأنكرنا ذلك ا بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله 
عز وجل ان الله تبارك وتعالى يقول في يوم أحد : «ولقد صدَفَكُمُ الله وعده إذ 


0)5١14*"( الحديث أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي (17) باب غزوة أحد . الحديث‎ )٠١( 
,)"ه٠0‎ 49 : ۷( فتح الباري‎ 

(15) البخاري عن عمرو بن خالد في : 54 كتاب المغازي. باب .)1١(‏ الحديث (2)5985 فتح 
الباري (۷ : ۳۰۷)» واعاده في التفسير » تفسير سورة آل عمران» باب (*) عن عمرو بن خالد» 
واخصرجه ابو داود في الحهاد » )١١5(‏ باب في الكمناء »> عن عبد الله بن محمد النفيلي ؛ 
الحديث .)755517١(‏ ص (” : .)١١‏ 


۳۹۹ 


تَحُْسُّونهم بإذنه»ه"2 يقول ابن عباس : والحس = القتل (حتى. إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرةء ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل 
على المؤمنين ) وانما عنى بهذا الرماة وذلك ان النبي ية أقامهم في موضع › 
ثم قال : احموا ظهورنا فإن رأيتمونا تل فلا تنصرونا وان رأيتمونا قد غنمنا فلا 
تشركونا » فلما غنم رسول الله بها وأباحوا عسكر المشركين انكفات الرماة جميعا 
فدخلوا في العسكر ينتهبون ولقد التقت صفوف أصحاب النبي ب فهم هكذا 
وَشَبّك أصابع يديه التبسوا فلما دخل الرماة تلك الجلّة التي كانوا فيها دحل الخيل 
من ذلك الموضع على أصحاب النبي وله فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا وقتل من 
المسلمين ناس كثيرٌ وقد كان لرسول الله ية وأصحابه أول النهار حتى قتل من 
أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم 
يبلغوا حيث يقول الناس الغار انما كانوا تحت المهراس وصاح الشيطان فقتل 
محمد فلم نشك فيه انه حق فما زلنا كذلك ما نشك انه قد قشل حتى طلع رسول 
الله كل بين السعدين نعرفه بِتَكَذَهِ إذا مَشَّى » قال: ففرحنا كأنه لم يُصبنا ما 
أصابئا . 


قال : فَرَقَى نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دَمُوًا وجه رسوله 
قال : ويقول مرة احرى اللهم انه ليشن لهم ان يعلونا بجی اتی الينا قال : 
فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أل هُبَلُ ال هبل يعني 
آلهتة أين ابن أبي كبّسّة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه : يا رسول الله أل أجيبه قال : بلى ؛ فلما قال : أعل هبل قال 
عمر الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان يا بن الخطاب انه يوم الصمت فعاد فقال : 
أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ اين ابن الخطاب ؟ فقال عَمَر هذا 


(۱۷) [ آل عمران ‏ 67١ع.‏ 


۷۰ 


رسول الله يِه وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدرٍ » الأيام 
دول وان الحربٌ سجال » فقال عمر رضي الله عنه : لا سواءً قتلانا في الجنة. 
وقتلاكم في النار قال : انكم لتزعمون ذلك لقد خببنا اذأ وخسرنا ثم قال أبو 
سفيان أما انكم سوف تجدون في قتلاكم مُثلاً ولم يكن ذاك عن رأي سراتنا ثم 
ادركته حميّةٌ الجاهلية فقال : أما انه إذ كان لم نكرهه. لفظ حديث 


الدارمي ^" , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي 
الاسود. عن عروة» قال : فلما لحق رسول الله فل أصحابه ونظروا اليه ومعه : 
طلحة » والزبير » وسهل بن حُنيِْفٍ, والحارث بن الصمة » أحو بني النجار ظن 
أصحاب رسول الله كل أنهم من العدو» فوضع أحدهم سهماً على كبد قوسه 
فأراد أن يرمي » فلما تكلموا وناداهم رسول الله اة » فكانهم لم يصبهم في 
أنفسهم ضررٌ حين أبصروا رسول الله بء وعلموا أنه حي , فبيناهم كذلك عرض 
لهم الشيطان بفتنته وبوسوسته وتحزينه حين أبصروا عدوهم قد انفرجوا عنهم 
يذكرون قتلاهم وأخوانهم » ويسأل بعضهم بعضا عن قتلاهم » واشتد حزنهم, 
فرد الله المشركين عليهم وَعْمْهُمْ به ليذهب الحزن عنهم فإذا عدوهم فوق الجبل 
قد عَلَّوًا » فنسوا عند ذلك الحزن والهموم على إخوانهم هل ثمانزل على طائفة 
منهم من بعد الغم أُمََةَ نعاساً يغشى طائفةً منهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ¢ إلى 
قوله : «والله عليم بذات الصدور 4“ فقال رسول الله اة : « اللهم أنه ليس 
لهم أن يظهروا علينا »» ثم دعا ونب أصحابه فانتدب معه عصابة فاصعدوا في 
الشعب حتى كانوا هم والعدو على السواء» ثم رموا وطاعنوا حتى أهبطوهم 


(۱۸) وروی طرفاً منه الطبري في تاریخه(۰۸:۲٥)»‏ وفي تفسيره (۷ : ۲۸۲) . 
(1)19 آل عمران ١84‏ ]. 


44 


فانكفاً المشركون الى قتلى المسلمين فمثلوا بهم يقطعون الآذان والأنوف 
والفروج » ويبقرون البطون. ويحسبون أنهم قد أصابوا النبي كل واشراف 
أصحابه 05 ثم انهم اجتمعوا وصافوا مقابلّهم وقال أب بو سفيان يوم بيوم در" ٤‏ 


وذكر ما روينا في الأخبار الموصولة ثم ذكر انكفاءهم الى أثقالهم وخروجهم بمعنى 
ما مضى من رواية موسى بن عقبة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ؛ قال : أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي » 
ال ا ةد ن اوت ال را شه ون عاط قال ا رركن 
ابن زرریع » قال لخدن e Sa‏ طلحة » قال : 
a‏ ه العاس يوم أخد حتى سَقَطَ سيفي من يسدي» مرارا ينمط 
با سقط واخ 


رواه البخاري في الصحيح عن خليفة بن حياط(" . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا علي بن حَمْشَادٌ العَذْلُء قال : 
حدثنا اسماعيل بن إسحاق القاضي » وعليٌ بن عبد العزيزء إل اسه 
ابن منهال. قال ا ع ا ا ل ا عن أبي طلحة 
الأنصاري » قال رفعت رأس يوم اا ما منهم أحدٌ الا وهو يميد 
تحت جحفته من النعاس فذلك قوله عز وجل : نَم أَنْزَّلَ عليكم من بعد الهَمٌ 


(١٠؟)‏ سيرة ابن هشام (۳ : )0 وابن جرير ‏ وابن ابي حاتم » ونقل بعضه الصالحي في السيرة 
الشامية (4 : ,)۳١١‏ 

(13) البظاري عن حا بن عياط ر . في : 54- كتاب المغازي » (١؟)‏ باب ثم انزل عليكم من 
بعد الغم آنه تُعناساً يفشى طائفة منكم . .». الحديث (2)4054 فتح الباري (۷ : 568"). 
واعاده البخاري في التفسيرء E Ra‏ 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن » عن حسين بن محمد . عن شيبان » فتح الباري (۸ : ۲۲۸) 
وأخرجه الامام أحمد في « مسنده » ( ٤‏ : ۲۹ ) وذكره في يوم بدر . 


۷Y 


من نعاساً يغشئ طائفة منكم 14" الآية . 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقريءء قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن اسحاق» قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى» قال : 
حدثنا عبد الواحد بن غياث. قال : حدثنا حماد تعن عفان 
عروة » عن أبيه ؛ عن الزبير بن العوام » أنه قال مثل ذلك وتلا هذه الآية ثم 
انزّل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا 9#" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن اسحاق» 
قال : حدثنا يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن جله عبد الله 
ابن لر ۲ عن رین "أنه فال :براه لكان اشم :قزل معنب بن ققير:»-وإن 
النعاس ليغشاني ما أسمعها منه إلا كالحكم» وهو يقول : لو كان لنا من الأمر 
شيءٌ ما قتلنا هاهنا "2 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسين: محمد بن يعقوب. 
قال : أخبرنا محمد بن اسحاق الثقفي» قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن 
المبارك المخرّميّ » قال : وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس 


(۲۲) احرجه الترمذي في تفسير سورة آل عمران عن عبد بن حمييد » عن روح بن عبادة » عن حماد 
ابن سلمة .عن ثابت » وقال: « حسن صحيح »» جامع الترمذي (ه : 9؟5؟),. 

(۲۴) الحديث في جامع الترمذي عن عبد بن حُمَيْد عن روح بن عبادة » عن حماد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن الزبير » جامع الترمذي (ه : ۲۲۹)ء وقال ابو عيسى : «هذا 
حديث حسن صحيح ۲ , 

(4؟) الآية الكريمة )١154(‏ من سورة آل عمران. والخبر رواه الإمام إسحاق بن راهويه من حديث 
الزبير بن العؤام » ونقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : ۳١٠۲‏ - ")0 وقال ابن إسحاق: 
« انزل الله تعالى النعاس امئة منه لأهل اليقين؛ فهم نيام لا يخافون » والذين أهمّتهم أنفسهم 
اهل النفاق في غاية الخوف والذعر ». 


رقف 


ونحن في مصافنا يوم أحد قال أبو طلحة : فكنت فيمن غشيه النعاس يومئٍ » فَجَعَل 
سيفي يَسْقطُ من يدي وآخذه » ويسقط وآخذه » قال al bl‏ 
ليس لهم هم | م إلا أنفسهم أبن قوم وأرَبه وأخَذله للحق يظثون بالله غير الحق ظنّ 
الجاهلية كَذْبْهُم ايمانهم أهل شك وريبة في الله عز وجل . 


أخرجه البخاري في الصحيح من وجه أخر عن شيبان*" . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : 
حدثنا محمد بن محمد بن راشد امار » قال : حدثنا أبو نعيم » قال : حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن » عن ابن شهاب » عن عبد 
الرحمن بن مسور بن مخرمة » عن آبيه » عن عبد الرحمن بن عوف » في قول : 
« إذ يغشاكم النعاس أَمََُ له 4 قال : ألقي كنا ا بوم ا 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » وعاصم بن عمر بن قتادة » 
ومحمد بن يحبى بن حبان » والحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معا » 
قالوا : كان يوم اح يوم بَلاءٍ وتمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين » ومحق 
به المنافقين ممن كان يظهر الاسلام بلسانه وهو مستخفبٍ بالكفر ويوم أكرم ا 

من أرادٍ كرامته بالشهادة من أهل ولايته › فكان مما نزل من القرآن في يوم اد 
ستون آية من آل عمران فيها صفة ما كان في يومه ذلك ومعاتبّةٌ من عاتب منهم . 


(0١؟)‏ تقدم تخريجه في الحاشية (١؟)‏ من هذا الباب . 

)۲١(‏ من الآية (184) من سورة آل عمران. 

(۲۷) أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الرحمن بن عوف » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (” : 
۷)). وقال : فيه ضرار بن صرد وهو ضعيف ». 


Y6 


0 2 Aaa Porc, ا‎ 5 

يقول الله عز وجل لنبيّه 4ل : $ وإذ غَدَوْتَ مِنْ اهلك تَبوَىءٌ المؤمنينَ مَقَاعدَ 

للقتال, والله سميع عليم 9# , ثم ذكر ابن اسحاق"" عدد من قَتَل من 
المسلمين يوم أحد . 


(۲۸) [ ۱۲۱ ال عمران ]. 
(19) الخبر في سيرة ابن هشام (۴ : 48) » وبعده افرد ابن هشام فصلا ذكر فيه ما انزل الله عز 
وجل في أحد من القرآن» وبعده ذكر من اسّتَشْهِدَ بأحد من المهاجرين والانصار . 


Vo 


باب 


5 ٠*٠ 


/ عدد من استشهد من المسلمين 
يوم احد وعدد من قتل من المشركين يومئلٍ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا محمد بن الموصل بن الحسن بن 
عيسى قال : حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
نفيل قال : حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال : حدثنا أبو إسحاق » قال سمعت 
آلا ی هات دت ا يكل رر ا ف عل الا ين ا 
الحديث إلى أن قال : فأصابوا منها سبعين » وكان رسول الله ية وأصحابه قد 
غنات تين المشركين + آلا فال ين بر ارين اة سبعين ابرا 
وسبعين قتيلا2!2 . 


0 ا 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو أحمد الحافظ » 
قال : أخبرنا أبو عروبة » قال : حدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا معاذ بن 


. 2 وتكملته من البخاري : « قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر. والحرب سجال‎ )١( 

(۲) في الأصول : ( عروة ) وهو تصحيف » وأثبت الصحيح من البخاري . 

(۳) البخاري عن عمرو بن خالد في : 54 كتاب المغازي. فتح الباري (۷ : ۷٠)ء‏ وقد تقدم 
الحديث . 


۲۷٦ 


هشام » قال : حدثنا أبي عن قَنَادَةَ » قال : ما نعلم حيّاً مِنّ الأحياء أكثر شهداء 
يوم القيامة مِنْ الأنصار . 

ا عونت و بجر وا 
سبعون » ويوم اليمامة سبعون . 

قال قتادة : يوم بثر معونة على عهد النبِيَّ اة » ويومٌُ اليمامة إِذْ قاتلوا 
مسيلمة الكذاب على عهد أبي بكر رضي الله عنه . 

رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي » عن معاذ بن هشام9©؟ . 

أخيرنا ألو الح يشان العدل دقع قال > ا أب مدرو نك 
السماك » قال : حدثنا حنبل بن إسحاق » قال : حدثنا عفان . قال : حدثنا 
حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس . عن ثابت قال : يا ربّ0*) السبعين من 
لافار معي يرم اد ومین ريو كر ا وین يوم زه + وسعين 
يوم اليمامة . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو الحسن إسماعيل بن محمد 
البيهقي . قال حدثنا جدي : الفضل بن محمد . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الخزامي . قال : حدثنا محمد بن فليح . قال : حدثنا عبد الرحمن بن حرملة . عن 
سعيد ابن المسيب . قال : قتل من الأنصار في ثلاث مواطن سبعون : سبعون يوم 
ا هط عزن 

قال إبراهيم بن المنذر وحديث ثابت عن أنس في هذا خط وهذا 


1 
(4) احرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي. )۲١(‏ باب من قتل من المسلمين يوم احد. الحديث 
1 1)ء فتح الباري )¥ (TV:‏ 


(ه) في (أ) : « بارز». 


يفنا 


قال إبراهيم : وحدثنا معن بن عيسى » عن مالك بن أنس . عن يحتى بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب مثله . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد . قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر النحوي » قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا حجاج بن أبي 
منيع » قال : حدثنا جدي » عن الزهري . قال : قال يعقوب : وحصدثنا زيد بن 
المبارك » قال : حدثنا ابن ثور » عن معمر. عن الزهري . قال : ثم كانت 
وقعة أحُد في شوال على رأس ستة أشهر من وقعة بني النضير » وذلك على رأس 
سنة من وقعة بدراء ورئيس المشركين يومئكٍ أنوسفيان بن خرب وخرج رسول 
الله عل بأصحابه معه حتى إذا التقوا هم والمشركون باد فاقتتلوا . فأصيب يومئل 
من أصحاب رسول الله يل مشل نصف عدة مَنْ أصيب ببدر من المشركين من 
القتلى والأسرى » وكان فيمن فل من أصحاب رسول الله ل يومِئِذٍ عم رسول 
الله ية : حمزة بن عبد المطلب . ومصعب بن عُمير من بني عبد الدار » وهو 
أول من جمع الجمعةً للمسلمين بالمدينة » قبل أن يقَدَمُها رسول الله كك » 
ورهط من المهاجرين من قريش معهما . وقشل من الأنصار يومئذ من أصحاب 
رسول الله يي قريباً من سبعين رجلا . منهم : حنظلة بن أبي عامر وهو الذي 
غسّلته الملائكة . 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك . قال : 
حدثنا حنبل بن إسحاق . قال : حدثنا أبو عبد الله = هو أحمد بن حنبل قال : 
حدثنا حجاج » عن ابن جریج . قال : أخبرني عُمُر بن عطاءِ = يعني ابن وراد . 
عن عكرمة مولى ابن عباس . في قوله : [ قد أصبتم مثليها 4 . قال : فتل 
المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين . وأسروا سبعين منهم » وقتل 


١561 (‏ أل عمران ]. 


لكف 


و 
مثليها #4© . 
١ 5 0‏ م 
قال ابن جريج ّ قال جابر : أصبناهم يوم بدر وأصابونا يوم احد , 
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي . 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا ابن 
فليح » عن موسئ بن عقبة . عن ابن شهاب . قال : قال يعقوب وذكر ذلك 
أنه مان بن عبد الله » وعثمان بن صالح » عن ابن لهيعة . عن أبي الأسود 
عن :عرو 
قال وان قار و ج اماق ا قفتن 
24 0 
مع رسول الله ية يوم اخد من المسلمين فذكر أسماءهم . 
قال موسى : فجمع من استشهد من المسلمين من قريش والأنصار تسعة 
وأربعون رجلا » وقال عروة أربعة وأربعون رجلا . 
وقال ابن السحاق: + خمسة وستون رجا 
قلت : وقول من يوافق في هذا الحديث الموصول عن البراء ٠‏ وأنس أولى 
بالصحة والله أعلم . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › قال : حدثنا أبوالعباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير . عن 


(۷) تفسير الطبري (۷ : 8/7 )۳۷٤‏ ط . دار المعارف. 

(۸) سيرة ابن هشام (۳ : /51 )2 وقد عد ابن سيد الناس ما يزيد على المالة نقلا من كتب السيسرة 
والطبقاتء وعقّب على ذلك بأنه ذكر ان قتلى أحد سبعون . وإنما نشأت هذه الزيادة من الخلاف 
في الرواية والأسماء . 


۹4 


ابن إسحاق » قال ج بل ا ا رحمهم الله مع رسول 
الله کی من المهاجرين والأنصار يوم و ا وجميع من قتل 
الله من المشركين يوم ان اثنان وعشرون رجلا . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : أخبرنا 
محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود . عن 
عروة » قال : جميع من فيل مع رسول الله ول بوم أحد من قسريش والانصار : 
أربعة » أو قال : سبعة وأربعون ويد > وكان من قتل يوم بدرٍ وأسر من 
المشركين ثمانية وثمانين رجلا » وجميع من قُتل من المشركين يوم أحد تسعة 
عشر رجلا . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال : حدثنا 
القاسم بن عبد الله ب بن المغيرة قال : حدثنا ابن أي أويس قال ٠‏ حدثنا اسماعيل 
ابن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة في تسمية من فتل مع رسول الله يله 
يوم أخُد من قريش والأنصار تسعة وأربعون رجلا قال : وقتل من المشركين يوم 
د تة غير را ا" 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عَمُرو قال : حدثنا أبو العباس : محمد ابن 
يعقوب » قال : أخبرنا الربيع بن سليمان , قال : أخبرنا الشافعي ‏ رحمه الله 
قال : وكان من الممنون عليهم بلا فدية يوم بدر او ابي دة 
رسول الله يكو لبناته » وأخحذ عليه عهداً أن لا يقاتله > فافز وقاتله يوم احد» 
فدعا رسول الله بهل أن لا يفلت » فما أسر من المشركين رجل غيره » فقال : يا 


(4) سيرة ابن هشام (۳ : ٩۷‏ ) و(* : 56). 
)٠١(‏ عند ابن عبد البر في الدرر ه جميعهم سبعون رجلا » ص .)١195(‏ 


A۰ 


النبي يل : لا تمسح على عارِضَيْك بمكة تقول قد خدعت محمداً مرتين » فأمر 


7 5 
به فضربت قە( ) , 


.)٤١ : ٤( البداية والنهاية‎ )١١( 


۸1 


باب 


ما جر ى بعد انقضاء الحرب وذهاب 
| لمشركين في أمر القتلى والجرحى ومن أجاد 
الحرب وما ظهر من الآثار في حال الشهداء 
على طريق الإختصار 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة , 
عن أبي الأسود › عن عروة بن الزبير » قال : وناداهم أبو سفيان حين ارتحلوا : 
إن موعدكم موسم بدر » وكان يقوم في بدر كل عام » فقال رسول الله ل : قولوا 
نعم » فقالوا نعم قد فعلنا » ونادوا أبا سفيان بذلك » قال عروة : وانكفؤا ‏ يعني 
المشركين - إلى أثقالهم ولا يدري المسلمون ما يريدون » فقال رسول الله إل : 
إن رأيتموهم ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع آثار الخيل فهم يريدون أن يدنوا من 
البيوت والأطام التي فيها الدراري والنساء » وأقسم لين فعلوا لأواقخُنهم في 
جوفها » فلما أذبروا بحت سعد بن أبي وقاص٠‏ في آشارهم » وقال : اغلم لنا 
أمرهم » فانطلق سعد يسعى » ثم رجع » فقال : رأيت خيلهم تضرب بأذْنابها 
مجنونة مدبرة » ورأيت القوم قد تحملوا على الأثقال سائرين » فطابّت أنفسهم 

00 0-0 
لذهاب العذو » وانتشروا يبتغون قتلاهم . فلم يجدوا قتيلا إلا قد مثلوا به » غير 
حنظلة بن أبي عامر كان أبوه مع المشركين فترك له » ووجدوا حمزة بن عبد 
المطلب عم رسول الله بيا قد بُقر بطنه » واحْتَمِلْتٌ كَبدُهُ حَملّها وحشي » وهو 


. ١ عند ابن إسحاق : « فبعث علياً‎ )١( 


YAY 


قله وَشق بَظَنَهُ » فَذَهَبَ بده إلى هند بنت عتبة في ندر نَذَرئهُ حين قَتَلَ أباها 
يوم بدر » وأقبل المسلمون على قتلاهم يدفنونهم - رضي الله عنهم : 


قال : وخرج نساءٌ من المهاجرات والأنصار فُحَمَلْنَ الماء والطعام على 
ظهورهن » وخرجت فيهن فاطمة بنت رسول الله ية > فلما أبصرت أباها والذي 
به من الدماء اعتنقته » وجعلت تَمْسَحٌ الدّمَاءَ عن وجه » رَرَسُولٌ الله وَل » 
ا ا اي او ال 
على رجل قتلهُ رسول الله ية "2 » وسعى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 
العوراس ا و تسكن ها الت غير دفي + قان مان 2 
فأراد رسول الله هة أن يشرب منه فوجد له ريحاً فقال. هذا ماء جن فتمضمض 
فنه وغسلت قاطمة فن ايها الما فلما انض رسول اه كه انيف على ميخضما 
دما » قال : إن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت » والحارث بن 
الصّمّة » وسَهُل بن حُتْيِف . وقال ية : أخبروني عن الناس ما فعلوا أو أ 
ذهبوا » قال : كفر عامتُهُمْ > قال : أُمَا إن المشركين لن يصيبوا ما مثلها أبداً . 
بهم » > ثم أقبلوا إلى دورهم . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الصفار » قال : حدثنا أبو الحسن : علي بن محمد الثقفي بالكوفة » قال : 
مانا بجت اا تان : وزعم سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار ۽ 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : جاء علي رضي الله عنه بسيف يوم أحد » 
قد انْحَنا . فقال لفاطمة ‏ رضي الله عنها هاك الست حميدا + فإنها فند 
شفتني » فقال رسول الله َة : « إن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده 


(۲) تقدمت هذه الأحاديث وسبق تخريجها » وانظر فهرس الأحاديث في نهاية الكتاب . 
)۳( تقدمت هذه الآثار أو الاحاديث فى الروايات السابقةء ونقل خبر عروة هذا الصالحي في السيرة الشامية 
(غ: (e‏ 


TAY 


سهل بن نيف 2 وأبو دُجَانة 3 وعاصم بن ثابت > والحارث بن الصمة9) , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسين عبيد الله بن محمد 
الفطيعي ببغداد من أضال كانه 0 فال سينا انو اسما + مان 
إسماعيل » قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسيّ » قال : حدثنا سليمان 
ابن بلال ع عن عبد الأعلی“ بن عبد الله بن أبي فروة » عن قطن بن وهب ۽ 
عن عبيد بن عمير » عن أبي هريرة أن رسول الله يا حر حين انصرف من اد مر 
على مُضعْب بن بر وهو مقتول على طريقه » فوقف عليه وا لَه ٠‏ ثم قر 
هذه الآية : « من المؤمِنينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه > فمنهم من قضى 
نَحُْبَهُ ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا 04" , ثم قال رسول الله ڳا : « أشهد أن 
هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة » فاتوهم وزوروهم > والذي نفسي بيده لا 
يسلّمُ عليهم أحدّ إلى يوم القيامة إلا رذوا علي . كذا وجدته في كتابي عن أبي 
هريرة9" . 

حدثنا محمد بن عبيد الله بن محمد بن حمدُويّه إملاءً » قال : حدثنا 
محمد بن صالح بن هانىء » قال : حدثنا يخيى بن محمد بن يحبى › قال : 
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحربي » قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن 
عبد الاعلى70 بن عبد الله بن أبي فروة ۽ عن قطن بن وهب ۽ عن عبد بن 
عمير » عن أبي در » قال : لما فرغ رسول الله يك يوم أحُد مرّ على مصعب بن 


. » اخحرجه الحاكم في « المستدرك » (۳ : 754)» وقال : « صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه‎ )٤( 

(0) في (أ) رسمت ؛ «الأعلا ). 

.] الأحزاب‎  3"15( 

(۷) رواه الحاكم في « المستدرك )» (۳ : 0٠‏ »ء وقال : « هذا حديث صحيح الاسناد» ولم 
يخرجاه ٠»‏ ووافقه الذهبي : . . . والحديث عند الحاكم عن أبي ذر» ورواه ابن مردويه عن باب 
ابن الأرت . 

(۸) رسمت في () : «الأعلا». 


A4 


عُمير مقتولا على طريقه فقرأ : ط من المؤمنين رجالٌ صَدَفُوا ما عاهددوا الله 
عليه 4“ الآية . ورواه قتيبة عن حاتم مرسلاً . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن اسحاق قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المازني أحد بني 
لنجار : أن رسول الله ل قال : «من رَجُلُ ينظر ما فعل سعد بن الربيع ؟ » 
فنظر رجل فوجده جريحاً في القتلى وبه رمن » فقلت له : إن رسول الله يل 
أمرني أنْ أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ؟ فقال : أنا في الاموات , فأَبْلِمْ 
رسول الله وك عني السلام ٠‏ وقل له : أن سعدٌ بن الربيع يقول : جزاك الله عني 
خيرٌ ما زي نيا عن َيِه » وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم : أن سعد بن 
الربيع يقول لا عذر لكم''2 عند الله ان حلص إلى نبيكم وفيكم عينٌ ترف » 
ثم لم ابرح حتى مات . فجئتُ رسول الله کل حين أخبرته بر٩‏ , 

وخصرج رسول الله و يلتمس حمزة رضي الله عنه في القتلى » فوجده 
ببطن الوادي قَد بُِرَعَنْ بَطئه وَعَنْ كَبدِهِ ول به : فجدع أنقه واناه . 


وبإسناده عن ابن إسحاق » قال : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير » 


(9) تراجع الحاشية (۷). 

)٠١(‏ اعتباراً من هذه الكلمة حدث اضطراب في ترتيب نسخة (أ) حيث وقعت هذه الجملة عند اللوحة 
[ 114/أ] ١‏ وجاءت بقيتهاء وبقية الخبر في اللوحة [ ٠ ] 1/٠١١‏ فاعتمدنا على النسختين (ص) و 
(ح) في نسخ الأخبار, ثم مقابلتها على (أ) في المواطن التي جاءت بها . وقد استمر هذا 
الاضطراب جتى نهاية هذا الباب. 

)١1(‏ أشخرجه الحاكم في المستدرك (۳ : )5١١‏ في مناقب سعد بن الربيع . وقال : وهذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي. ونقله الصالحي في السيرة الشامية )۳۲١ : ٤(‏ 
وعزاه للحاكم والبيهقي ٠‏ ومن طريق ابن إسحاق في سيرة ابن هشام (۳ : ۳۸- ۳۹)ء ونقله 
الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4 : 84 , 


هم" 


وحدثنيه بُريْدة بن سفيان » عن محمد بن كعب » قال : لما رأى رسول الله 86 
ما بحمزة من المثل مدع أنه ولعب به » قال رسول الله : لولا أن تجزع 
صفيّة وتكون سنه [ من بعدي ]207 ما عْيْب حتى يكون في بطون السباع 
وحواصل الطير "2 . 

ون ابو اناق قال : حدثني 2199 بريدة بن سفيان » عن محمد بن 
كعب القرظي » قال : لما رأى رسول الله إلا حمزة بالحال التي هو بها حين مُث 
به » قال : لن ظفرتٌ بقريش لأمَتَْنّ بشلاثين منهم » فلما رأى أصحاب رسول 
له يل ما به من الجزع» قالوا : لعن ظُفرنا بهم لنمثْلن بهم مله لم يمثلها أحد 

من العرب بأحد » فأنزل الله عز وجل : 

< وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 2090# إلى أحر السورة فعفا رسول الله 
ار , 

وعن ابن إسحاق عن شيوخه الذين رو عُْهُمْ قصة أحدء قالوا : اقبت 
صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى حمزة بأد » وكان أخخاها لأمّها وأبيها > فقال 
رسول الله ب لابنها الزبير, : إلقَهًا فأرجعها لا ترى ما بأخيهاء فلقيها الزبير › 
فقال : أي نه ! إن رسول الله ول يأمرك أن ترجعي , فقالتٍ : ولم فقد بلغي 
أنه قد مكل بأخي وذاك في الله لما أرضانا ما كان من ذلك » فلاځتِن ولاصيرن 
ان شاء الله » فلما جاء الزبير إليه فأخبره قول صفية قال : حل سبيلها > فأتته 
فنظرت إليه واسترجعت واستغفرت له ڈ ثم أمر به رسول الله يه فدُفن "2 . 


(۱۲) ليست في (ص), 

(18) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : ۰)۳۹ ولقله ابن كثير في التاريخ ٤(‏ : ۳۹). 

. » في (أ) : « حدڻنا‎ )۱٤( 

. من سورة النحل‎ )١175( الآية الكريمة‎ )٠١( 

(11) سيرة ابن هشام (۳: 9 - ۰)٤١‏ ونقله الحافظ ابن كثير في د التاريخ .)4١ -"4 : ٤( ٠‏ 
(17) الخبر في سيرة ابن هشام (4 : »)4٠‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 14١‏ -؟17). 


۲۸٦ 


أخبرنا غل بن اح بو عيدان قال اخ اخملاب عة الستان» 
قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال : حدثنا أحمد بن يونس » قال : حدثنا 
كرو عاق لزي بن أبي زياد » عن مقسم » عن ابن عباس » قال : 
لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صَنَمٌ . قال : فلقيت عاي 
والزبير فقال علي للزبير : اذكر لأمّك » وقال الزبير : لا بَلْ اذكر أنت لعمتك » 
قالت : ما فْمَلَ حَمْرْةُ ؟ فأرياها أنهما لا يدريان » قال : فجاءت اللي يه 
فقال : إنى ي أخاف على عقلها » قال : فوضع يده على صدرها ودعا لها 
فاسترجعت وبكت » قال ثم جاء فقام عليه وقد مل به فقال : لولا جزع النساء 
لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع240 . 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو علي الرفاء . قال : أخبرنا 
علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أحمد بن يونس » فذكره بإسناده مِثْلّه زاد فيه 
قال : ثم أمر بالقتلى فجعل يصلّي عليهم سبع تكبيرات ويرفعون ويشرك حمزة » 
ثم يجَاءُ بتسعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منههم(25 . 

كذا رواه يزيد بن أبي زیاد'") » وحديث جابر لم يُضَلّ عليهم سناد 


)١14(‏ ذكره الهيشمي في « ممجمع الزوائد » (7 : »)١١48‏ وعزاه للطبراني والبزار» ونقله عنهما الصالحي 
في السيرة الشامية (4 : ۳۲۹). 

(19) قال الهيثمي ذ فى الزوائد (5 : ١ : )۱١۸‏ روى مسلم في مقدمة كتابه » وابن ماجة قصة الصلاة 
عليهم وني إسناد البزار والطبراني : يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف ». وانظر الحاشية التالية. 
)۲١(‏ هو يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي ابو عبد الله مولاهم الكوفي رأى انسأ وروی عن مقسم 
مولیٰ ابن عباس وغيره » وروی عنه : زائدة» وشعبة » وهشيم» وأبو عوانه » وسفيان الشوري › 
وابن عَيَيْنة » وكان من أئمة الشيعة الكبار» قال العجلي في الثقات : « جائز الحديث ١‏ » واخذ 
عليه الاختلاط بآخرة » وضعفه ابن معين » وابن حبان» بسبب انه ساء حفظه لما كبر وتغير » 
وكان يُلقن ‏ إلا ان يعقوب بن سفيان قال : « يزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة 
والثقة» وقال ابن سعد : « كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط بآخمرة فجاد بالعجائب ». تهذيب 

التهذيب (۱۱ : ۳۳۱-۳۲۹). 


YAY 


أصح > وذلك يرد إن شاء الله" . 


أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة » قال : بو الحسن محمد بن 

الحسن السراج قال : حدثنا مطين قال eS‏ 
حدئنا قيس . عن ابن أبي ليلى, > عن الحكم » عن يقم ا 

قال : قال رسول الله ككل - يوم قبل حمزة ومنل به - - لثن ظفزتُ بقريش لمعن 
بسبعين رجلا منهم » قال : فأنزل الله عز وجل : «إوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به الآية » فقال رسول الله 8 بل نصيرٌ يا رب . 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار 
م ضر ا ب عدا 
قال : حدثنا صالح المري2"7 عن سليمان التيمي › قو ان فان الود 
قن أن سركرة  RO‏ عمل مطل دز 
استشهد وقد مُكل به » فنظر إلى شيء لم نر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه » 
فقال : رحمة الله عليك » فقد كنت وَصّولا للرحم » فعولا للخيرات » ولولا 
ل ا را 
الله مع ذلك لامَثْلنّ بسبعين منهم مكانك » قََزّلَ جبريل عليه السلام والني 85 
واقِفٌ بَعْدُ بخواتيم سورة النحل طوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم تم به إلى آخر 
السورةء فَصَبْر بر النبي كل » وكفر عن يمينه » وأمسك عما أراد©"© . 


. وانظر الحاشية رقم ( ) من هذا الباب‎ )۲١( 

(۲۲) (النحل -5؟١).‏ 

(۲۳) هو صالح بن بشير المري الزاهد الواعظ البصري ؛: ضعفه ابن معين . وقال احمد : صاحب 
قصص » ليس هو صاحب حديث » وقال البخاري : «منكر الحديث » وقال النسائي : 
و متروك ». ميزان الاعتدال (۲ : 588). 

)١4(‏ ذكره الهيئمي في الزوائد (5 : 9١١)ء‏ وقال : «رواه البزار والطبراني » وفيه صالح بن شير 
المري وهو ضعيف ). 


YAR 


وأخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا إسماعيل الصفار » قال : 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال : حدثنا صالح 
المُرّيّ » عن سليمان التيمي » عن أبي عثمان » عن أبي هريرة أن رسُول الله 
يي وَقَف على حمزة حيث استشهد » فَنظرٌ إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط أوجع 
لقلبه منه » وذكر باقي الحديث مثل حديث ابن عباس . 


أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها » قال : أخبرنا 
عبد الله بن جعفر » قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عبد الله بن 
عثمان » قال : حدثنا عيسى بن عبيد الكندي » قال : حدثني ربيع بن أنس » 
فال : خاي ابو العالية » عن أي بن اكب انه أصبب من الالضار يوم اليد 
أربعة وستون » وأصيب من المهاجرين ستة فيهم حمزة » فمثلوا بقتلاهم فقالت 
الأنصار لعن أصبنا منهم يوماً من الدهر لَنْرْبيْنَ عليهم » فلما كان يوم فتح مكة 
نادى رجل لا يعرف : لا قريش بعد اليوم » مرتين » فأنزل الله عز وجل على نبيه 
هه : لإوان عساقبتم فعاقبوا بمشل ها عوقبتم به ولئن صبرتم لهسو خير 
للصابرين ٠"4‏ الآية . فقال النبي ية : كمّوا عن القوم"" . 

أخبرنا أبو عبد الله » قال : حدثنا أبو العباس» قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الجبارء قال : حدثنا يونس » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : جاءت 
صفية يوم خد ومعها ثوبان لحمزة فلما رآها رسول الله ب » كر أن ترى حمزة 


- وأضاف البزار (۲ : ۳۲۷) من كشف الأستار : «لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه 
؛ تفرد به عن سليمان : صالح» وقد تقدم ذكرنا لصالح » = يعني تقدم ضعقه = ولا نعلم رواه 
عن النبي باد إلا أبو هريرة . 
)۲٠(‏ (النحل : .)۱۳١‏ 
ر۲ ارج التركدي: في تسين سو النحل. الحديث (۳۱۲۹)ء ص (ه : ۲۹۹)» وقال : 
عدت ھن غريب مر عات ای بن کا Es‏ 


۸۹ 
زم ٠‏ دلائل النبوة د ۳ ) 


على حال » وقد كان المشركون مَثّلوا به » فبعث إليها رسول الله ييه : الزبير 
ليحبسها » فلما تاها » قال : قفي يا أَمّهْ فقالت : حل عي لا أرض لك » فلما 
رآها تأبى عليه قال لها : ان رسول الله ية هو بعثني إليك . فلما قال لها رسول 
الله ية وقفت وأحذت ثوبين » وكان إلى جنب حمزة قتيل من الانصار » فكرهوا 
أن يتخيروا لحمزة أو للأنصاري قال : اسهموا سهماً فأيهما طَاوَلَهُ أجود الشوبين 


fro 


فهو له » فأسْهُمُوا بينهما فكفن حمزة في ثوب والأنصاريٌ في ٹوب . 
وبإسناده قال : وحدثنا يونس » عن ابن إسحاق » قال : حدثني الزهري » 

عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير - وكان ولد عام الفح قاتى به سول الله 276 
ع كال فلما شرت سول الله و على فل اد 

قال : أنا الشهيد على هؤلاء ما من جريح يُجرح في الله » إلا الله ع وجل - 
يبعثه يوم القيامة وجُرحه يَنْعَبُ دما » اللون لون الدم » والريح ريح المسك . 
انظروا أكثرهم جَمعا للقرآن فاجعلوه أمام صاحبه في القبر » فكانوا يدفنون 
الاثنين والثلاثة في القبر2"*0 . 


قال ابن إسحاق : وكان ناس من المسلمين قد احتملوا قتلاهم إلى المدينة 
فدفئوهم بهاء قَنْهِىْ رسول الله يل عَنْ ذُلِكَء وقال : ادفنوهم حيث 
صرعوا(*") . 


(۲۷) الحديث ذكره الهيثمي في « مجمم الزوائد» (5 : )١١8‏ وقال : «رواه احمد وأبو يعلى » 
والبزارء وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف» وقد ون » والحديث في كشف الأستار عن 
زوائد البزار (۲ : ۳۲۸)» وفي مسند أحمد ١(‏ : 176).» ونقله الصالحي في السيرة الشامية 
ف :۳۹). 

(8؟) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : 47)» ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 45). وقال : « 
الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه ). 

(19) سيرة ابن هشام (۳ : )4١‏ . وروی الإمام احمد في مسنده (" : ۲۹۷) والأربعة في «سننهم » 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عله : أن قتلى احد حملوا من أماكنهم فنادى منادي - 


۹۰ 


وعن ابن إسحاق » قال : حدثني والدي : إسحاق بن يسار عن رجال من 
بني سلمة أن رسول الله وللا لكين "اسيك غترو زو الحسسرح ع وه لين 
ربق را يوم أشن أجمعوا بينهما فإنهما كانا متصافيين في الدنيا'" . 

فال ابن ساف قان بي فدات ابا مين الانسار ار اننا عرب 
معاوية عَيّْنَه التي مرت على قبور الشهداء استصرخنا عليهم » وقد انفجرت العَيْنُ 
عليهما في قبورهما . فجثنا فَأَخَرَجْنَاهُما وُعَلَيْهما بُردتان قد عطي بهما 
وجوههما . وعلى أقدامهما شيءٌ من نباتِ الأزرض فاخرجناهُما يتثنيان تثنيا کأنما 
دفنا بالأمس( ٠"‏ . ۰ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني الزاهد . قال : 
حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني . لإ مج لد و عدن )اال ضرت 
حماد بن زيد ۽ عن يوب » عن أبي الزبير » عن جابر قال : استصرخنا إلى قتلانا يوم 
١‏ لتر للك حون ل ا العين فأتيناهم فأخرجناهم تثني أطرافهم > قال : 
وقال حماد : وزادني صاحبٌ لي في الحديث . فأصاب قدم حمزة فانئعبٌ9) 
دما( , 


٠‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم 
المتوني قال : حدثنا خالد بن داش ٠‏ فذكره بإسناده نخوه ‏ إل أنه قال: 
فأخرجناهم رطابا يتثنون على رأس أربعين سنة . 


= رسول الله جد ان رُدَوا القتلى الى مضاجعهم . وسيأتي الخبر . وانظر الحاشية (0") من هذا 
الباب , 
)۳۰( الخبر في سيرة ابن هشام 5 : .)4١‏ ونقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : .)"**١‏ وابن كثير 
في التاريخ ٤(‏ : 47). 
)۳١(‏ نقله ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » ٤(‏ : 4۳) عن المصنف . 
(۳۲) في البداية والنهاية « فالبعث ». 
(۳۳) البداية والنهاية : .)٤۳ : ٤(‏ 


۲۹۱ 


قال : وزعم جرير عن أيوب فذكر معنى تلك الزيادة . 
أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز » قال : حدثنا 
بحيى بن الربيع المكي . قال : حدثنا سفيان » عن الأسود » غ 
a.‏ يي r 7 es‏ 1 
مصارعهه ٠‏ 1 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : 
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيّ . قال : حدثنا أبو عوانة » قال : 
حدثنا الأسود . عن نيح" العِنِزيٌ. عن جابر بن عبد الله الأنصاري ء قال : 
حرج رسُولٌ الله وض من المديئة إلى المشركين ليقاتلهم . قال : فقال لي أبي 
عبد الله : يا جابر ! ما عليك أن تكون في نْظَاري المدينة حتى تَعْلم إلى ما يصير 
أمرنا » فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحبَبْتُ أن تقل بين يديّ . 
قال : فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بابي وخالي عَادِلتهُمَا على ناضح . 
فَدَخَلَْثُ بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا » وجاء رَجُلُ ينادي : ألا إل رسول الله 
يأمركم أن ترجعوا بالقَتَلئ فتدفنوها في مصارعها حيث فيلت » قال : فرجعنا 


(5”) (أ) : «فليح 2. 

٠ الحديث أخرجه ابو داود في الحنائز . باب في الميت يحمل من أرض إلى ارض وكراهية ذلك‎ )١( 
عن محمد بن كثير» عن سفيان الثوري. والترمذي في كتاب الجهاد. باب ما جاء في دفن القتيل‎ 
في مقتله . عن محمود س غيلان . عن أبي داود. عن شعبة (4 : 518). والحرجه اللسائي‎ 
في الجنائز . باب أين يُذْفن الشهيد ؟ عن محمد بن منصور ۽ عن سفيان بن عبيئة ۽ وعن محمد بن‎ 
) عبد الله بن المبارك . عن وكيع . عن الثوري ( 4 : 1/4 ) . وأخخرجه ابن ماجة في الجنائز » ( باب‎ 
ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . عن هشام بن عمار . وسهل بن أبي سهل . كلاهما عن‎ 
سفيان بن عيينة » ثلاثتهم عن الأسود بن فيس . وقال الترمذي : « حسن صحيح » » وأخرجه الإمام‎ 
,) ۲۹۷ : ۳( » أحمد في «مسئده‎ 

(5") في (أ) و (ح ) : « فلیح .٠‏ وفي هامش (ح ): « نبیح 2. 
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بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا » قال : فبينما أنا في خلافة معباوية بن أبي 
سفيان إذ جاءني رجل » فقال : يا جابر » والله » لقد أثار أباك عمال" معاوية 
فبدأ فخرج طائفة منه » قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه 
شيء » إلا ما لم يدع القتيل » قال : فواريته“ . 

أخبرنا أب عبد اله الحطط فال أخيرنا متمد بن امد ين نظ + قال : 
حَدَّنْنا الحسن بن الجهم بن مصقلة » قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : 
حدثنا محمد بن عمر الواقدي › ل ا e‏ بن عمرو بن 
حرام » قالوا : فقال زسنوك الله اه يوم الد اادنكر لباه رين عكرر إن 
حرام » وعمرو بن الجموح في قبر واحد » ويقال : إنما مر بذلك لما كان بينهما 
من الصفاء » فقال : ادفنوا هذين المتحابّين في الدنيا نياء في قَبْرِ واحد. ويقال 
انهما وُجدا وقد مل بهما كل المُمّل » فلم تغرف ا ال 
عمرو رجلا أحمر أصلمٌ ليس بالطويل » وكان عَمْرو بن الجموح رجلاً طويلاً . 
فغرفا ودخل اسيل عليهما » وكان قبرهما مما يلي السيل فحُفر عنهما وعليهما 
نَمرَتَان(*© » وعبد الله قد أصابه جرح في يده » فيه على جرحه . فاميطت يده 
عن جرحه فانثعبٌ الدم فرذت إلى مكانها فُسَكَنَ الدّمُّ . قال جابر : فرأيتٌ أبي 
في حفرته » فكأنه نائم » فقيل له : أفرأيت أكفنته؟ فقال : إنما دفن في ثمِرّة 
حمر بها وجهه » وعلى رجليه الحَرْمَلُ » فَوَجَدْنَا الْهرَةَ كما هي والحَرْمَلٌ على 
رجليه على هيئته » وبين ذلك ست وأربعون سنة » فشاورهم جابر في أن يطيْبَ 
بمسك » فابئ ذَلِكَ أضحابٌ النبي يه 


(۳۷) سقطت من (أ). 

(۳۸) هو مطول الحديث السابق . ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (4 : 4#) بطوله . وقال : «رواه 
أبو داود. والنسائي من حديث الثوري . والترمذي من حديث شعبة ٠‏ والنسائي أيضاً وابن ٠‏ ماحة 
من حديث سفيان بن عبينة » كلهم عن الاسود. عن نبيح » عن جابر . 

(۳۹) في (أ) : « أنمرتان » والنمرة : شملة . فيها خطوط بيص وسود. 


4۴۳ 


الان ا اراد أن تغرف الكظاب5 نادي اديه بالعدينة ومن 
ع 2 ۶ ی م 
فأصابت المسحاة رجل رجُل منهم فانثعب دما » فقال أبو سعيد الخدري 30 
ينكر بعد هذا منكرٌ » وَوجَدَ عبد الله بن عمرو › وعمرو بن الجموح في قبر 
وا لجدلا 5 
dE 7‏ ¢ 
وذلك ان القناة كانت تمر على قبرهماء ووجد خارجة بن زيد بن أبي 
رودن ارم فى فر عد ا 
ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نشرة من تراب . ففاح عليهم ريح 
المسك* ‏ , 


قلت : كذا في رواية أهل المغازي أنه كان مع عمرو بن الجموح في قبر 
واحد إلى الوقت المذكور فيها » وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني 
أبو عمرو المقرىء » قال : حدثنا محمد بن يوسف . قال : حدثنا محمد بن 
إسماعيل م قال : حدثنا مسد قال + دنا بشر بن المفضل قال : حتدثنا 
مين الم عو قطاء عل جايو قال :الها فير اذ دعا ابي من 
الليل . فقال : ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقل من أصحاب النبيّ تة وإني 
لا أترك بعدي أعرٌ علي منك غير نفس رسول الله ييه . وأن علي ينا فافض 
واستؤص بأخواتك خيراً » فأصبحنا فكان أول قتيل . فدفنت معه آخر في قبر ثم 
لم تطب نفسي أن انرك مع آحر » فاستخرجته بعد ستة أشهر . فإذا هر كيوم 


وضعته هنية غير اذنه . 


(50) الكظامة : كالقناة وجمعها كظائم . وهي آبار تحضر في الأرض متناسقة . ويخرق بعضها الى 
بعض تحت الأرض . فتجمع مياهها جارية. ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه الأرض . 
(41) الخبر بطوله في مغازي الواقدتي (۱ 755 -158). 


۹4 


أخرجه فى الصحيح”"*؟» هكذا 5 
وفي رواية ابن أبي نجيح » عن عطاء » عن جابر : فلم تطب نفسي حتى 
أخرجته » فدفنته على حدة 1 


قد أخرجناه في كتاب السنن“““ . 

أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
ق لمعاو قال« دا غد كبر لق قال دقفا بطي بن بير 
قال : حدثنا الليث (ح ) . 


وأخبرنا أبو عمرو البسطامي » قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي » قال : 
أخبرني الحسن بن سفيان » قال : أخبرنا قتيبة ؛ قال : حدثنا ليث بن سعد عن 
ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن جابر » وفي حديث ابن 
كير ادحام بن جيل 01 ا[خيرء أذ رفوك الله لود eS‏ بين الرجلين من 
كن ا ر ر ا ن : أيهما أخذاً للقرآن » فإذا و 
أحدهما , قَدَّمه في اللحد . وقال : أناشهيد على عؤلاة يوم القيافية > وار 


يله ا رل بض ل عم ولم لرا لفظهما سرا 


رواه البخاري في الصحيه!؛؟2 عن قتيبة 5 


)٤۲(‏ الحديث اخرجه البخاري في : ١"‏ كتاب الجنائز (۷۷) باب هل يُخْرح المت من القبر واللْحْد 

لعلة ؟. الحديث (١ه"١),‏ فتح الباري (۳ : 14؟) عن مسدّد. عن بشر بن المفضل» عن 
حسين المعلم . . . واعاده بعده مختصراً » > عن علي بن عبد الله المديني » عن سعيد بن عامرء 

عن شُعبة؛ عن ابن بي نجيح» عن عطاء » عن جابر. 

(4) في السنن الكبرى ٤(‏ : لاه -58). 

(44) البخاري في الصحيح عن فتيبة في : 54- كتاب المغازي (۲۹) باب من فيل من المسلمين يوم 
أحد. فتح الباري 0 :4لا ), 
كما اخرجه البخاري في : ۲۳ - كتاب الجنائز (؟) باب الصلاة على الشهيد » فتح الباري 
)۳٠۹ : ۳(‏ عن عبد الله بن يوسف. عن الليث. عن الزهري والحديث اخرجه ايضاً اصحاب ‏ 
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وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا الحسن بن حليم » بن محمد 
ابن حليم بن إبراهيم بن ميمون الصائغ بمرو » قال : حدثنا أبو المُوَجَه » قال: 
أخبرنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا ليث بن سعد قال : حدثني ابن 
شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن جابر بن عبد الله : أن 
رسول الله پا فذكره بمثله إلا أنه قال : ولم يُصّل عليهم ولم يهم رواه 
البخاري في الصحيح عن عبدان*؟) . 

أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو 
داود قال : حدثنا القعنبي » أن سليمان بن المغيرة #حدلهم عن حسلا بن و 
عن عنام بن عامر» قال : جاءت الأنصار الى رسول الله ب يوم أحد » فقالوا : 
أصابنا قرح وجَهُدٌ فكيف تأمر ؟ قال : احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والشلاثة 
في القبر» قيل : فأيّهم ندم ؟ قال : أكثرهم قرآناً قال : أصيب أبي يومشذ - 
عامر يعني - فَقَدّم بين اثنين » أو قال واحد““ . 

قال أبو داود » وحدثنا أبو صالح » قال : أخبرنا أبو اسحاق الفزاري » عن 
اوري .عن انوي عن سمي بن و 
واعمقوا"““ . 


= السئن الأربعة » فرواه ابو داود في الجنائز . باب في الشهيد هل يغسل» عن قتيبة» ويزيد بن 

خالد, ثم بعده عن سليمان بن داود المفِري » عن ابن وهب ثلاثتهم عن الليث . ورواه 
الترمذي في كتاب الجنائز » (باب) ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد» عن قتيبة؛ ورواه 
النسائي في الجنائز » باب ترك الصلاة عليهم » عن قتيبة » كما رواه ابن ماجة في الجنائز» باب ما 
جاء في الصلاة على الشهداء ودفلهم » عن محمد بن رمح » عن الليث . 

(48 البخاري عن عبدان في الجنائز» (۷۸) باب اللحد والشق في القبر » فتح الباري (۳ : .)١١۷‏ 

(45) الحديث أخرجه ابو داود في كتاب الجنائز »باب في تعميق الحفر؛ الحديث (١٠۳۲)؛‏ ص 
)۲٠١ : ۳(‏ عن القعلبي . 

. سنن أبي داود (۳ : ۲۱4). الحديث (١٠۳۲)ء عن أبي صالح محبوب بن موسى الأنطاكي‎ )٤۷( 


م 


ابن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا(4؛) 8 


وأخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار 
قال : حدثنا أحمد بن ملاعب قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد 
ابن زيد. عن أيوب ۽ عن حميد بن هلال » عن سعد بن هشام بن عامر » عن 
أبيه » قال : شَكَوْنَا إلى رسول الله يكل القرح يوم أحد . ون الحَفْرَ شديد عليناء 
فقال احفروا واعمقوا وقدموا أكثرهم قرآناً. قال : فقَدّم أبي بين يدي 
رجلین ٩‏ . 


أخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » قال : أخبرنا 
أبو خليفة . قال : حدثنا أبو الوليد . قال : حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر » 
قال + سمعت جاب ر بن عند اله > قال لاقل ابي يوم الحد جعت أبكي : 
وأكشف الثوب عن وجهه . وجعل أصحاب النبي يكل ينهونني » ورسول الله لله 
لا ينهاني » فقال النبي كل لا تبكه أو ما تبكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
حتى رفعوه('2 . 

وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : 
حدقا معام ين ی ای خا دا يمان بن ميمه و 
أخبرنا شعبةء فذكره يساد نَحْوَهُ » إل أَنْهُ قال : فبكت عمّتي » فقال : لا تبكه 


(48) سئن أبي داود (* : .)۲۱١‏ الحديث (۳۲۱۷). 

(49) احرجه الترمذي في كتاب الجهاد (04) باب في دفن الشهيد . الحديث (*7١الا١).‏ ص (4 : 
۳ ) عن ازهر بن مروان البصري؛ عن عبد اللوارث بن سعيد» عن ايوب» عن حميد بن 
هلال وقال : وحسن صحيح ». 

)٠١(‏ سيأتي الحديث في الفقرة التالية » وسيسأتي تخريجه في الحاشيتين )۵١(‏ و )٥۲(‏ من هذا 
الباب . 


4۷ 


أو لم تبكيه فإن الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه . 


رواه البخاري في الصحيح عن أ ہی الولیں(“ 5 
وأخرجه مسلم من وجه أخرعن ش9 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي › قالا : 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا محمد بن إسحاق ., قال : 
حدثنا فيض بن وثيق بصري » قال : حدثنا أ بو عبادة الأنصاري قال : حدثني ابن 
شهاب الزهري » عن عروة » عن عائشة » قالت : قال رسول الله َة لجابر : يا 
جابر ! ألا أَبَشّرك ؟ قال : بلى برك الله بالخير » قال : شَعَرْتَ أن الله أحيا أباك 
فقال تَمَنّ علي عبدي ما شئت أعطكه aE‏ بازيم 
ا ل ار وك وماد E‏ 
انه قد سلف مني أ نه إليها لا يرجع9" . 


أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الاسفرائني . قال : أخبرنا أبو 
ايد بإ وول اكير امد ال كرو 
علي بن المديني » قال : حدثنا موسى بن إبراهيم بن بشير بن الفاكه 
الأنصاري » أنه سَمِعْ طلحة بن خراش بن الصمة”؟' . الأنصاري » ثم السلمي 
قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : نظر إلى رسول الله ها فقال ما لي أراك 
مهما ؟ قال : قلت يا رسول الله قتل أبي وترك دَيْناً وعيالاً » فقال : ألا أخبرك ما 


)١(‏ البخاري عن أ بي الوليد. في كتاب المغازي )۲١(‏ باب من قبل من المسلمين يوم أحد» 
الحديث ٠۸٠(‏ ا > فتح الباري (۷ : .)۳۷٤‏ 

)٠۲(‏ مسلم عن شعبة في : 44 - كتاب فضائل الصحابة (5؟) باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن 
حرام » والد جابرء الحديث (10). ص (۱۹۱۸). 

)٠۳(‏ نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : 44) عن المصنف. 

(84) في ( ص ) : ١‏ القيمة ». 
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كلّم الله أحداً قط الآ من وراء حجاب » وأنه كلم أباك كفاحاً . فقال : يا عبدي 
سَلى أغطك › فقال : أسألك أن تردنى الى الدنيا فال فيك ثانياً ٠‏ فقال إنه قد , 
سبق مني أنهم إليها لا يرجعون » قال : يارب فابلغ من ورائي . قال : فأنزل 
الله عز وجل : 8« ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا :#4 ©" , حتى أنفل 
فيه الآية99) , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
على بن زياد ابن ابنة أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا “جدي قال : أخبرنا أبو مروان 

' ا 
العثماني » قال : حدثنا إبراهيم بن سعد . عن أبيه » عن جده » قال : اتي 
ابن عَوْف بطعام فقال : قل مصعب بن عمير » وكان خيرأ مني فلم توجد له إلا 
بردة يُكفْنٌ فيها . وقتل حمزة ‏ أو رجل آخر ‏ شك إبراهيم ‏ وكان خيرا مني فلم 
5 م م 5 رالوت 

يوجد له إلا بردة يكفن فيها . ما أظننا إلا قد عُجُلْتَ لنا في حياتنا الدنيا . 


رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن محمد المكي2**0 . عن 
إبراهيم . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىء الاسفرائني بها قال : 
أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي › 
قال : حدثنا محمد بن كثير العبدي » قال : أخبرنا سفيان بن سعيد » عن 
الأعمش . عن أبي وائل » عن خحباب » قال : هاجرنا مع رسول الله َة ونحن 


(06) الآية الكريمة )١159(‏ من سورة آل عمران . 

(01) نقله عن المصنف ابن كثير (4 : 44) من البداية والنهاية . 

(01) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

(88) البخاري عن أحمد بن محمد المكي في كتاب الجنائز )٠٠(‏ باب الكفن من جميع المالء 
الحديث :)١774(‏ فتح الباري (* : ٠١١-٠١١‏ )» واعاده بعده عن محمد بن مقاتل» فتبح 
الباري (” : .)١57‏ 
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نعضي رجه الا فرحب اجر على الله ٠‏ فمنا من ذهب لم يأكل من أجره » كان 
ع اك O‏ 
e‏ ا 
رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر » ومنا من أينعت له ثمرته فهو هبه“ . 

رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير(""2 . 

وأخبرجاه من أوجه عن الأعمش" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : 
حدثنا الأسود » عن عُرُوَةَ بن الزبير » قال : لما حل النبي به أزقة المديئة إذا 
النوح والبكاء في الدور . فقال : ماهذا؟ قالوا : : هذه نساء الأنصار يبكين 
قَتلاهم » فَلَْمَا سم البكاء ذكره عَمّه حمزةً ‏ رضي الله عنه ‏ فاستغفرلهء 
وقال : لكن حمزة لا بواكي له اليوم بالمديلة » فسمع قوله : سعد بن معاذ » 
وسعد بن عبادة » ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة » فمشوا في دورهم حتى 
جُمِعْتُ كل باكية ونائحة كانت بالمدينة » وقالوا : والله لا تبكين اليوم قتيلا 


(59) ( يهُدِبها ) أي : يجتنيهاء وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا . 

(10) البخاري عن محمد بن كثير في : 4١‏ - كتاب الرقائق » (۷) باب ما يلر من زهرة الحياة 
الدنياء فتح الباري .)١648 : ١١(‏ 

(11) البخاري في : ۲۳ ۔ كتاب الجنائز» (۲۷) باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه او قدمه غطى 
رأسه» الحديث (1775), فتح الباري (۳ : »)۱٤۲‏ عن عمر بن حفص بن غياث» عن ابيه » 
عن الأعمش . . . » وفي : -۸١‏ كتاب الرقائق » )١5(‏ باب فضل الفقر» فتح الباري ١١(‏ : 
۳) عن الحميدي » عن سفيان » عن الأعمش وأخصرجه مسلم في : ١١‏ - كتاب الجنائز 

» بساب في كفن الميت . والحسديث (44): ص (1454) عن يحبى بن يحبى التميمي‎ )18( ٠ 

وأبي بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير » وأبي كُرَيْبِ. عن الأعمش » عن شقيق» 
عن خباب . 


۰ 


للأنصار حتى تبكين حَمْرَة عَم رسول الله ينه فانه قد ذكر أنه لا بواكي له » 
وكانوا يحبون رضى رسول الله هه . وزعموا أن الذي لفان بالنوائح عبد الله ابن 
رواحة » فلما سمع رسول الله ب البكاء قال ما هذا » فأخبر بما فعلت الأنصار 
بنسائهم فاستغفر لهم . وقال لهم معروفاً > ورضي عمل امو يرقا رول 
الله َه » وقال : ما هذا أردت » وما أحب البكاء » وُنْهَى عنه"“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
عرد احم ق : حدثنا يونس بن بكير > عن ابن إسحاق » عن 
شيوخه الذين روى عنهم قصة خد » قالوا 3 انضرف رسول الله كله راججعا 
إلى المدينة من أحد فلقيّته حَمْنَةُ بنت جَحُْشٌ » نعي لها الناس أخاها عبد الله 
ابن جحش فاسترجعت واستغفرت له » ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب 
فاسترجعت واستغفرت له ء ثم نعى لها زوجها مصعب بن عميسر فَصَاحَتَ 
وَوَلْوَلْتْ . فقال رسول الله وك إن َو المرأةٍ منها لبمكان » لما رأى من صبرها 
عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها”" . 

ثم مر رسول الله ية على دُور من دُور الأنصار من بني عبد الأشهل 
وظفر » فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم » فذرفت عيناه » فبكى » ثم قال : 
لكن حمزة لا بواكي له » فلما رجع سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير إلى دار 
بني عبد الأشهل . أمرا نساءهم أن يذهبن فيبكين على عم رسول الله وله »> فلما 
سمع رسول الله لا بكاءَهُنَ على حمزة » خرج اليهن ون على باب مسجده 


(؟5) البداية والنهاية (4 : ./4) عن موسى بن عقبة , 

(1۳) احرجه ابن هشام في السيرة (۳ : 4١‏ -57)» والبداية والنهاية (4 : "4 > 41) » وفي سئن ابن 
ماجة حديث ( ٠١۹۰‏ ) : عن حمئة بنت جحش » أنه قيل لها : قتل أخوك » فقالت : رحمه الله » 
وإنا لله وإنا إليه راجعون» فقالوا : قتل زوجك فقالت : واحزناه ! فقال رسول الله لا : أن 
للزوج من المرأة لشففة ما هي لشيء . 


| يبكين عليه فقال لهْنَّ رسول الله لا : ارلخعن بسر مک الله ٠:‏ ققد اسيين 
ا09 . 


O Gs 
قال : كانت امرأة من الأنصار من‎ ٠ إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص‎ 
ني يان فقد أصيب زوجُها وأُوها يوم أحد » لما وا لها ۽ > قالت : ما فعل‎ 
اننظ المج‎ TEE رسول الله ككل ؟ قالوا : خيراً يا أم فلان » فقالت‎ 
ا في‎ E فأشاروا لها إليه حتى | إذا راه قالت‎ 


(54) سيرة ابن هشام 5 (f:‏ ونقله الحافظ ابن كثير في 0 البداية والنهاية» :£۷( 
(56) رواه ابن هشام في السيرة (* £1 - «(EF‏ ونقله ابن كثير في التاريخ 1 : 4¥( 


۲ 


باب 


5 9٠ 


قول اله عز و 
ولا تحسبنٌ الذينَ قتلوا في سيل لله أنوانا بَلْ أحياءٌ عند ربهم 
لو فرحين بما آناهم اله ِنَ قَضْلِهِ "١4‏ الآبة , وما ورد في 
فضل شُهَداءِ أحد » وزيارة قبورهم على سبيل الاختصار . 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال : أخبرنا حاجب بن أحمد 
الطوسي . قال : حدثنا محمد بن حمادٍ الأبيوردي » قال : حدثنا أبو معاوية , 
عن الأعمش » عن عبد الله بن مُرّة » عن مسروق » قال : سألنا عبد الله بن 
مسعود عن هذه الآية فإ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رهم رفون 4 » قال : أمَا إِنَا قَدْ سَأْلْنا عن ذلك » فقال : أَرُواحُهُم كطير 
خضیر) 5 تسرح في أيها شاءت » ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش » قال : 
فبينما هم كذلك إذ آطلعَ عليهم ربك اطلاعة » فقال : سلوني ما شئتم » 
E‏ أيها شئنا » فلما رأوا أن 
لا" يتركوا من أن يسألوا » قالوا : نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا 
نقتل في سبيلك » قال : فلما رأوا أنهم لا يُسألون | إلا هذا تركوا©» . 


.] آل عمران‎ ١59119 

(۲) في صحيح مسلم : « أرواحهم في جوف طير خضر ». 

(۳) كذا في (أ)» وفي ( ص ) و(ح): ١‏ الآ 

(4) في صحيح مسلم : «فلما رأ أن ليس لهم حاجة تُركوا » . 

(ه) الحديث موقوف : اخرجه مسلم في : 7 كتاب الإمارة » (۴۳) باب بيان ان ارواح الشهداء في 
الجنة » وانهم أحياء عند ربهم يرزقون» الحديث )17١(‏ . ص )٠٠١۲(‏ . 


۳۳ 


رواه مسلم في الصحيح » عن يحبى بن يحيى » عن أبي معاوية . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا علي بن عيسى الحيري قال : 
حدثنا مدد بن قطن (ح) . 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبْدَان » قال : أخبرنا أحمد بنعبيد 
الصفَّارُ » قال : حدثنا محمد بن يزيد الفارسي . قال : حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة » قال : حدثنا عبد الله بن إدريس . عن محمد بن إسحاق » عن إسماعيل 
ابن أمية » عن أبي الزبيسر » عن سعيد بن جبيسر » عن ابن عباس » عن 
البي 3 : لما أصيب أخوانكم بأحُد جعْلَ الله أزواحهم في جوف طبر خض نر 
اليا ال وناك عن سارها ووی :| إلى قناديل من ذهب مُعَلْقَةٍ في ظل 
العرش » فلما وَبجَدُوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم ؛ » قالوا : من يبلغ إخواننا 
نا نا أحياة في الجنة تُرْرَقُ لثلا ينكلو عند الحرب ولا يزهدوا : فى الجهاد . قال 
اله غر وجل أنا أبلكهم غلم نانزل الله تعالى في الكتاب:. :ولا تحسين اللذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءً عندَ ربهم يرزقون 4 . 

ليس في حديث أبي عبد الله ( في الكتاب ) وقال : فأنزل الله عز وجل . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق › 
قال اعوناصام بن ععرين لادان ار فا رحدو ار اير وبي المع 
عن أبيه » قال : معت رسول الله يك يقول إذا كر صاب د : أمَا والله 
لوددت أني ؟غودرت مع أصحابه بحضن9؟ الجبل » يقول : : فيلت مُعْهم > فكان 


د وانخرجه الترمذي في تفسير سورة آل عمران » وابن ماجة في الجهاد. وقال الترمذي : و حسن 
صحيح ). 
(5) احرجه ابو داود في الجهاد . باب في فضل الشهادة » الحديث »)۲٠۲۰(‏ ص «(” : .)٠١‏ 
(۷) في () و (ح) و (ص) و (د) : نحض »» وكذا في مسند الإمام أحمد (“9 : )۴۷١‏ وفي 
البداية « بحضن الجبل» يعني سفح الجبلء وجاءت الكلمة في نسخة (ب) : «بحض ». 


€ 


عاصم يقول : لكني والله ما يَسُرّنِي انه كان عُودرَ معهم9 . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفّار© , 
قال : حدثنا ابراهيم بن صالح الشيرازي . قال : حدثنا الحميدي » قال : حدثنا 
نحنف وى الا ول ا وی لالش وروي التي ا 
يونا ان زیا مع رل من ر فی يقال له : يوسف » أو أبو يوسف فقال 
لربيعة :إنا نسمع منك مِنْ الحديث ما لا نجده عند غيرك ! فقال له ربيعة : أما 
والله إن عندي لحديثاً كثيراً » ولكني قد سمعت ابن الهُدَيْر"2 » وكان يصحب 
طلعنة ين غ تالكا میت للحا بق عد الله بعلت خرن رل 
الله كلة إلا حديثاً واحداً » قال : قلت : وما هو؟ قال : حرجنا مع رسول 

١ 56 1 

لله يل بريد" قُبُورَ الشهداء » حتى إذا أَشْرَفنا على حَرةِ واقم ٠‏ بالبيداء فإذا 
قور بمحنيّة*'» . قلنا : يا رسول الله ! هذه قبور إخواننا ؟ فقال رسول الله كل : 


(۸) تفرد به الإمام الاحمد . واخرجه في المسند (" : .)۳۷١‏ ونقله عن الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية 
والنهاية »(4 : 46). 
(۹) في ( ب) : « «أحمد الصفار» 
)٠١(‏ هو داود بن خالد بن دينار المدني. ذكره العجلي ١‏ وابن حبان في الثقات » وقال ابن المديني: 
لا حفظ عنه إلا هذا الحديث الواحد عن ربيعة... وكل احاديثه إفرادات » وأرجو انه لا بأس 


به . 
)١١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي المعروف بربيعة الرأي . كان صاحب الفتوى 
بالمدينة . 


)١7(‏ هو ربيعة بن عبد الله بن الهدير . ولد على عهد النبي ل وكان ثقة . قليل الحديث . قال 
العجلي في تاريخ الثقات : « تابعي . مدني . ثقة » من كبار التابعين ٠١‏ وقال الدارقطني : 
«تابعي كبير قليل المسند ». وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن عبد البر في الصحابة . 

.» في ( ب ) : «نرید‎ )١9( 

. (الحرة ) = الأرض ذات الحجارة » وواقم : اطم من آطام المديئة وإليه تنسب الحرة‎ )١14( 

)٠١(‏ (محنية ) أي بحيث ينعطف الوادي » وهو منحناه أيضاً. 


م 


هذه قبور أصحابنا » فلما جئنا قبور الشهداء 3 قال رسول الله ا 7 هذه قبور 
إخواننا“ . 


ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن » وابن الهدير هو ربيعة بن عبد الله بن 
الهدير . َ 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان سغداد . قال : أخبرنا أبو سهل بن 
زياد القطان › قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال : حدثنا محمد بن عيسى 
ابن الصباع »قال : حدثنا ابن عمران » عن موسى بن يعقوب . عن عباد بن أبي 
صالح.عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله ية يأتي الشهداء فإذا 
كان أبو بكر [ رضي الله عنه ]227 بعد النبي اة يفعله »> وكان عُمُر [ رضي الله ' 
عنه ٩]‏ بعد أبى بكر يفعله » وكان عثمان ‏ [ رضى الله عنه 2١0]‏ بعد عُمر 
ْم ذلك“ , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنى أبو النصر الفقيه . قال : حدثنا 


05١489 الحديث اخرجه ابو داود في أخخر كتاب المناسك (باب): زيارة القبورء الحديث‎ )1١( 
صفحة (7 : 14؟) عن حامد بن يجيي » عن محمد بن معن المدني » عن داود بن خالد. عن‎ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن . عن ربيعة بن الهذير.‎ 

(۱۷) ليست في ( ب ) . 

(۱۸) ليست في ( ب ). 

(19) ليست في ( ب ). 

(to: 4( عن المصنف نقله ابن كثير في التاريخ‎ )۲١( 


۳٦ 


عامر أنَّ رَسُولَ الله هة خَرَجّ يوْماً فصلى على أهل أَحُد صلاته على الميت » ثم 
انصرف على7!"“المنبر فقال إني فَرَطُكُمْ وأنا شهيد عليكم » وإني والله أنظر إلى 
خوضي الآن » وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض[ أو مفاتيح الأرض]*"» 
وإني والله ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي » ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا . 
رواه البخاري في الصحيح » عن عمرو بن" خالد » عن الليث . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو بكر : اسماعيل بن محمد 
ابن إسماعيل الفقيه بالري » قال : حدثنا محمد بن المغيرة السكري » قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي › قال : حدثنا العطاف بن خالد 
المخزومي › قال : حدثنا") عبد الاي بن عبد الله بن أبي فروة » عن 
بيه » أن النبي وك زار قبور الشهداء بأحُدٍ » فقال : اللهم إِنَّ عَبْدَكَ ونبيك يشهد 
أن هؤلاء شهداء , ونه مَنْ زَارَهُم أو سلم عليهم إلى يوم القيامة رذوا عليه . 
قال العطاف : وحدثثني خالتي : أنها زارت قبور الشهداء » قالت : لين 
معي إلا غلامان يحفظان عليّ الدابة » فَتَلْفْتْ عليهم » فسمعت رَدّ السلام ؛ 
وقالوا : والله إنا تعُرفكم كما يُعرف بعضنا بعضاً » » قالت : فاقشعررتٌ7) 
1 
وقلت : يا غلام ! اذنني بغلتي2'9 » فركبت . 
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا الحسين بن صفوان 


.» هكذا في صحيح البخاري» وفي المخطوطات : «إلى‎ )۲١( 

(۲۲) ليست في ( ب ). 

(۲۳) البخاري عن عمرو بن خحالد عن الليث في : 8١‏ - كتاب الرقاقء (07) باب في الحوض» 
الحديث .)٠٠۹۰(‏ فتح الباري ١١(‏ : 458), 

.» في ( ب ) : وحدثني‎ )۲٤( 

(19) رُسِمْتْ في (أ) و( ب ) « الاعلا ». 

(15) في «البداية والنهاية »: « فافشعرت كل شعرة مني 6. 

(۲۷) في ( ب ) : « بغلي » 


البَرْدَعيُ » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء قال : حدئنا*8) 
اراهن ی > قال : حدثنا"“ الحكم بن اف قال : حدثنا العطاف بن 
خالد قال : حدثتني خالتي » قالت : ركبت يوماً إلى قبور الشهداءِ وكانت لا تزال 
تأتيهم , قالت : فنزلت عند قبر حمزة فصليت ما شاءَ الله أن أصلي وما في 
الوادي داع ولا مجيب » إلا غلامٌ قائم آخدٌ برأس دابتي » فلما فرغت من 
50-7 قلت هكذا بيدي : السلام عليكم » فسمعتٌ رد السلام علي يخرج 
من تحت الأرض › أعرفه كما أعرف أن الله عز وجل خلقني » وكما أعرف الليل 
من النهار » فاقشعرت كل شعرة مني(" . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن أحمد 
ابن بطة » قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج » 
قال : حدثنا الواقدي ٠‏ قال : قد كان رسول الله ب يزورهم في كل حول » 
وإذا تفوّه الشّعبَ7© رفع صَوبَهُ » فيقول : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار » ثم أبو بكر كل حول يفعل مثل ذلك . ثم عمر بن الخطاب . ثم 
عثمان » وكانت فاطمة بنت رسول الله وله تأتيهم فتك عندهم وتدعو وكان سعد 
ابن أبي وقاص يسلم عليهم » ثم يقبل على أصحابه » فيقول : ألا تسلمون على 
بو رار لم الما 

وكان أبو سعيد الخدري يزور يلك القبور » وذكر ذلك أيضاً عن أم سلمة » 
(FY)‏ 


وعبد الله بن عَمُر » وأبي هريرة 


(18) في ( ب ): حدثني . 

(۲۹) في (ب) : حدثني . 

(0) الخبر نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية ». ٤(‏ : 48). 
)۳١(‏ ( تفوه الشعب ) = دحل في اول الشعب. 

,)" ١1 : ١( مغازي الواقدي‎ )۳۲( 

(۴۳) الخبر في المغازي للواقدي ١(‏ : ۳۱۴۳ 14”). 


۳۹۸ 


قال الواقدي : وكانت فاطمة الخزاعية تقول : لقد رأيتني وقد غابت 
الشمس بقبول الشهداء ومعي أختٌ لي » فقلت لها : تعالي نسلم على قبر 
حمزة » فقالت : نعم » فوقفنا على قرو فقلنا۵ : السلام عليك يا عم رسول 
الله يلل » فسمعنا كلاماً رد علينا : وعليكم السلام ورحمة الله » قالت : وما قربا 
أحدٌ من الناس"“ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو سعيد بن أبي عمرو » قالا : أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال : حدثنا أبو بكر بن أبى الدنيا , قال : 
حدثنا علي بن شعيب قال : حدثنا ابن أبي فبك قال : أخبرني سليمان بن 
داود » عن أبيه »> عن جعفر بن محمد » عن أبيه : أن فاطمة بنت النبي يلا 
كانت تزور قبر عَمَهَا حمزة في الأيام فتصلي 3 3 عنده0© , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سيت ابا ا : حمزة بن محمد 
العلوي » يقول : سمعت هاشم بن محمد العْمَريٌ من ولد عمر بن علي يقول : 
أخذني أبي بالمديئة إلى زِيَارَةٍ قبور الشهداء في يوم جمعة بين طلوع الفجر 
والشمس وكنت أَنْشِي حل > فلما انتهى إلى المقابر رفع صوْتَهُ » فقال 0 
و رع كر : فأجيبٌ : وعليك السلام يا يا أبا 
الله » قال : فالتفت أب ب الى > فقال : أنت المجيب يا بني ؟ فقلت :لا قال ؛ 
نأخل بيدي فجعلني عن بويا » نم اة السلام عليهم ؛ 0 
علعم يُردٌ عليه » حتى فعل ذلك ثلاث مرات » قال : فخر أ بي ساجداً شكراً لله 
عز وجل . 


(4") في الأصول : « فقلت » وما البتناه من مغازي الواقدي . 
(ه*) الخبر في مغازي الواقدي .)"١4 : ١(‏ 
(5") نقل بعضه ابن كثير في التاريخ (؛ : 48). 


۳۰۹ 


باب 


5 ٠ 


قول الله عز وجل 


ل إِنَّ الذين ولوا نكم يَوْمَ التقى الجمعان إنما استنزلّهم . الشيطان 


ببعض ما كَسَبوا وَلَقَدْ عفا الله عنهم إن لله غَْفُورٌ حليم ٩(4‏ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني» قال : 
خا الحسن بن الجهم » قال: خَدَّثنا الحسين بن الفرج » قال: حدثنا 
الواقدي» عن شيوخهء قالوا : لما" صاح إبليس أن محمدا قد قتل تفرق 
الناس» فمنهم من وَرَدَ المدينة حتى دَخَلُوا على نسائهم» وجعل النساءً يقلن عَنْ 
رَسُول, الله ي تفرّون ؟ قال: وكان ممن وَلىَّ فلان بن فلان") » والحارث بن 
حاطب . وسواد بن غزية» وسعد بن عثمان » وغقبة بن عثمان » وخارجة بن 
عامر بلغ ملل وأوسٌ بِنُّ قيظي في نفر من بني حارثة بلغوا الشْرَة©», 


. من سورة آل عمران‎ )٠٠١( الآية‎ )١( 


(۲) في ( ب ) : «ولما» . 1 
(۳) ذكر البلاذري عن الواقدي : «عثمأت » . انساب الأشراف. (1 : 75"). 


)٤(‏ (ملل) : موضع في طريق مكة بين الحرمين» وقال ابن السكيت:«هو منزل على طريق المديئة 
إلى مكة عن ثمانية وعشرين ميلا من المدينة » وجاء في (أ) و( ب ) : «مالك ». 

(6) الشقرة : موضع بطريق فيد بين جبال حمر » على نحو ثمانية عشر ميلا من النخيل » ٠‏ ويومين 
من المديئة . 


۴1۰ 


فلقيتهم أم أيمن تحثي في وجوههم الترابٌ. وتقول لبعضهم: هاك المِغْرّل 
فاغزل› به » وهُلّم سيفك©. 

أخبرنا عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى 
الكعبيّ » وأ بو الحسن الطرائفي , قالا : حدثنا اسماعيل بن قتيبة » قال : حدثنا 
يزيل بن :سالج + أكال :اتا بكبر بن معروف» عن قال بن حيان في يوم خد 
وتولى من تَولَى مُذبراًء قأل : فلما أن اتام الي بف قالوا : يا نبي الله جعلنا 
الله فداك ء أتانا الخبر : أنك قُيَلْتَ » فرعبت قلوبناء فولَيْنا مدبرين 

أخبرنا م ا ل 
ابن أحمد الأصبهاني قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود 
الطيالسي » قال : حدثنا أبوعوانة » وشيبان » عن عثمان بن عبد الله بن موب 
عن ابن عُمَرَ أنه قال لرجل : اما قولك الذي سألتني عنه : أَشّهِدَ عثمان بثرا ؟ 
فانه شُجْل بابنة رسول الله كك » فضَرب له رسول الله يي بسهمه» وأما بيعة 
الرضوان فإِنَّ رسول الله وك بُ إلى آهل مَكَة ولو كان أحدٌ أثق في نفسه من 
عثمان لبعثه» وكانت البيعة وعثمان غائبٌء فقال رسول الله اة : يدي هذه 
لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى » وأمًا تَولَيُهِ يوم التقى الجمعان فاشهد 
أن الله عز وجل قد عفا عنه : ذهب بهذا معك9» . 

أخرجه البخاري في الصحيح» عن موسى بن اسماعيل» عن أبي 
عوانة). 


(1) في الأصول المخطوطة «اغزل» واثبت ما في مغازي الواقدي . 

(۷) الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ : ۲۷۷ -78؟). 

(۸) في الصحيح : « اذهب بها الآن معك» . 

(9) اخخرجه البخاري في : 57- كتاب فضائل الصحابة (۷) باب مناقب عثمان بن عفان الحديث 
(۳۹۹۸)» فتح الباري (۷ : 84). واخرجه مفرقاً في : لاه كتاب فرض الخمس )١4(‏ باب إذا 
بعث الإمام رسولاً في حاجة » فتح الباري (5 : ١۴٠)ء‏ وفي المغازي عن عبدان » وأخرجه 
الترمذي في المناقب عن صالح بن عبد الله الترمدي » عن ابي عوانة » وقال : «حسن صحيح ». 


۳11 


باب 


خر وج النبي كله | إلى حمراءِ الأسد<١)‏ 
وقول الله عز وجل وؤالذين استجابوا ِل + والرسول, مِنْ بَعْدٍ ما أَصَابَهُمُ 
القَرْحُ للذِينَ أحسنوا منهم وانَّقَوَا اجر عَظِيم94) 


أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد الله" بن بشران ببغداد, قال : 
أخبرنا أبو جعفر : محمد بن عمرو بن البختري» قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار العطاردي» قال : حدثنا أبو معاوية » ela‏ بن غروة» عن أبيه » 
قال : قالت عائشة : يا بن أختي كان أبواك ‏ تعني“ الزبير وأبا بكر من الذين 
ار وار يعد ها ام القرح» قال: لما انصرف المشركون من 
ای وأصحاب النبي ولك وأصحابه ما أصابهم . خاف أن يرجعوا فقال من ينتدب 
لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا ان بنا قوةء قال : فانتتدب أبو بكر والزبير في 
سبعين فخرجوا في آثار القوم فسمعوا بهم وانصرفوا بنعمة من الله وفضل › 


)١(‏ انظر في خروج الرسول ب الى حمراء الاسد : طبقات ابن سعد (؟ : 48) وما بعدها» وتاريخ 
الطبري (۲ : 04): وسيرة ابن هشام (۳ : 44) وابن حزم ص :)١978(‏ وعيون الأثر (؟ : 
؟6). والبداية والنهاية (4 : 48)؛ والنويري )٠۲١ : ١7(‏ » والسيرة الحلبية (؟ : »)۳۳١‏ 

' والسيرة الشامية ٤(‏ : 47"8). 

(۲) الآية الكريمة (؟/17) من سورة آل عمران. 

(۳) في (ح) : ابو الحسين . . .». وفي (ب) : ١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله » وكلاهما 
صحف 


(5) في ( ب ) : «يعني 


1۲ 


قال : لم يلقوا عدوا . 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد, عن أبي ,معاوية( . 

وأخرّجَهُ مسلم مختصراً من أوجُو عَنْ هشام(" . 

أخبرنا". أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي» قال : 
حدثنا محمد بن عَمُرو بن خالد, قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة , 
قال : حدثنا أبو الأسود. عن عروة في قصة أَحُدِء قال : قدم رَججل من أهل 
المدينة فاستخبره رسول الله مللا عن أبي سفيان» فقال: نازلتهم فسمعتهم 
يتلاومون؛ يقول بعضهم لبعض : لم تصنعوا شيثاء أصبتم شوكة القوم وخدهم . 
ثم ترکتموهم»ولم تبيدوهم وقد بقي منهم رؤ وس0)يجمعون لكم. فأمْر رسول 
الله اة أصحابَهُ - رضي الله عنهم ‏ وبهم أشد القرح » بطلب العدوٌء وليسمعوا 
بذلك » وقال : لا ينطلقَنٌ معي إلا مَنْ شهد القتال. فقال عبد الله بن ابي 
: 
اركب معك فقال : لا > فاستجابوا لله ولرسوله على [ الذي ]1 بهم من البلاء 
فانطلقواء وأقبل جابر بن عبد الله السلمي ٠‏ فقال : يا رسول الله إن بي رجعني 
وقد حرجت معك لأشهد القتال » قتال ا وناشدني ألا أترك ااا حسفا 
وإنما أوصاني بالرجوع للذي أصابه من القتل'"“ فاستشهده الله عز وجل - 
وأرادبي البقاء لتركته» ولا أحب ان نوجه وجا إلا وكنت معك؛ وقد كرهت أن 


(ه) أخرجه البخاري في : 54 : كتاب المغازي ؛ )۲٠(‏ باب الذين استجابوا لله والرسول من بعدما 
اصابهم الفرح ٠١‏ . ؛ الحديث (لا/ا١4)»‏ فتح الباري (۷ : ۳۷۴). 

(5) مسلم في كتاب از الصحابة (5) باب من فضائل طلحة والزبير الحديث )8١(‏ عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة؛ والحديث (81) عن أبي كريب .. . صفحة (.18441-1848). 

(۷) في ( ب ): « وأخبرنا » 

(۸) في ( آ) و( ب): « روس ). 

(4) الزيادة من تاريخ ابن كثير » وفي النسخ المخطوطة : «على مابهم ». 

.» في ( ب ) : دمن القتال‎ )٠١( 


۳1۳ 


يطلب معك إلا من قد شهد القتال فأَذْنَْ لي فقال رسول الله اة : نّم فطلبهم 
٤‏ 

حتى بلغ حمراء الاس . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب, قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال مدنا يونس بن يكير» عن 
ابن اسحاق عن شيوخه.ء قال: فلما كان الغدٌ من يوم e‏ وذلك يوم الأحد 
لمت عدر بعت من و أن مرن رسول الله به في الناس لطلب"© 
الع واذن يد ذه أن لة ي غ270" معنا اح إلا أحدٌ حضر يومنا بالأمس » 
فكلمة جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » أن له فرج معدا »٩‏ والما حرج 
رسول الله يله مرهياً للعدوء وليأتيهم انه قد حرج في طلبهم وليظنوا به قوة وان 
الذي أصابه لم يوهنهم عن عدوهم*' . 

قال ابن إسحاق : حدثنا عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن ابن 
السائب مولى عائشة بنت عثمان: أن رجلا من أصحاب رسول الله ية من بني 
عبد الأشهل قال: شهدت أحداً مع رسول الله إلا أنا وأ لي فَرَجَعْنا جريحين » 
فلما أَذّنَّ رذن رسول الله يق بالخروج في طلب العدوٌء فقلت لأخي وقال لي : 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله ل ووالله مالنا من ذَابّة نركبهاء وما منا إلا جريح. 


(11) نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : 44)؛ عن موسى بن عقبة » وقال : « وهكذا 
رو ابن لهيعة» عن ابي الاسود. عن عروة بن الزبير سواء . 

(17) في (أ) و(ب) : «لطلب». 

. في الأصول «لا يخرج » واثبتنا ما في سيرة ابن هشام‎ )١1 

. . جاء بعده في سيرة ابن هشام العبارة الثالية » وليست في الأصول المخطوطة: « فكلمه جار‎ )١4( 
فقال : يا رسول الله إن أبي كان خلّفني على أخوات لي سبع . وقال : يا نبي الله إنه لا ينبغي‎ 
لي ولا لك ان نترك هؤلاء النسوة لارجل فيهن؛ ولست بالذي اوترك بالجهاد مع رسول الله كلد‎ 
». . فتخلفت عليهنٌ» فأذن له رسول الله و فخرج معه‎ ٠ على نفسي » فتخلّف على أحراتك‎ 

(4۹: ٤( النص في سيرة ابن هشام (۳ : 44)» ونقله ابن كثير في التاريخ‎ )٠١( 


۳14 


فخْرّجنا مع رسول الله وَل وكنت أيسر جرحاً منه("'»فكان إذا علب حماله عُقبَة 
ومَشىَ عَقبة"')» حتى انتهينا الى ما انتهى اليه المسلمون » فخرج رسول الله 
كله حتى انتهى إلى حمراء الأسَّدٍ وهي من المدينة على ثمانية أميال فأقام بها 
ثلاثاً: الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع الى المديئة2"0. 

وبإسناده عن ابن إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن معبداً الخزاعي مر برسول الله يل »> وهو بحمراء الأسدء 
وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عَيبة [ نصح ]2117 لرسول الله بل [ بتهامة ] 
صفقهه('" معه » لا يخفون عليه شيئاً كان بهاء فقال معبد ‏ وهو يومئذ مشرك -: 
يا محمد ! أما والله لقد عر علينا ما أصابك في أصحابك › [ وع لَوَدِدْنا ان الله - 
عز وجل - عافاك فيهم » ثم خرّجّ ورسول الله ييه بحمراء الأسد » حتى لقي أبا 
سفيان بن حرب » ومن معه بالروحاءِ » وقد أجمعوا بالرجعة إلى رسول الله وَل 
وأصحابه» وقالوا: أصبنا حَدَّ أصحابهم وقادتهم [ وأشرافهم ]» ثم رجعنا قبل أن 
نستأصلهم » لَنكُرّنٌ على بقيتهم فلنفرعَنٌ منهم » فلما رأى أبو سفيان مَعْبداً 
قال : ما وَرَاءَك يا معبد ؟ قال : محمد ق خَُرَجّ في أصحابه يطلبكم في جَمْع لم 
ار له مثله قط يَتَحَرُفُونَ عليكم تَحَرٌّقا » قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في 
يومكم. وندمواعلى ما صلعو'". فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله 


(15) في الأصل : «أيسر جراحة منهم ٠»‏ واثبث ما في السيرة لابن هشام . 

(۱۷) يريد نتعاقب ركوبة؛ كل واحد منا يركبها برهة» والآخر يمشي . 

iE ٤( » ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية‎ » )٤١ - 44 : ۳( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١18( 

(19)كلمة نصح ساقطة من الاصول وأثبتها من أصل الخبر في سيرة ابن هشام » ومعنى عيبة نصح : أي : 
موضع سر رسول الله ب » وفي (ب) : «عيئةٌ لرسول الله » . 

(۲۰) ( صفقهم معه ) = أي : اتفاقهم وهواهم له واجتماعهم عليه » تقول : أصفقت مع فلان على 
الأمر : إذا أجمعت معه عليه . وجاءت في (أ) و(ب) : وصفرهم ) , 

.» سيرة ابن هشام : « على ما ضيعواأ‎ )۲١( 


۳10 


نه » فقال : ويلك" ما تقول فقال وله شارف أن ترتحل حنى ترى 

صى الخيل » قال: فوالله لقد أجمعنا على الكرّة عليهم لنستاصل بقيتهم › 
و gg N‏ 
أبياتاً من شعر فقال أبو سفيان : وماذا قلت ؟ قال معبدٌ قلت : 


ت اة سين الأصبواك راسي 
آذ لت الارن اله الأنانيل ©" 
ثم ذكر سائر الأبيات 29 في جيش المسلمين قال : فشى""“ ذلك أبا 
سفيان ومن معه » ومر ركب مِنْ عبد القيس » فقال أ as‏ 
قالوا : المدينة » قال : ولم ؟ قالوا : نريد المِيرّة» » فقال : ما أنتم غود 
عني محمد - إل - رسالة أرسلكم بها إليه » وأحمّل على إبلكم 0 
غداً إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم » قال فقال فإذا حطن :3 ا ناكد ا 
الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم » فلما مر الركب برسول الله ية وهو بحمراء 


(۲۲) سيرة ابن هشام : «ويلك 2. 
(۲۳) سيرة ابن هشام : فيهم ). 
)١14(‏ الجرد: الخيل العتاق . الواحد: أجرد » الأبابيل : الجماعات. 
كيد ابن هشام : 


نفك 3 ا 05 اة 

قلت : َيِل ابن زب بن لفان 
ني لير لال اسل ضَاحِيَةً 
من جيش أخحمد لا وش قَنَابِلَهُ 


إذا سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
مد اللقاء ولا ميل ازيل 
نا ریس کک 
ِكل بي e‏ 
ولیس يُوصَفٌ ما الْذَرْتُ بسالقيسل, 


(19) في الأصول رسمت : «فثنا » . 
(۲۷) في السيرة لابن هشام . « فإذا وافيتموه ) . 
(۲۸) في السيرة : « السير إليه ». 


۳۱۹ 


الأسد فأخيروه بالذي قال أبو سفيان 3 وأمرهم به فقال رسول الله ييه والمسلمون 
معه : حسبنا الله ونعم الوكيل"“ . 


فأنزل الله عز وجل في أولئك الرهط وقولهم وفي أصحاب رسول الله كك 
« الذين ا من يدها اصابييم القرّح » إلى قوله : « الذين 
قال لهم الناس : إنّ انناسٌ قد جمعوا لكم فَاحَوّْهم 4 يعني هؤلاء النفر من 
عبد القيس » الى قوله : «إفانقلبوا بنعمةٍ من الله وَفضل لم يَمْسَسْهُم شر 6 ليا 
صرف الله عنهم من لقاء عدوهم » واتبعوا رضوان الله في استجابتهم ( إنما ذلكم 
الشيطان ) يعني أبا سفيان وأصحابه إلى آخر الآية(" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله 
الشافعي » قال : حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي » قال : حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يوس + قال عدا اہو بكرهر ابن غائ + عن أبن حصين + عن 
أبي الضحئ» عن :ابن عا قال : لما ألقي ابراهيم عليه السلام في النارء 
فال واا وعم الوكيل »» وقالها محمدكيٍة : [حين 
قالوا ]: « الذين قال لهم الناس إن الناس قَدْ جَمِعُوا لكم فَاَحْشُوْهُم فَرَادَهُمْ 
إيمانا » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . 


رواه البخاري في الصحيح'"» عن أحمد بن عبد الله بن يونس 1 


(۲۹) سيرة ابن هشام (۳ : 48 -45) » ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : 44 
9( . 

(۳۰) من الآيات (۱۷۲- )۱۷١‏ من سورة آل عمران . 

)۳١(‏ البخاري عن احمد بن عبد الله بن يونس في : ٠١‏ - كتاب التفسير ‏ تفسير سورة آل عمران 
(۱۳) باب الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم ؛ الحديث (405).» فتح الباري 
(۸ : ة؟1). 


ينض 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد قال : حدثنا 
محمد بن نُعَيُم قال : حدثنا بشر بن الحكم» » قال : حدثنا مبشر بن عبد الله بن 
رڙين » قال : حدثنا سفيان بن حسن » عن يعلى بن مسلم › كم 
ابن عباس في قول الله عز وجل (فانقلبوا بنعمة من الله وَفْضْل )» قال : النعمة 
أنهم سلوا » والفضل أن يرا مرت وكان في أيام الموسم » فاشتراها رسول الله 
ل فربح فيها مالا فَقَسَمَهُ بين حابي . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال دنا يونس بن كبر عن ابن 
اسحاق قال : حدثنا الزهري ؛ قال : كان لعبد الله بن ابي مقام يقومه كل جمعة 
لا يتركه شرفاً له في نفسه وفي قومه » ؤكان فيهم شريفاًء فكان إذا جلس رسول 
لله و يوم الجمعة بطب قام» فقال : أيها الناس ! هذا رسول الله بين أظهركم 
أكرمكم N‏ فانصروه وعزّروه واسمعوا له وأطيعوا » ثم يجلسء » فلما 
قم رسول الله كي من خد وصنع المنافق ما صنع في أَحدِ فقام يفعل كما كان 
يفعل» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه » وقالوا : اجلس يا عدو الله لست لهذا 
انام انز )بل تصن ا GS‏ واوا 
لكأني قلت هجر أن فت امد أمره » فلقي را من الأسسايات 
المسجد فقال : ويلك مالك فقال قمت اشدّد أمره » فقام رجال من أصحابه 
يَجبدُّؤنئي ويعنفونني كأنما قلت هُجراً » فقال : ويلك ارجم يستغفر لك رسول 
لله وك » فقال المنافق : والله ما أبغي أن يَسْتَغْفِرَ لي90©, 


(۳۲) تفسير القرطبي (۷ : ©44) ط . دار المعارف . 
(۴۳) في سيرة ابن هشام : « بُجرأً »» والبُجر : الشرء والأمر العظيم . 
(75) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : ٤١‏ -48)ء ونقله ابن كثير في « التاريخ » ٤(‏ : ١81-؟5).‏ 


۳1۸ 


باب 


سرب أب سل 
ابن عبد الأسد إلى قطن 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عبد الله الأصبهاني» قال : 


)١(‏ بعد ان حرج رسول الله باز إلى حمراء الأسد غداة يوم أحد يطارد العدوٌ ويطلبه » وظل يوقد النار 
طيلة الليل ثلاثة ايام متتابعة . ليدلُ فريشاً على أنه على عزمه وأنه منتظر رجعتهم . وزعرع هذا 
همة ابي سفيان وقريش . فآثروا إن يعودا ادراجهم ميممين مكة » ورجع محمد ب الى المديية. 
وقد استردٌ كثيراً من مكانة تزعزعت على أثر أحد. 
واستمر النبي به على هذه السياسةء فلما بلغه - بعد شهرين من أحد ‏ أن طليحة وسَّلْمَة ابني 
خويلد » وكانا على رأس بني اسد » يحرضان قومهما ومن اطاعهما يريدان مهاجمة المديئة, 
والسير الى محمد بطل في عفر دار ليصيبوا من أطرافه؛ وليغنموا من نعم المسلمين التي ترعى 
الزروع المحيطة بمدينتهم » وإنما شجعهم على ذلك اعتقادهم ان محمدا واصحابه لا يزالون 
مضعضعين من اثر احد. فما لبث النبي حين اتصل به الخبر ان دعا اليه ابا سلمة بن عبد الأسدء 
وعقد له لواء سرية تبلغ عدتها مائة وحمسين منهم : أبو عبيدة بن الجراح . وسعد بن ابي 
وقاص . وأسْيّد بن حضير » وأمرهم بالسير ليلا والاستخفاء نهاراً » وسلوك طريق غير مطروق. 
حتى لا يطلع احد على خبرهم» يدوا القدىبالإاغارة ع بعلن غر تونق الو سلفة ما ار 
به » واحاط بهم في عماية الصبح. فلم يستطع المشركون ان يثبتوا لهم » وانتصر المسلمون 
وغئموا كما وجه الرسول بل بعد ذلك سرية عبد الله بن أبيس» يستطلع جلية خبر خالد بن سفيان 
الهُذّلي الذي جمع الناس وسار بهم الى المسلمينء وقد انتهى امر خخالد بأن قتله انيس » ومن ثم 
هدأت بنو لحيان بعد موت زعيمها. 


(۲) هو أبو سلمة = عبد الله بن عبد الأسد بن هلال . السيد الكبير أخمر رسول الله بد من الرضاعة ٠‏ - 


۳۱۹ 


حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج قال : حدثنا 
الواقدي» قال : حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد اليربوعي » عن 
وه سَلْمَة» من ولد أبي مامه 

. أيضأ. قال ا کک ا و شهدَ أ و 
عبد 3 ادا وكان نازلا .في بني أمية بن ليد بالعالية حين 00 56 
ومعه زوجته أم سَلَّمَة بنت أبي أمية » فجرّح بأحد جُرْحاً على عَضّدِة [ فرجع إلى 
منزله ]") فقام شهراً يُذدَارَى [ حتی رأى ان قد برأ ]» فلما كان هلال المحرم 
على زائن تعمنة وثلانين شهرا من الهجرة » دعاه رسول الله هلو فقال : احرج 
في هذه السرية فقد استعملتك عليهاء وَعَفَد له لواء وقال تنس عن ار رن 
بني أسد » فأغْرُ عليهم [ قبل أن تلاقي» عليك جموعهم ]» وأوصاه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيراً » وخرج معه في تلك السّرية خمسون ومائة). 

والذي هاجه أن رجلا من طبّىء قَدِمَ المدينة [ يريد امرأة ذات رحم به من 
طيء متزوجة رجلا من اصحاب رسول الله يل فنزل على صهره الذي هو من 
أصحاب رسول الله يله ]2*0 فأخبر أن طليحة وسلمة ابنى خويلد قد سارا في 


= وابن عمته برة بنت عبد المطلب . واحد السابقين الأولين » هاجر الى الحبشة ثم هاجر الى 
المدينة » وشهد بدراً وله اولاد صحابة : كعمر » وزينب » وغيرهما . ولما انقضت عدة زوجته ام 
سلمة تزوج بها النبي يقة؛ وكانت تقول : منْ ير من أبي سلمة » وما ظنت ان الله سيخلفها في 
مصابهاء فلما فتِحَ عليها بسيد البشر اغتبطت ايما اغتباط . 

(۳) الزيادة من مغازي الواقدي . 

)٤(‏ في المغازي الزيادة التالية : منهم : أبو سبرة بن ابي رهم وهو أخو أبي سلمة لأمه ‏ امه برة بنت 
عبد المطلب ‏ وعبد الله بن سهيل بن عمروء وعبد الله بن مخرمة العامري . ومن بني مخزوم : 
معتب بن الفضل بن حمراء الخزاعي حليف فيهم . وارقم بن أبي الأرقم من أنفسهم . ومن بني 
فهر : أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء . ومن الأنصار : أسد بن الحضير » وعباد بن بشرء 
وأبو نائلة. وأبو عبس . وقتادة بن النعمان . ونضر بن الحارث الظفري . وأبو قتادة . وأبو عياش 
الزرقي » وعبد الله بن زيد » وبيب بن يساف . ومن لم يسم لنا. 

(ه) الزيادة من المغازي .)٤١ : ١(‏ 


۹ 


تومهما فين الع بدعوتهما إلى حرب رسول الله کو" . فبعث رسول الله 
ا أبا له فَخْرّج في أصحابه وخرج معهم الطائي DE‏ وسبقوا الأخبار 
وانتهوا إلى انی“ قطن : ماءٍ من مياه بني أسد ادو ها > فأغاروا على 
ريم [ فضموه ٠‏ وأخذوا مماليك ثلاثة وأفلت سائرهم . فجاء جمعهم 
فخبروهم © الخبر » وحذروهم جمع أبي سلمة » فتفرق الجمع في كل وجه. 
وورد أبو سلمة الماء فيجد الجمتع قد تفرف› سک وفرّق اميا في طلب 
انعم والشاء'") » فأصابوا نعماً وشاءً ولم يلقرا ا ا ل تندلك 


(5) جاء بعده في المغازي : يريدون ان يدنوا للمدينة » وقالوا : نسير الى محمد في عقر داره » 
امح E Bs‏ > فقد أربعنا 
خيلناء ونخرج على النجائب المخبورة. فإن أصبنا نها لم ندرك وإن لاقينا جمعهم كنا قد أخذنا 
للحرب عدتهاء معنا خيل ولا خيل معهم » » ومعنا نجائب أمثال الخيل » والقوم منكوبون قد أوقعت 
بهم قريش حديثاً » فهم لا يستبلون دهراً» ولا يثوب لهم جممٌ . . فقام فيهم رجل منهم يقال له قيس 
ابن الحارث بن عميرء فقال : يا قوم » واله ما هذا برأي ! ما لنا قبلهم وتر وما هم هة لمُتهب؛ 
إن دارنا لبعيدة من يغرب وما لنا جمعٌ كجمع قريش . مكثت قريش دهرأً تسير في العرب تستنصرها 
ولهم وترٌ يطلبونه » ثم ساروا وقد امتطوا الإبل وقادوا الخيل وحملوا السلاح مع العدد الكثير - ثلاثة 
آلاف مُقاتل سوى أتباعهم ‏ وإنما جهدكم ان تخرجوا في ثلائمائة رجل إن كَمُلوا » فتغررون 
بأنفسكم وتخرجون من بلدكم ‏ ولا آمن أن تكون الدائرة عليكم . فكاد ذلك أن يشككهم في 
المسير » وهم على ما هم عليه بعد. فخرج به الرجل الذي من أصحاب رسول الله ها الى النبي 
كيه فأنخبره ما أخبر الرجل . 

(۷) في المغازي : فاغذوا السير » ونكبٌ بهم عن سَّنْنِ الطريق . ٠‏ وعارض الطريق وسار بهم ليلا 
ونهاراً . 

(۸) : في ( ب ) رسمت : «أدنا». 

(9) في ( ب ) فأخبروهم . 

)٠١(‏ في المغازي : « فجعلهم ثلاث فرق - فرقة اقامت معه » وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتى» وأوعز 

إليهما ألا يُمْعِنوا في طلب» وألا يبيتوا إلا عنده إن سلموا . وامرهم الا يفترقوا . واستعمل على 
كل فرقة عاملا منهم » فابوا إليه جميعا سالمين. 


۳۲١ 
) ٣ دلائل السوه د‎ . ١١ (ء‎ 


كله راجعاً الى المدينة » ورجع معه الطائيٌ. فلما ساروا ليلة قال أبوسلمة : 
اقسموا غنائمكم. فأعطى أبو سلمة الطائي الدليل رضاه من الغنم » ثم أخصرج 
صفيا لرسول الله يل عبّْداً » ثم أخرج الخمس» ثم قسم ما بقى بين أصحابه » 
ثم أقبلوا حتى دخلوا المدينة . 
قال عُمَرْ بن عثمان : فحدثني عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن 

سعيد بن يُربوع » عن عمر بن أبي سلمة» قال : كان الذي جرح أبي أبا سلمة : 
أبو أسامة الجَشْمّي, فمكُتٌ شهراً يداويه فبرأ فيما نر ی۰ وبعثه رسول الله ما 

في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا الى قَطَنٍ فغاب بضع عشرة » فلما 
دحل المدينة انتقض به جرحه» فمات لثلاث ليال, بقين من جمادي الآخرة . 


قال عمر بن أبي سلمة: واعتدّت امي حتى حلب أربعة أشهر وعشراً ثم 
تزوّجها رسول الله اوخل بها في ليال, بقين من شوال. فكانت أمي تقول : ما 
بأس بالنكاح في شوال والدخول فيه . قد تزوجني رسول الله ب في شوال 
واعْرّسٌ بي في شوال قال : وماتت أم سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخمسين . 


قلت وقد قيل ماتت بعد ذلك سنة إحدى وستين والله أعلم"'. 


)١١(‏ في ( ب ) رسمت : دتراء. 
(۱۲) الخبر بطوله في مغازي الواقدي »)۳٤٤ -74٠ : ١(‏ ونقله عن الواقدي أيضاً الحافظ ابن كثير 
في التاريخ ٤(‏ : 17-51) مختصراً . 


فض 


باب 


٠ 


غزوة الرجيع(١2‏ وما ظهْرٌ في قصة عاصم بن ثابت 
ابن أبى الأقلح » وخبيب بن عَدِيّ من الآثار والأعلام 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال : حدثنا 
الحسن بن الجهم قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : حدثنا الواقدي؛ 
قال : وغزوة الرجيع كانت في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً . 

والرجيع على سبعة أميال من عُسفان. 

قال الواقدي : فحدثني موسى بن يعقوب» عن أبي الأسود › قال : بعث 
رسول الله ب أصحاب الرجيع عيوناً الى مكة ليخبروه [ خبر قريش » فسلكوا 
على النجدية » حتى كانوا بالرجيع فاعترضت لهم بنو لحيان ]9 . 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب » قال : أخبرنا أبو بكر أحمد 
ان اراش الاسماعيلي قال : أخبرني الهيئم الدُوري وحدثنا المنيعي قال : 
حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال : حدثنا ابراهيم بن سعد (ح). 


)١(‏ لقد ذكرها المصنف بعد بدر واعادها هنا » وفي'هذا البحث انظر المصادر التالية : سيرة ابن هشام 
5 : ١٠٠)ء‏ والواقدي (۱ : 84")؛ وطبقات ابن سعد (۲ : )٠١‏ وصحيح البخاري ٤(‏ : 
)» وتاريخ الطبري( ؟ : ٥۳۸‏ ). وابن حزم (5/ا١)»‏ وعيون الأثر (؟ : 685 )2 والبداية والنهاية 
٤ (‏ : ۲ ) ۰ والنویري ( ۱۳۳-۱۷ ) . 

(۲) الزيادة من مغازي الواقدي .)٠٤ : ١(‏ 


۳ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل 
ابن محمد البيهقي » قال : حدثنا جدي » قال : حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد 
لله المديني » قال : حدثنا إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب » قال : أخبرني 
عمرو بن أسيد بن جارية الثقفي - حليف لبني زهرة ‏ وكان من أصحاب أبي, 
هريرة » أن أبا هريرة قال : : بعث رسول الله وَل عشرة [ رهط ]20 عَيْناً وأمّر 
عليهم عاصم بن ثابت الانصاري جد عاصم بن عُمّر بن الخطاب » فانطلقرا 
حتى اذا كانوا بالهّدة بين عُسْفان ومكة » دروا لحي من هذيل يقال لهم بدو 
لحيان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام, > فاقتصوا ا 
مأكلهم التمرّ في منزل نزلوه » فقالوا : نوى يشرب فاتبعوا آثارهم » فلما أحس 
بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع › فأحاط ب بهم القوم » فقالوا لهم : انزلوا 
فاغطوا بأيديكم » ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً » فقال عاصم بن 
ثابت » وهو أمير القرم : أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة مشرك9؟؟ . اللهم أخبر عنا 
نبيّك ي فرمَؤْهم بالنبل فقتلوا عاصماً في سبعة من أصحابه » ونزل اليهم ثلاثة 
ا ل 

منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها » فقال الرجل الثالث : هذا أول ادر 
را أسوةٌ يريد القتلى » فجروه وعالجوه فأبى أن 
يصحبهم » » فقتلوه . 

وانطلقوا بحْبَيّب وزيد بن الدَّبنّة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر » فابتاع 
بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد منافٍ : خبيباً » وكان بيب هو قتل 
الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر » فلبتٌ خبيبٌ عندهم أسيرا > حتى أجمعوا 
على فلو فاستعارٌ من بعض بئات الحارث موسى يستحدٌ بها للقتل فأعارته » 


(۳) ليست في الصحيح 9 
(4) في الصحيح : ١‏ كافر). 


4 


فَدَرَجَ بني لها وهي غافلة حتى أتاه » فوجدته مُجْلِسّه على فخذه والموسى بيده 
ع ال 
ففزعت فرعة عرفها خبيب فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لافعل ذلك »› 
فقالت : والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب » والله لقد وجدته يأكل قطفاً من 
عدب وانه ثق بالحديد » وا د و فكانت تقول : إنه لرزق رزقه 
الله بيبا » فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحد قال لهم خبيبٌ : دعوني 
ع ركعتين » فتركوه فركع ركعتين ثم قال : والله لولا أن تحسبوا أن ما بي 
جزعاً من القتل لزدت » اللهم أخصهم عدداً » واقتلهم بدداً » ولا بق منهم 


5 


أحدا . 


فلست أبسالي جو انر ا على أي جنب كان والله مصرعي 
رفك هی دات الإلة وان يشاء يُبارك في أوصال شَلومُمَز زع 


ثم قام إليه أبو سروْعَة : عقبة بن الحارث » فقتله » وكان حُبِيبٌ هر سن 
لكل مسلم فيل صَبْرا : الصلاة » وعدن لاقام وى اس ا 
رسول الله ية يوم أصيبوا خبرهم » وبعث ناس من قريش الى عاصم بن ثابت 
حين حُدثوا انه فتل ليوْنَوَا منه بشيء یعرف» وكان قتل رجلا من عظمائهم يوم 
بدرٍ' فبعث الله عز وجل على عاصم مثل الظلة من الدَّبْر فَحَمَتَهُ من رسلهم» 
فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئ . 


رواه البخاري في الصحيح » عن موسى بن إسماعيل » عن إبراهيم بن 
سعد , 


م( E‏ 
الباري (۷ : )"٠١ -۳٠۸‏ بطوله » كما أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الجهاد » باب : هل 
يستأسر الرجل ؟ ومن لم يستأسر» ومن ركم ركعتين عند القتل. عن أبي اليمان » عن شعيب » 

وفي التوحيد (باب) ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله > عن ابي اليمان . . واعاده البخاري . 


Yo: 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن لهيعة . قال 
حدثنا أبو الأسود » عن عروة بن الزبير(ح ) . 

وأخبرنا أبو الحسين بن القطان + قال + أخبرنا أبويكر بن ثاب » قال : 
حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن موسى بن عقبة قالا : بعث رسول الله 
كه عاصم بن ثابت بن ابي الأقلح أخا بني عمرو بن عوف ‏ ومَرَنّد بن أبي مَرْئْد 
في أصحاب لهما » منهم : بيب بن عَديّ أخو بني جَحُجًَا وزيد بن الدثنة أخو 
بياضة عيناً إلى مكة يتخبرون خبر قريش » فسلكوا النجديّة حتى إذا كانوا 
بالرجيع » فذكر قصة من قتل منهم ومن أسر ثم قيل بنحو مما روينا فيه حديث 
أبي هريرة يزيدان وينقصان » فما زاد عروة قول بخبيب اللهم إني لا أنظر إلا في 
وجه عدو اللهم إني لا أجد رسولاً إلى رسولك لا فبلّغه عني السلام » فجاء 
جبريل عليه السلام الى رسول الله با فاخبره ذلك“ . 


وفي رواية موسى بن عقبة : وزعموا أن رسول الله يا قال » وهو جالس 
في ذلك اليوم الذي فتلا فيه : وعليكما أو عليك السلامٌ بيب قتلته قريش ولا 
أدري أذكر زيد بن الدثنة معه أم لاء قال : وزعموا أنهم رموا 0 الدثنة بالنبل 
وأرادوا فتنته » فلم یزدد إلا إا وشا 


وزاد عروة وموسى جميعاً انهم لما رفعوا خبيباً على الخشبة نادوه يناشدوه 


= ايضاً في المغازي عن ابراهيم بن موسى. واحرجه ابو داود في الجهاد, باب في الرجل يستأسر . 
عن موسى بن اسماعيل » عن ابراهيم بن سعد » عن الزهري» وعن أبي اليمان بإسناده. 
(۷) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : »)١١١‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 551 -57), 


۳۲٦ 


يُشاكها في قدميه فضحكوا منه وزاد أبياتاً قالها ونحن نذكرها في رواية ابن 
إسحاق ان شاء الله» . 


قال موسى بن عقبة : ويقال كان أصحاب الرجيع ستة نفر» منهم : 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . وخبيْب بن عدي » وزيد بن الدَّثِنة البياضي » 
وعبل الله ر بن طارق حليفبٍ لبني ظفرٍ » وخالد بن البكير الليثي » ومرئد بن أبي 
رد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب » وكان من شانهم أن ترا من عَضَّل, 
والقارة قدموا على رسول الله اة فقالوا أن فينا مسلمين فابعث معنا نفراً من 
أصحابك يفقهوننا » فبعث رسول الله مم حتى نزلوا بالرجيع استصرخوا 
عليهم هذيلا فلم برع القوم إلا والقوم مصأتون عليهم بالسيوف وهم في 
رحالهم » ٠‏ فلما رأؤهم أنحذوا سيوفهم » فقالت هذيل : أنا لا نريد قتالكم » 
فاعطؤهم عهداً وميثاقاً لا يريبونهم > فاستسلم لهم خبیب بن عدي » وزيد بن 
الدثنة وعبد الله د بن طارق » ولم يستسلم عاصم بن ثابت » ولا خالد ؛ بن البكير» 
ولا مَرّثد بن أبي مرثد » ولكن قاتلوهم حتى قتلوا » وخرجت هُذَيْل بالثلاثة الذين 
استلموا لهم حتى إذا كانوا [ بمر ]0 بالظهران22"0 نزع عبد الله بن طارق يده من 
ِرانه2110 ثم أخذ سيفاً رموه بالحجارة حتى قتلوه » وقدموا بخبيب بن عدي 
وزيد بن الدثنة مكة » فأما خبيب فابتاعه آل حُجَيْر بن أبي إهاب فقتلوه بالحارث 
ابن عامر وابتاع صفوان بن أمية : زيد بن الدثنة فقتله بأبيه » قتله يطاس مولاه 
فال 4 وزعيرا أن عسرو ين اة كفن سي 0 


(۸) ستأتي بعد الخبر التالي . 

(4) الزيادة من الدّرر في اختصار المغازي والسّير لابن عبد البر! وهي مختصرة من مغازي موسي بن 
عقبة التي ينقل عنها المصنف . 

. (مر الظهران ) = واد قرب مكة‎ )٠١( 

)١١(‏ (القران ) = القيد. 

(17) الخبر في الدّرر لابن عبد البر مختصراً صفحة )٠١١- ۱١۹(‏ . 


YY 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكبر» عن ابن 
إسحاق » قال اد حاتت ع بز جات : أل نفراً من عَضَلٍِ والقارة » 
قدموا على رسول الله كَل المدينة بعد أَسُدٍ , فقالوا : إل فينا إسلاماً فابعث مَعْنا 
نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين » ويقرؤننا القرآن » هبعت رسول الله كلل 
معهم خیب بن عدي فذكرهم ‏ وذكر قصتهم بمعنى ما ذكره موسى بن عقبة 
روزا قال : وقد كانت هذيل حين قل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه 
ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن الشهيد » وقد كانت نذرت حين أصيب ابناها 
د : للل قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمر فمنعتهم الدَّبْر(""© فلما 
حالت بينهم وبينه » قالوا : دعوه حتى يُمس فتذهب عنه فتاځله » فبعث الله 
الوادي فاحتمل عاصماً . فذهب به وقد كان عاصم أعطى الله عهداً لا يمس 
مشركاً ولا يمسّه مشرك أبداً في حياته » فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منه في 
حياته » قال ابن اسحاق : فكانہعُمُر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : يحفظ 
الله عز وجل المؤمن فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منهم في حياته“'“ . 


وبإسناده عن ابن إسحاق » قال : وقال خبيب عند صلب المشركين إياه : 


قد جَمُعْ الأنحرَّابٌ حولي وأو قبِائِلهُم وَاسْمَجمَهُوا كل مجع ٩۵‏ 


وکلهم مبدِي العذاوة جاهد علي ان في وتَاق ني ضيعم لحف 


(15) (الذبر) : النحل. 

.)٠١۷- ٠۲۰ : ۳( الخبر أورده ابن هشام في السيرة مطولاً‎ )٠١( 

(16) ألبوا - بتشديد اللام ‏ معناه جمعواء تقول : ألبت القوم على فلان اذا جمعتهم عليه وحضضتهم 
وحرشتهم به » فتألبوا ؛ أي اجتمعواء ومجمع . اي في آلحر البيت ‏ مكان الاجتماع» وانتصب 
كل على الظرفية . 

(15) مبدى العداوة : مظهرها . وجاهد : مجتهد في ايذائه ۽ والوثائق ما يربط به الأسير. 


۳۲۸ 


۾ ت 


وَقَذْجَمَعوا أبناقم وسا م 
إلى الله أشكو عربتي م كريبي 
هذا اعرش صَبْرْنِي عَلَى ما راد بي 
ويك في ات الإله وإِنْ شأ 
وَقَدْ خَيُرُونِي الكفْرَ وَالْمَوْت دُونَهُ 
ومسا پي حذار الوت اني لبت 
وال ما أرْجو إذًا مث فليا 
OLE E RN‏ 


ناض 0 لي عند شر 


فَقَدُ بم بَضَعُوا لحي وقد ياس ممعي ٠۵‏ 
ا على أَوْضَال شِلو مَمَرع ٠١‏ 
وذ هَمَلْتَ عَيناي مِن غير مجع 
وکن جڏاري جَحم نار ملع 0 
على أي جنب كان في الله م مُصِرعِي 29) 


(YY) 


وَل جَرّعاً 9 إلى الله مرجي 


قال : وجعل عاصم يحمل عليهم ويزمجرء وهو یقول("“ : 


ENE را‎ NETE 


وَالْقَوْسٌ فيهاوتر نابل“ 


(فقة أرصد : اعد وهياء والأحزاب: الجماعات › واحدهم حزب» ومصرعي : المكان اصرع فيه : 


اي اقتل. 


(۱۸) بضعوا : قطعواء والبضعة من اللحم : القطعة منه » وقوله و ياس » معناه يس 
(19) الأوصال 08 المفاصل أو ممجتمع العظام 0 والشلو بكسر الشين وسكون اللام - البقيةء والممزع: 


المقطع . 


)۲٠(‏ هملت عيناي : سال دمعهماء والمجزع : مصدر ميمي بمعنى الجزع » وهو الخوف. 
(۲۱( الجحم : الملتهب المتقد » ومئه سمیت الثار جحيماًء والملفع 8 المشتمل ومنه قولهم : تلفسع 


بثوبه » اذا اشتمل به . 


(۲۲) يروي في مكان صدر هذا البيت قوله « ولست ابالي 


حين اقتل مسلماً » وارجو في هذا الموضع 


E‏ 0 ا ا 


(۲۳) تخشعاً : ذلا ب 7 شاعر الحماسة . 


قلا تمحسبي 5 تخشعت بعدكم 
ومرجعي : مصدر ميمي بمعنى الرجوع. 


(4؟) والخبر والأبيات في سيرة ابن هشام (۳ : .)١١١‏ 


لشيء ۽ ولا أني من القيد أفرق 


)۲٠(‏ [ النابل : صاحب النبل 2 ويروي في مكانه « بازل » ومعناه قوي شديك » وعنابل : غليظ شديد. 


۳4 


تَر ل عَنْ صَفْحْيِهَا الْمَعَابِلٍ الت عد ولا ماك ت 
E‏ ما حم الإلهة ناز E E‏ 
إن لم َفَاتلكُمْ ا مي هابل “٣‏ 

وزاة مُوسى ابن عُقبّة : ترامن القوم ولا يقاتل . 
ثم ذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة أبياتا قالها حسان بن ثابت في 
حديثهم وفيها كثرة50؟) : 


(16) المعابل : جمع معبلة» وهو نصل عريض طويل . 
(۲۷) حم الاله : قدره » وهو ههنا مبنى للمعلوم كما هو في قول الشاعر : 
* وليس لأمر حمه الله راجع * 

وآئل : اسم فاعل من آل الشيء يؤول . بمعنى رجع يرجم . 

(؟) هابل » فاقد وثاکل» تقول : هبلته امه اي کلته وفقدته» يدعو على نفسه بالموت ان لم 
يقاتلهة]. 

(۲۹) منها قول خسان : 
مَابَالْعَيْتِكٌ لأترقامدابعها سحأ على المَّدْرٍ فل اللُلؤ الْقَلِنٍ 
على خُبْيِب فى الْفْنَيَانٍ قَذ عَلِمُوا لا هُشِل حين تَلقاه ولا لزق 
ملاح سينا مزق للا هدي" ريل ا رر ا 
مَاذًا قورف إِنْ فال النبي لَكُمْ جين الْمَلائِكَةٌ الأبِرَارٌ في المي 
يم نُنْلكُمْ شهية الله في ربل اغ فذ اوْعَتْ في لدان وَالرُفْي 
قال ابن هشام : ويروي «الطرق » وتركنا ما بقي منها لأنه اقذع فيها. 

قصيدة احرى لحسان يرثي فيها محبيباً : 
قال ابن إسحاق : وقال حسان ( بن ثابت ) أيضاً ييكي يا : 
اين بجوي يتفم بنك مكب وجي حيبأ مع اتان لم يؤب 
ضفرأ رط في الأنصار بِنْصِبِهُ سمح السجِيَةٍ مخضأ غير من 
فد ماج عَيّني على لات عَبْرتِهَا إقيل نص إلى جع من الْحَنَبٍ 
تنا ابيا راكب البق ل 3 E‏ رويد EE‏ 
بي كهيْئة إن الْحَرْبٍ فد لْقِحَتْ مَحْلُوبهَا الصَّابُ إِذْ تُفْرَّى مبب 


م 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىة » قال : أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي › قال : حدثنا أحمد 
ابن عيسى قال : حدثنا عبد الله بن وهب . قال ا 
عبد الرحمن بن عبد الله الزهري أخبره » غن رة بن سفيان الاسلمي : 
ا o‏ 
فيها فأرادوا لِيحبّرُوا رأسه ليذهبوا به | إليها . فَبَعَثَ الله عز وجل رجلا من ذبر 
فحمته » فلم يستطيعوا أن يحترُوا رأسه . 


وکر في نان ی عد أنه قال: اللهم | إني لا أجد من يبلغ رسولك 0 
علي السلام » فبلغ رسولك مني السلام » فزعموا أن رسول الله ب قال حرشل : 
وعليه السلام » قال أصحابه : يا نبي الله ! من ؟ قال اوک حت بن عدي 
يُقتل » فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء » قال رجل : فلما رأيتة يدعوا 
الْبِدْتٌ بالأرض » فلم يحل التحول ومنهم أَحَدٌ غير ذلك الرجل الذي لبد 
بالأرض 


ا ا ا بن 
إسحاق قال اللا ةن را La‏ بن أبي إهاب 
قالت : حبس حبيبٌ بمكة في بيتي فلقد أطلعت عليه يوماً وانَّ في يده لقطفاً من 


عنب أعظعَ من رأسه يأكل منه » وما في الأرض يومئذٍ حبّة عنب( . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس › قال : حدثنا أحمد » 
قال : حدثنا يونس » عن إبراهيم بن إسماعيل » قال : حدثنا جعفر بن عمرو بن 


(:*) في هامش (أ) : « النبي ». 
)۳1( والخبر في سيرة ابن هشام (۳ : 4؟١),‏ والبداية والنهاية (4 : 58). 


۳۳۱ 


أمية الضمريّ : أن أباهٌ حدثه عن جدّه وكان رسول الله كَل بعثه عَيْناً وحده » 
وقال : جثت إلى خشبة حبيب فرقيثٌ فيها وأنا أتخوّفُ العيون » فأطلقتهُ » فوقع 
بالأرض » ثم اقتحمت فانتبذت قليلاً » ثم التفث فكأنما ابتلعته الأرض" . 

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا عبد الله بن يعقوب » قال : 
حدثنا محمد بن عبد الوهاب » قال : أخبرنا جعفر بن عون » عن إبراهيم بن 
إسماعيل » فذكره بمعناه إلا أنه قال : فانتبذت غير بعيد فلم أر خبيباً فكانما 
ابتلعته الأرض ء فلم يُذكر لخبيب رِمّةٌ حتى السّاعة 9" , 


(۳۲) البداية والنهاية ٤(‏ : 17"). 
(”) ونقله الحافظ ابن كثير عن المصنف» في« البداية والئهاية » ٤(‏ : 1۷). 


rrr 


باب 


إى 


ابن حرب حين عرف ما كان هَمْ به من اغتياله 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة 
الأصبهاني » قال : حدثنا الحسن بن الجهمء قال : حدثنا الحسين بن الفُرج » 
قال : حدثنا الواقدي . قال : حدثنا ابراهيم بن جعفر » عن أبيه » قال : وحدثنا 
عبد الله بن أبي عبيدة عن ججعفر بن عَمرو بن أمية الضمري › قال : وحدثنا عبد 
لله بن جعفر . عن عبد الواحد بن أبي عون » وزاد بعضهم على بعض قال : 
كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة : ما أحد يغتال محمداً فإنه 
ا a‏ من العرك لخمل عليه منزلية يو رقا 

: إن أت قويتني ” '» خرجت إليه حتى اغتاله فإني هادٍ بالطريق ريت » ومعي 
e‏ > قال : أنت صاحينا فأعطاه بعيراً ونفقة » وقال : اطو 
أمرك فإني لا آمَنْ أن يسمع هذا أحَدٌ يمه إلى محمد » قال العربي : لا يعلم به 


أحد . 


فخرج ليلا على راحلته فسار خمساً وصبّح ظَهْرٌ الرة » صبح) سادسةٍ » 


.» في البداية والنهاية : « ان وفيتني‎ )١( 
.» في البداية والنهاية «يوم سادسة‎ )۲( 


rr 


ثم أقبلَ يسأل عن رسول الله يل حى أنى المصلى » فقال له قائل : قد وجه 
ابي عبد الأذهل + فک رو ر نکی اھ إن بي عبد الاشهيل , 
فعقل راحلته » ثم أقبل يوم رسول الله إل فوجده في جماعةٍ من أصحابه يُحَدْتْ 
في مسجدهم ۽ فدخل » > فلما رآه رسول الله يلل > قال لأصحابه : إن هذا الرجل 
يزيد درا + وال خائل ببنه وبين ها يزيد 


فوقف » فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله بل : أنا ابن 
عبد المطلب. فذهب ينحني )على رسول الله كل » كأنه ساره . فَجَبِذّهُ سید بن 
الحُضَيْر . وقال له : تنح عن رسول الله وله » وجبِذ بداخلةٍ ازاره » فإذا 
الخنجر » فقال رسول الله َة : هذا غايرٌ. وسّقِطَ في يدي العَرَّبيٌ » وقال : 
دمي دمي يا محمد » وأخذ أسيدٌ يبب » فقال رسول الله وَل : اضدقني : ما 
أنت ؟ وما أقدّمك ؟ فإن صدقتني نفعك الصَّدقٌ وإن كذبتني فقد أَطْلِعْتُ على ما 
هممت به ء قال العربيٌ : فأنا آمن ؟ قال فأنت آمن » فأخبره بخبر أبي سفيان وما 
جَعَلَ له » فأمر به فُحُبِسَ عند أسيدٍ » ثم دَعَا به من الغد فقال قد مَك فاذهب 
حيث شئت » أو خير لك من ذلك ». قال : وما هو ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا 
الله » وأني رسول الله . قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله ء وأنك رسول الله » 
والله يا محمد ما كنت أفرق الرجال فما هو إلا أن رأيتك فَذَهَبَ عقلي » وَضَعُفتَ 
نفسي » ثم اطلعْتَ على ما هممتٌ به ممًا سبقتٌ به الركبان » ولم يعلمّه أحدٌ » 
فعرفت أنك ممنوع » ونك على حقّ » وان حزب أبي سفيان حزب الشيطان » 
فجعل النبي اة يتبسّم . وأقام أياماً ثم استأذن النبي ول فخرج من عنده فلم 
يسمع له بذكر . 


(۳) في )١(‏ « يجنا وفي ( ص ) و (ج): «يجا ». 


r4 


أخرجا حتى تاتيا أبا سفيان بن حرب » فإن أَصَبْتما منه غِرّةَ فاقتلاه » قال عمْروٌ : 
فخريْتٌ أنا وصاحبي حتى أتينا بطن [ يأجج ]2 فقيّدنا بعيرناء فقال لي 
صاحبي ST‏ مكة ونطوف بالبيت سبعاً » ونصلي 
رک ».تفلك بإ اقرف بك من الرس الابلق واه انا راو 
عرفوني » وأنا 00 أهل مكة إنهم إذا أمسوا انفجعوا بأفنيتهم > فأبىٍ ان 
يطيغني » فأتينا مكة فطفنا سبعا*“ وصلّينا ركعتين » فلما خرجتٌ لقيني معاوية بن 
أبي سفيان فعرفني وقال : عمرو بن أمية [ واحزناه ٠)‏ فأخبر أباه فنيد بنا أل 
مكة » فقالوا : ما جاء عمرو في خير وكان عمرو رجلا فاتكاً في الجاهلية - 
فحشدٌ أهل مكة وتجمعوا » وهرب عمرو» وسلمة . وخرجوا في طلبهما , 
واشتدوا في الجَبّل قال عَمْروٌ : فدخلت غار" فتغيّت عنهم » حتى أصبحت 
وباتوا يطلبون في الجبل » وعممى الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا 
لراحلتنا(*» فلما كان الغد ضحوةً("© أقبل عثمان"'“ بن مالك بن عبيد الله 
التيمي يختلي لفرسه حشيشاً » فقلت لسلمة , بن أسلم : إن أبصرنا أشعر بنا أهل 
مكة » وقد أقصروا عنا فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا وخرجت 
فطعنته طعنة تحت الذي بخنجري فسقط وضاح ء وأَسْمَمْ رك ٠‏ يلوا 
بعد تفرقهم » ودخحلت الغار فقلت لصاحبي : لا تَحرّك وأقبلوا حتى أتوا عثمان 


. الزيادة من البداية والنهاية‎ )٤( 

.» في الأصول : « اسبوعاً‎ )٥( 

(5) الزيادة من البداية والنهاية . 

(۷) في تاريخ ابن كثير « فدحلت في غار ». 
(۸) في (!): «وعم ». 

(۹) في «البداية والنهاية » : « أن يهتدوا له ». 
)٠١(‏ تاريخ ابن كثير : « ضحوة الغد )». 
)١١(‏ في (أ) : «عبيد الله بن مالك ». 


fo 


ابن مالك » فقالوا : من قتلك ؟ قال عمرو بن أمية » قال أبو سفيان : قد علمنا 
أنه لم يأت بعمرو خيرٌ » ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا كان باخر رمق ومات » 
وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم يحملونه » فمكثا ليلتين في مكاننا » ثم خحرجنا ۽ 
فقال صاحبي : يا عمرو بن أميّة هل لك في مُحبيب بن عدي درل ؟ فقلت له : 
أين هو؟ قال : هو ذاك مصلوبٌ حوله الحَرس » فقلت : أمهلني وتدخ عني فإن 
خشيت شيئاً فانجٌ إلى بعيرك اید ق واتار الله يله فأخبره الخبر› 
ا ت٤‏ عليه حتى حللته فحملته على 
ظهري فما مشيت مشيت به الا عشرين ذراعاً حتى استيقظوا فخرجوا في طلب أشري » 
نك ال ف اتی را ا يسن سنا تر أهات جه فو الترات 
برجلي فأخذتُ بهم طريق الصفراء"“ فَأَعْيَوًا فرجعوا وكنت لا أدْرَكُ مع بقاءِ 
نفس . فانطلق صاحبي إلى البعير فركبه » وأتى النبي ب فأخبره » وأقبلت حتى 
أشرفتٌ على الغليل : غليل ضجنان“'“ فدخلت في غار فيه معي قوس وأسهم 
وخنجر » فبينا أنا فيه إذ أقبل رجلٌ من بني بكر مِنْ بني الئل أعورٌ طويلٌ يسوق 
غنماً ومعزىٌ » فَدَخَلَ علي الغَارّه فقال : من الرجل ؟ فقلت : من بني بكر » 
فقال : وأنا من بكر . ثم اتكأ(*') فرفع عقيرته يتغنى يقول : - 


لم فحت ني و الم ومع لمعا ينا 


در تة ا أحد ق قم عربت ححى هبعلت . sd iT‏ 
رجلان بعدتهما قريش يتجسسان الأخبار » فقلت فقلت : استاسرًا فأبى ا فرهيته 


(۱۲) في البداية والنهاية « فاستدرت » . 

(19) (أ) : « الصغيراء »» (ص) : الصقير » (ح) الصفيرا . 
)١5(‏ الغليل : منابت الطلح . وضجنان : موضع بعيله . 
)٠۵(‏ في (أ) رسمت « اتکی ». 


فقتلته » فلما رأى ذلك الآخر استأسر فشددته وثاقاً » ثم أقبلت به إلى 
النبي كه . فلما قدمت المدينة رآني صبيان وهم يلعبون وسمعوا أشياخهم 
يقولون : هذا عمروء فاشتد الصبيان إلى النبي ية فاخبروه » وأتيته بالرجل قد 
زبطت ھائ بوكر قوسي + :قلقد رايت التي 4# يضحك »نكم دعا لي ير 
وكان قدوم سَلَمةَ قبل قدوم عَمْرو بثلاثة أيام229 , 


)۱١(‏ سرد الخبر الطبري في تاريخه (۲ : ؟4ه ‏ ه4ه ) ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية 
والنهاية» (4 : 59- :)7١‏ وعقب بقوله : « رواه البيهقي » وقد تقدم ان عمرأ لما اهبط بيبا 
لم ير له رمة ولا جسداً » فلعله دفن مكان سقوطه والله اعلم » وهذه السرية إنما استدركها ابن 
هشام على ابن إسحاق بنحو من سياق الواقدي لها » لكن عنده ان رفيق عمرو بن امية في هذه 

. السرية : جبار بن صخر . فالله اعلم ولل الحمد» . 


۷ 


باب 


5 ٠ 


و ه )۹ 
غزوة بثر معونة“ 


قرف فال س ا ا ف ی كير وتنا 
إسحاق » قال : فأقام رسول الله يل بقية شوال » وذا القعدة » وذا الحجة 
والمحرم » ثم بَعَتْ أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من 
لل 

احد9) , 


قال ابن إسحاق : حدثنا والدي إسحاق بن يسار › عن المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام » وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » وغيرهما من أهل العلم » قالوا : قدم أبو البراءٍ : عامر بن مالك بن جعفر 
و £ 2 0 ا 
ملاعب الاسنة) على رسول الله ي بالمديلة › فعرض عليه الإسلام ودعاه 


۱۳۷ : "( وسيرة ابن هشام‎ ))04 8١ : ۲( انظر في غزوة بشر معونة: طبقات ابن سعد‎ )١( 
وتاريخ الطبري (۲ : 8248-:١5ه)ء وابن حزم»‎ »)۳۳۸ ۳۳۷ : ١( ومغازي الواقدي‎ )۴ 
.)٠١١ : 37( والبداية والنهاية (: : ١/ا- 214 والنويري‎ 251١ : ص (۱۷۸)» وعيون الأثر (؟‎ 

(۲) سيرة ابن هشام (۳ : 185). 

(9) هو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » وانما سمى ملاعب الاأسنة 
في يوم سوبان » ويوم سوبان هذا كان يوماً من ايام جبلة وهي ايام كانت بين قيس وتميم» وجبلة : 
اسم لهضبة عالية » وكان سبب تسمية عامر ملاعب الأسئة في يوم سوبان ان اخماه طفيل بن مالك = 


۳۳۸ 


إليه » فلم يسلم ولم بعد من الإسلام » وقال : يا محمد لو بعثت رجالاً من 
سكس ع ب ع د NI‏ > فقال 
ار ان اد بو البراء : أنا لهم جار 

فبَعَثّ رسولٌ الله لله المنذر بن عمرو المعنق2*0 . ليموت في أربعين رجلا 
من أصحابه من خيار المسلمين فيهم : الحارث بن الصّمّة » ورام بن لحان 
أخو بني عدي بن النجار » وعُروة بن أسماء بن الصلت السلّمي » ونافع بن 
ورقاء الخزاعي » وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء في رجال مسلمين هن خيار 
المسلمين . 

فساروا حتى نزلوا بثر معوئة » وهي من أرض بني عامر وحَرَةٍ بني سَلَيم » 
كلى البلدين منها قريب » وهي هي إلى ححرّة بلي سليم أقرب » فلما نزلوها بعثوا 
حرام بن لحان بكتاب رسول الله ول إلى عدو الله : عامر بن الطفيل ۽ فلما أثاه 
اي ا ل ا 


وه ت 
عقد 


ابرا أن يجيبوا إلى ما دعاهم » وقال 5-5 حفر أبا برا » وَقَدْ عَقَدَ لهم عَقد 


د زوهو الذي يلقت فارس قرزل ) كان قد أسلمه في هذا اليوم وار فقال في ذلك بعض الشعراء : 
فَرَرْتَ تلفت ابسن مَك عَايراً يلاعِبٌ راف الْوْشِيجٍ ج المرَعرْع 
فسمى ملاعب الرماح وملاعب الأسئة. وكان له اخوة اربعة : احدهم طفيل فارس قرزلء والآخر 

ربيعة والدلبيد بن ربيعة وكان يلقب ربيعة المعترين » والثالث عبيدة الوضاح » والرابع معاوية معود 
الحكماء , 

.» سيرة ابن هشام : « فدعوهم‎ )٤( 

(0) في (آ) : « المنذر المعنق » » وأثبتُ ما في ( ص ) و (ح) . وفي سيرة ابن هشام « المنذر بن 
عمرو» الحو بني ساعدة المعئق ». والمعنق: المسرع » وإنما لقب المنذر بذلك لأنه اسرع الى 
الشهادة. 

(5) لن نخفر : لن ننقض عهده. 


۳۳4 


وجواراً » فاستصرخٌ عليهم قبائل من بني سَليم [ من ] عضَيْةَ ورغل وذكوان 
والقارة » فأجابوه إلى ذلك » فخرجوا حتى غَشُوا القوم > فأحاطوا بهم في 
رحالهم فلما رأؤهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن أخرهم < إلا 
كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار , فإنهم تركوه وبه رَمّق فَاَرْتتْ ت من بين 
القتلى » فعاش حتى فل يوم الخندق . 


وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري » ورجل من الأنصار من بني 
عمرو بن عوف » فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحومٌ على المعسكر . 
فقالا : والله إن لهذه الطير لشأناً » فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل 
التي أصابتهم واقفة › فقال الأنصاريّ لعمرو بن أمية : ماذا ترى ؟ فقال . : أرى 
أن نلحق برسول الله بهل فنخبره الخبر » فقال الأنصاري : لكني لم أكن لأرْغَبَ 
بنفسي عن موطن قُتل فيه المنذر بن عمروء ما كنت لأخبر بر عنه الرجال » 
فقاتل القوم حتى فمل , وأخذ عَمروٌ أسيراً > فلما أخبرهم أنه من مُضّر أطلقه عامر 
بن الطفيل » َر ناصيته » وأعتقه عن رقبةٍ كانت على أمّه فيما زعم » ورج 
مآ حت ذا كانه بالا فر ونون يتا و كاه با ال لاك من يتن نامر 
حتى نزلا في ظل هو فيه » وكان مع العامريين عهدٌ من رسول الله و وجواز , 
لم يعلم به عمرو بن أميّة » وقد سألهما حين نزلا : من أنتما ؟ فقالا : من بني 
عامر فأمهلهما حتى إذا ناما عَذَا عليهما فقتلهما » وهو يَرَى أنه قد أصاب بهما 
ثؤرة) من بني عامر بما أصابوا من أصحاب رسول الله َة » فلما قدم عمرو 
ابن أمية الضمري على رسول الله يل أخبره الخبر » فقال رسول الله ين : « لقد 


(1)(ارتث) بالبناء للمجهول : رفع وبه جراح» ونقول: ارتث الرجل من معركة الحرب: إذا أذ منها 
ولا تزال فيه بقية حياة . 

(4) في سيرة ابن هشام : « وما كنت لتخبرني عنه الرجال ». 

(9) في () رسمت «ثأرة »» وثؤ رة اسم في الثار. 
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ْب قتيلين لأدِبنهِمَاهء ثم قال رسول الله يل : « هذا عمل أبي برام » قد كنت 

لهذا كارهاً متخوفاً » » فبلغ ذلك أبا بَرَاءٍ فش عليه اخَفَارٌ عاير إياه » وما أصاب 

من أصحاب رسول الله و بسببه وجواره » وكان فيمن أصيب عامر بن 
فهيرة 3099© , 

وقال حسّان بن ثابت أبياتً2'"2 في اخفار عامر أبا براع فحمل ربيعة بن عار 

ابن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه في فخذه فأشواه "© فوقع من فرسه وقال 

هذا عمل ابي بَرَاء إن مُث فَدَمِي لعمي فلا يِتبَعْنْ به » وإن أعش فسارى 


1١ 
ا‎ 


E N اي مواد‎ 


: تابع ابن إسحاق فقال‎ )٠١( 
ا‎ ME طلسي‎ 
يي ام ايفين لم بر رن يِن ذوائسب 5 نخد‎ 
عابي بابي راء يخير رقا خلا قفد‎ , 
أ أن رَبِيعَةذا المَسامي قَمَاأحدنْتَ في الجذئانٍ بَعْدِي‎ 
الوك ابسو الْحُْرُوبِ أو راء وَخَالَكَماجدْخَكمْبِيُ سعد‎ 
: أشواه : اخطأ مقتله » وفي بعض الروايات : فلما اتى ربيعة شعر حسان انى الني ف فقال‎ )١١( 
يا رسول الله هل يغسل عن أبي هذه 'الغدرة ضربة اضريها عامراً او اطعنه؟ فقال له و نعم»‎ 
فذهب فضرب عامراً ضربة فأشواه » فوثب عليه قومه فأخخذوه وقالوا لعامر: اقتص فاخرجه من‎ 
الحي› ثم حفر بثرأ وقال : اشهدوا اني قد جعلت ديته في هذه البثر . ثم رد فيها ترابها » وعامر‎ 
ابن الطفيل العامري هو ابن أحي أبي براء ملاعب الأسنة » كما نقله الزرقاني (ج ۲ ص ۸۷ ) وقال‎ 
ابن حجر في الاصابة:.٠ لم اجد من ذكر ربيعة بن أبي براء في الصحابة الا ما تفيده هذه‎ 
: القصة . ورأيت له رواية عن أبي الدرداء » فكانه عمر في الاسلام » اه‎ 
.)١14- ۱١۲( ونقله ابن عبد البر في الدرر ص‎ )١14٠ - ۱۳۹ : ۳( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١8( 
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سريّة قِبَلَ أرض بني سيم وهو يومئذٍ بشر مَعُونة قال أميرهم يومشذ : المنذر بن 
عَمْرو أخو بني ساعدّةً » ويقال : أميرهم مرئد بن أبي مرئد الغنويّ ‏ حتى إذا 
كانوا ببعض الطريق بعثوا حرام بن ملحان إليهم بكتاب رسول الله ا ليقرأه 
عليهم » فلقيه عامِرٌ بن مالك أخو بني عامر » فأجارَهُ حَتَى يمرا عليهم كتابٌ 
رسول الله ها » فلما أتاه انتحى له عامر بن الطفيل فقتله » ثم قال : والله ما 
أقتل هذا وحده » فاتبعوا أثره حتى وجدوا القوم مقبلين هم والمنذر › فقالوا : ان 
شكت آمناك فقال : لن أعطيكم بيدي . ولكن أقتل أمهاتكم إلا أن تؤمنوني حتى 
آني مقتل حرام بن ملحان » ثم أبرأ من جواركم » فقاتلهم حتى فل . فقال 
رسول الله يكل : اعتق ليموت » فقال عروة بن الزبير لم يوجد جَسِدُ عامر بن 
فهيرة يُرُون أن الملائكة هي وارتةُ . 
قال موسى : وعروة بن الصلت عرض عليه الأمان فأبى أن يقبله فقتلوه . 


وارْتُ في القتلى كعب بن زيد فقتل يوم الخندق وكان عمرو بن أميّة 
الضمري في سرح القوم ' فأخذه عامر بن الطفيل فأعتقه وقال له : ارجع إلى 
صاحبك فحدثهُ » فرجع عمرو إلى رسول الله فأخبره الخبر . 


وكان ثلاثة نفر من سرية المنذر بن عمرو تخلفوا على ضالة يبتغونها فإذا 
الطير ترميهم بالعلق' فقالوا : قُتلّ والله أصحابنا أنا لنعلم ما كانوا لیقتلوا عامراً 
وبني سّليم ولكن اخواننا هم الذي قُتلوا » فماذا تأمرون ؟ قال أحدهم : أما أنا 
فلا أرغب بنفسي عنهم > فانطلق نحوهم فقتل , وأمًا الآخران فأقبلا إلى رسول 
الله ب فلما كانا ببعض الطريق لقيا رجلين من بني كلاب كافرين قد كانا وصلا 
إلى رسول الله هة بعهد » فنزلوا منزلا واحداً » فلما نام الكلابيان فتلاهما ولم 
يعلما أن لهما عهّداً من رسول الله 8 . 


. (علق الدم ): قطعه المتجمدة‎ )١4( 
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قال موسى بن عقبة : وكان ابن شهاب يقول في هذا الحديث : حدثني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك السّلمِي » ورجال من أهل العلم أن 
عامر بن مالك بن جعفر الذي يُدعى مُلاعب الأسنة » قَدِمَ على رسول اله ڳل 
وهو مشرك فعمرض عليه رسول 00 فابى أن يُسلم وأهدى لرسول 
الله كله هديّة › فقال رسول الله يك : لا أقبل هديّة مشرك » وقال عامر بن 
مو وا م اح O‏ 
لله اة رهطاً فيهم المنذرٌ بن عَمْرِو الساعدي » وهو الذي يقال له اعت ليمت 
عَيْناً له في أهل نجل » فسمع بهم عام بن الطفيل » فاستنفر بني عامر فأبوا أن 
يطيعوه » وأبو أن يخفروا عامر بن مالك » فاستنفر لهم عامر بن الطفيل بني سليم 
فنفروا معه » فقتلوهم ببشر معونة » غيرٌ عمرو بن أمية الضمري أخذه عاير بن 
الطفيل فأرسله » فلما قدِمٌ عمرو بن أمية على رسول الله كله فقال له رسول 
الله کیا : «آمِنٌ بينهم » » فلما قال حسّان بن ثابت في تخفير عامر بن بن الطنول ا 
قال من الشعر طَعَن ‏ زعموا- ربيعة بن عامر بن مالك : عامر بن الطفيل في 
تخفيره عامر بن مالك في فُخذه طعنة< . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا علي بن محمد بن سختويه » 
قال : أخبرنا محمد بن علي بن بْطة »> قال : حدثنا عفان بن سلم قال : حدثنا 
00 : أخبرنا ثابت عن أنس : « أن ناسا جاؤوا إلى الني 2 
فقالوا : ابعث277 معنا رجالا يعلّموننا القرآن والسّنّة ‏ بعت اليهم سبعينَ رجلا 
mL‏ ا لي 


)١5(‏ ذكره ابن عبد البر عن موسى بن عقبة مختصراً في « الدرر في اختصار المغازي والسير» ص 
. وقال : « سياق ابن إسحاق لخبرهم احسن وأبين »۰ ثم ساق الخبر عن ابن إسحاق كما 
مر آنفا . 

(15) في صحيح مسلم : « أن ابعث معناه » 
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بالليل » ويتعلمون . وكانوا بالنهار يَحِيقون بالماء فيضعونة بالمسجد + ويختطبون 
فيبعونه ويسشرون به الطعام لأغل اص٠‏ » فبعثهم رسول الله كل إليهم 
فتعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان ‏ قالوا : اللهم بَلُمْ عَنَا نينا أن قد 
لَقِينَاكَ فرضينا عك ورضيتٌ عَنّا . 


قال روا رطا خا E‏ بازركم تمان غلم .تقال 
خرام : قت ورت الكَعْبّةٍ » فقال رسول الله ب لأصحابه : « إن اكرابم فيد 
قتلوا » » وقالوا : اللهم بلغ عنا نبينا أا قدلقيناك فرضينا عنكٌ ورضيتٌ عَنا » . 


رواه مسلم في الصحيح » عن محمد بن حاتم » عن عَفَان290 . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : أخبرني أحمد بن محمد العَنْزِي 
قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي » قال : حدثنا محبوب بن موسى » قال : 
حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن عطاء بن السائب » قال : سمعت أبا عبيدة بن 
عبد الله » يقول : قال عبد الله بن مسعود : إياكم وهذه الشهادات أن يقول 
الرجل تل فلان شهيداً فإن الرجل يقاتل حميةٌ » ويقاتل في طلب الدنيا » ويقاتل 
وهو جريء الصَدْر , ولكن سأحدثكم على ما تشهدون : إن رسول الله م بعث 
سرية ذات يوم ٠‏ فلم يلبث إلا قليلا حتى قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
إن أخوانكم قد لقوا المشركين واقتطعوهم » فلم يبق.منهم أحَدٌ » وأنهم قالوا : 
ربنا بلغ قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا ربنا » فأنا رسولهم اليكم : انهم قد رضوا 
ورضي عنهه(*"2 . 


.» صحيح مسلم : «لأهل الصفة وللفقراء‎ )١7( 

(۱۸) مسلم عن محمد بن حاتم» عن عفان في : 78 كتاب الإمارة )٤١(‏ باب ثبوت الجدة. 
للشهيد . الحديث (۷٤۱)ء»‏ ص .)٠١١١(‏ 

(19) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (5 : )٠١١‏ مختصراً ؛ وقال : «رواه الطبراني وفيه عطاء بن 
السائب وقد الحتلط ». 
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على من كُتل ببثر معونة ودُعائه على قتلتهم وما أنزل الله عز وجل في 
شأنهم » وما ظهر من الآثار في عامر بن فُهيرة رضي الله عنه . 


أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان » قال : حدثنا أحمد بن 
عبيد الصفار . قال : حدثنا هشام بن علي قال : حدثنا ابن رجاء قال : حدثنا 
همام (ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبدوس » قال : حدثنا عثمان بن سعيد » قال : حدثنا موسى بن إسماعيل » 
قال : حدثنا همام » > عن إسحاق بن عبد الله [ بن أبي طلحة 27 , قال : حدثنا 
اذى مالك أن سول الله يه بع خاله9؟ » وكان اسمه حرام أخاً لام 
سليم©» في سبعين رجلا(“ فقتلوا يوم بثر معونة » وكان رئيس المشركين عامر بن 


. الزيادة من صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) اي بعث خال أنس » الضمير لأنس . 

(۴) حرام بن ملحان الأنصاري » شهد بدراً . مع اخيه سليم بن ملحان» وشهد أحداً . 

(4) ويروى « أخ لام سليم » اي هو اخ لام سليم ۽ فيكون ارتفاعه على انه خبر ميتدأ محذوف » اما 
هنا فقد جاءت الرواية بالنصب «أخاً لام سليم » على انه بدل من قوله : «خاله » الذي هو مفعول 
بعش وأم سلم = بضم السين بنت ملحان كانت تحت مالك بن النضر = أبو انس بن مالك في 
الجاهلية » فولدث له انس بن مالك » فلما جاء الإسلام اسلمت مع قومهاء وعرضت الإسلام 
على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام » فهلك هناك » ثم خلف عليها : أبو طلحة الانصاري = 


{o 


الطُفيْل » وكان أتى النبي يكل » فقال : أخَيرك بين ثلاث خصال : أن يكون لك 
أهلٌ السهل(" ولي أهل المّدّرة» أو أكون خليفتك من بعدك, أو أغزوك بخطفان 
بالف أشفَرٌ وألف شقراء » قال : فطعنَ© في بيت امرأة من بني فلان » فقال.: 
عُدَةَ كغدّة البَكْراة»في بيت امرأة من بني فلان2'0» اثتوني بفرسي » فركبه فمات على 
طَهْرِ فَرَسِوِء قال : فانطلق حرام أحوأمٌ سّلَيْمِ ورجلان معه : رجل 
أعرجٌ 290 » ورجل من بني فلا290 قال : كونا قريباً مني حتى آتيهم فإن أمنوني 


= » وقال ابن عبد البر : «احتلف في اسم ام سليم » فقيل : سهلة . وقيل : رميلة » وقيل : 
(0) في الصحيح : «راكباً ». 
(5) اهل السهل : أي البوادي . 
(۷) أهل المدر : اهل البلاد. 
(۸) أي أصابه الطاعون. 
(4) من المعروف ان الطاعون على انواع اهمها : 
١‏ الطاعون الدّبلي : ويتميز بارتفاع درجة الحرارة » » وتضخم العقد الليمفية في ملطقة 
الإربء وما تحت الإبط » وكذا تضخم الطحال . 
؟ ‏ الطاعون الرئوي القاتل . 
“- الطاعون الدموي : ويتميز بالطفح على سطح الجلدء وراجع الطب الئبوي ص ١417‏ من 
تحقيقنا للطبعة الخامسة , 
وفي أثر عن عائشة اخرجه الإمام احمد في « مسنده » (5 : )١48‏ أنها قالت للنبي كله : « الطعن 
قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال : عد كغدة البعير يخرج في المراقٌ والإبط ». 
قوله : كغدة البكر. . . البكر = بفتح الباء الموحدة » وسكون الكاف : الفتى من الإبل بمنزلة 
الغلام من الناسء والأنثى : بكرة. 
)١١(‏ وقيل : امرأة من آل سلول» وفي حديث آخر : ان النبي ية دعا عليه اي على عامر» فقال : 
اللهم اكفني عامرأً» فجاء إلى بيت امرأة من آل سلول. 
(11) اسم الأعرج : كعب بن زيد من بني دينار بن النجار» قال الذهبي : بدري قتل مع النبي ياء 
يوم الخندق. 
)١7(‏ اسم الرجل الذي من بني فلان : المنذر بن محمد بن عقبة بن احيحة بن الجلاح الخزرجي . 
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كنتم كذا وان قتلوني أنيتم أصحابكم > فأتاهم حرام فقال أتؤمنوني أبلغكم رسالة 
رسول الله هة ؟ قالوا : نعم » > فجعل يحدثهم وأومأوا الى رجل فأتاه من خلفه ۽ 
قفطعنه > قال همّام وأحسبه قال : فأنفذه بالرمح فقال الله أكبر فزت ورب 
الكعبة » قال : لُق الرجل فميلا كلهم الآ الأعرج كان في راس الجيل ء > قال 
إسحاق : فحدثني أنس بن مالك قال : ازل علينا© » ثم كان من المنسوخ 
«أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » فدعا رسول الله وَل سبعين صباحاً على 
عل وذكوان وبني لحيان وعصية عصى الله ورسوله . 


لفظ حديث موسى » وفي رواية عبد الله بن رجاء ثلاثين صباحاً . 


رواه البخاري في الصحيح › عن موسى بن إستماغيل2599 » وقال:+ ثلانين 
صباحاً » وهو الصحيح . 

فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : 
حدثنا الاسفاطي يعني عباس بن الفضل » قال : حدثنا اسماعيل بن مالك (ح) . 


وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » وأبو بكر بن محمد بن إبراهيم المشاط › قلا : 
أخبرنا أبو عَمْرو بن مطر قال : حدثنا إبراهيم بن علي » قال : حدثنا يحبى بن 
يحيى » قال : قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك قال : دعا رسول الله و على اللذين قتلوا أصحاب بثر معوئة 
ثلاثين صباحاً يدعو على رغل, ولحيان وعُصيّة عصّت الله ورسوله قال أنس : 


19) المنزل هو الله تعالى . 

)١4(‏ البخاري عن موسي بن إسماعيل في : 54 - كتاب المغازي (۲۸) باب غزوة الرجيع ٠‏ الحديث 
.)٤٠۹١(‏ فتح الباري (۷ : ۵٥‏ 085). كما رواه البخاري ايضاً عن حفص بن عمرء عن 
همام. .. في : 5ه كتاب الجهاد؛ (4) باب من يكب في سبيل الله » الحديث (۲۸۰۱)ء فتح 
الباري (5 : 15-14). 


۴4۷ 


أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببثر معونة قرآناً قرأناة حتى فسخ بعد أن بوا 
قومَنًا آنا قد لقينا رَبنا فَرَضِيَ عَنا ورضينا عنه . 


لفظ حديث يحيى وفي رواية اسماعيل ثلاثين غداةً على 'رعل وذكوان وبني 
لحيان وعُصَيّةَ عصت الله ورسوله فنزل فيهم القرآن . 

رواه البخاري في الصحيح . عن إسماعيل بن أبي اويس“ . 

ورواه مسلم عن يحبى بن يحبى 230 , 
Oy a‏ أن 
رغلا وذكوان وعُضَيَة وبني لحیان استمدوا ل الله کو على عدو تادهم 
زول اله يل بسبعين من الألصار كنا نيهم القراة في زمانهم » كانوا يحتطبون 
بالنهار ويُصلون بالليل حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وَعَدَرُوا بهم . َل ذلك 

ممما م * ا 

نبي الله ب فقنت شهرا يدعو في صلاة الصبح على احياء من أحياء العرب على 
رعل وذكوان وعَصية وبني لحيان . 

قال أنس بن مالك : فقرأنا بهم قرآناً ثم إن ذلك رَُهِمّ : « لّوا عنا قومنا أنا 
لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » . 


)٠١(‏ البخاري » عن إسماعيل في : 07 كتاب الجهاد (14) باب فضل قول الله تعالى ولا تحسين 
الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياءً عند ربهم يرزقون. . . » إلى آخسر الآية . الحديث 
.)۲۸۱٤(‏ فتح الباري (5 : .)۴١‏ ء: 
واخرجه البخاري ايضاً في : 58- كتاب المغازي. باب غزوة الرجيع ۽ عن يحبى بن بكير. 

)۱١(‏ مسلم عن يحبى بن يحي في : ١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (04) باب استحباب 
القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة , الحديث (۲۹۷)ء» ص (4354). 


۳4۸ 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الأعلى بن حماد". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ع' قال : حدثنا عَفَانَ » قال : حدثنا 
سليمان بن المغيرة » عن ثابت ء قال : كتب أنس فى أهله كتاباً فقال : أشهدوا 
معاشر القراء قال : وكأني كرهت ذلك فقلت : وك بأسمائهم وأسماء 
آبائهم فقال : وما بأس أن أقول لكم معاشر القراء أفلا أحدثكم عن احوانكم 
الذين كنا ندعوهم على عهد رسول الله ب : القراء » قال : فذكر أنس سبعين 
رجلا من الأنصار كانوا إذا أجنْهم الليل أووا إلى مُعلم بالمدينة » فيبيتون 
يدرسون » فإذا أصبحوا فمن كان عنده قوة أصاب من الحطب » واستعذب من 
العَذْب » ومن كانت عنده سعة أصابوا الشاة فأصلحوها » فكان مُعَلْقاً بجر 
رسول الله يك ٠‏ فلما أصيب حُبيبٌ بعئهم10» رسول الله يك فكان فيهم الي 
رام ۾ فائوا على ستو عن يي سلجمب » قال : فقال حرام لأميرهم : دعني فلاخبر 
هؤلاءِ أن ليس إياهم نريد لون وجوهنا . قال : فأتاهم فقال ذلك له.(؟) 
فاستقبله رجل منهم برمح فأنفذُه به. فقال : فلما وجد حرام مَل الرمح في 
جوفه فال : الله أكبر فرْثُ وربٌ الكعبة » قال : فانطوًوًا عليهم فما بقي منهم 
مخبرٌ » قال : فما رأيت رسول الله وق وَجَدَ على شيء وَجَدَهُ عليهم » قال : 
فقال أنس : لقد رأيت رسول الله اة كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم. 
قال : فلما كان بعد ذلك إذا أبو طلحة يقول : هل لك في قاتل حرام ؟ قلت : 
ما له فعل الله به وفعَل » قال : فقال أبو طلحة لا تفعل فقد أسلم . 


)١1(‏ البخاري . عن عبد الأعلى بن حماد.... في : 514 كتاب المغازي (78) باب غزوة 
الرجيع » الحديث )105٠(‏ » فتح الباري (۷ : .)۴۸١‏ 

(۱۸) في (أ) : «نعتهم » . 

(9) في ( ص ) و(ح ): «لهم ذلك ». 


4۹ 


وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا 
عبيد بن شريك » قال : حدثنا ابن أبي مریم قال : حدثنا محمد بن جعفر » 
قال : حدثنا حميد : أنه سمع أنس بن مالك » يقول : كان شباب من الأنصار 
يستمعون القرآن ثم يتنحؤْن في ناحية المديدة خيب أهلوهم أنهم في 
المسجد» ويحسب أهل المسجد أنهم في أهليهم يلون من الیل حتى إذا 
تقارب الصبح احتطب بعضهم واستقى بعضهم من الماء العذب ثم يُقبلوا حتى 
يضعوا حُرّمَهُمْ وقرَبهم على أبواب حجر النبي فكي فبعثهم النبي با إلى بثر معونة 
فاستّشهدوا كلهم » فدعا النبي بيا على من قتلهم حمس عشرة ليلة . 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد 
الصفار قال : حدثنا سعدان بن نصر قال : حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال : 
حدثنا سليمان التيمي (ح). 

وأخبرنا اسماعيل قال : حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال : حدثنا 
يزيد بن هارون » قال : حدثنا سليمان عن أبي مجلز . عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله كَل قفنت في الفجر شهراً يدعو على رغل وذكوان » وقال : عصية 
عصت الله ورسوله . 


00 القنوت : لفظ مشترك بين الطاعة » والقيام > والخشوع » والسكوت,. وغير ذلك . 
قال الله تعالى : 
ان ابراهيم كان امة قانتا لله . 
أمن هو قانت آناء الليل. 
ومن يقنت منكن لله . 
يا مريم اقنتي لربك . 
وقوموا لله قانتين . 


رعل 


وذكوان : حبين من بني سُلَيِم . 
أخرجاه في الصحيح من حديث سليمان التيمي(١1).‏ 
أخبرنا أبو عمرو البسطامي قال: أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي قال : أخبرنا أبو 


(1) 


كل له قانتون. 
وقال رسول الله ا: 
أفضل الصلاة طول الفنوت : « اخرجه مسلم في صلاة الليل ». 
وقد أخخرج ابو داود في كتاب الوتر والإمام احمد في «مسنده » )"١١ : ١(‏ عن ابن عباس ان 
رسول الله ية قنت شهراً متتابعاً في : الظهر» والعصرء والمغرب » والعشاء . 
وروی مسلم في باب استحباب القنوت في جميع الصلوات » وأبو داود في باب القنوت في 
الصلوات » والنسائي » في باب القنوت في صلاة المغرب, والترمذي في باب ما جاء في 
القنوت في الفجرء والإمام احمد في «مسئده) (4 : 986؟) من حديث البراء بن عازب ‏ رضي 
الله عنه ‏ « إن رسول الله ل كان لا يصلي صلا مكتوبة إلا قنت فيها ». 
وقد اتفق اهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات . وهي : الظهرء 
والعضيرة والتغربية + والعشاف:: 
وذهب بعضهم إلى ان حديث ابن عباس في قنوت النبي ڳا شهراً متتابعاً كان له سبب» وقد 
نسخ » يدل عليه حديث البراء بن عازب . 

وروئ عبد الرزاق في «مصنفه» . والإمام أحمد في «مسنده» (۳ :؟5١)ء.‏ 
والدارقطني في « سلنه » ( ۲ : ۳١‏ ) » وإسحاق بن راهويه في « مسنده » . والحاكم في 
« المستدرك » عن أنس أن النبي ية قنت شهراً يدعو عليهم » ثم تركه . وأما في صلاة الصبسح 
فلم يزل يقدت حتى فارق الدنيا , 
الحديث أحرجه البخاري في : ١4‏ - كتاب الوتر (۷) باب القئوت قبل الركوع وبعده . الحديث 
٠ )٠٠٠۴(‏ فتح الباري (۲ : 44٠‏ ) عن أحمد بن يونس . عن زائدة » عن سليمان التيمي ۽ 
عن أبي مجلز » عن أنس » كما أخمرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي » باب غزوة 
الرجيع » عن محمد بن مقاتل » عن ابن المبارك » عن سليمان التيمي . 
وأخرجه مسلم في : © كتاب المساجد ومواضع الصلاة » )٥4(‏ باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاة » إذا نزلت بالمسلمين نازلة » الحديث (7949) » صفحة (458)ء عن عبيد الله 
ابن معاذ العنبري » وأبو كريب » وإسحاق بن إبراهيم » ومحمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن 
سليمان » عن أبيه » عن أبي مجلز » عن أنس . 


اهم 


عبد الله الصوفي قال : حدثنا خلف هو ابن سالم قال : حدثنا أبو أسامة (ح) 
قال : قال أبو بكر وأخبرنا ابن ناجيه قالا : حدثنا ابن يحبى بن سعيد قال : 
حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا هشام عن عُرْوَةِ » عن أبيه » عن عائشة» قالت : 
استَأذَ أبو بكر النبي لا في الخروج من مكة حين اشتد عليه الأذى » فقال له : 
أقم فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك ؟ قال : إنى لأرجو ذلك ؛ قال : فانتظره 
أبو بکر» قالت فأناه رسول الله فل في ذات يوم ظهراً فناداه فقال : احرج مَنْ 
عندك فقال أبو بكر : إنما هما ابنتاي » قال ؛ أشعرت أنه قد أذن لي في 
الخروح ؟ فقال : يا رسول الله الصحبة؛ قال النبي بل : الصحبة » قال يا رسول 
الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج > قال : فأعطى النبي ب إحداهما 
وهي الجدعاء » فركبا حتى أتيا الغارء وهو بثور فتواريا فيه » وكان عامر بن فهيرة 
غلاماً لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها » وكانت لأبي بكر منيحة 
فكان يروح بها ويغدو ويصبح فيدّلج اليهما ؛ > ثم يسرح فلا يفطن به أحدٌ من 
الرعاءء فلما خرج معهما يُعْقِبّانه حتى قدم المدينة › انتهى حديث ابن 
ناحية92؟؟), 

زاد الآخر قال : فمل عامر بن فهيرة يوم بثر معونة وأسر عمرو بن أمية 
الضمري» فقال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ وأشار الى القتيل فقال له عمرو 
ابن أميّة : هذا عامر بن فهيرة فقال : لقد رأيته بعدما فتل رفع إلى السماء حتى 
إني لأنظر الى السماء بينه وبين الأرض » قال : فأتى الي لا خبرهم ٠‏ 
فنعاهم » وقال : أن أصحابكم أصيبوا وأنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عن 
إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا » قال : فأخبرهم عنهم » قال : وأصيب 
منهم يومئلٍ عروةٌ بن بن ساء بن الت سي به روتء دفو بن عمرد شی ب 
منذر » أخرجه البخاري في الصحيح7؟" عن عبيد بن اسماعيل عن أبي بى أسامة 


(۲۲) تقدم في باب الهجرة » وانظر فهرس الأحاديث في نهاية الكتاب . 
(۲۳) تقدم ضمن الروايات السابقة . 


إلى قوله : فقتل عامر بن فُهيرة يوم بثر معونة ثم قال انوع ابي اا و 
قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال المي E Se‏ 
أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل : فذكره بنحو مما ذكرنا وزاد فيه :ثم 
وضع » قلت هكذا رواية هشام بن عروة » عن أبيه في شأن عامر بن فهيرة أنه 
رفع ثم وضع . 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم قال : حدثنا الحسين بن الفُرّحٍ قال : حدثنا الواقدي 
قال اا سسا لق را اك حدر 
أصحابك ؟ قال ١‏ نعم فطاف فيهم يعني في الى وجل يسأله عن أنسايهم . 
قال : هل تفقد منهم من أحدٍ ؟ قال : أفقد مولى لأبي بكر يقال له عامر بن 
ا eS‏ 
اسما حتى وال ما ارد قال عرد :قات : ذا عام بن ة٠‏ وكا الي 
اس ل عل لان ار طاح الماك بن سفيان الكلابي فأخبرته 
بما كان » وسألته عن قوله : فزت والله » قال : الجدة. وعَرض علي الاسلام 
فأسلمته ودعاني إلى الاسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة » ومن رفعه الى 
السماء غلوا قال : وكتب الضحاك الى رسول الله يل بان الملائكة وارت جثته 
وانزل علّيين!4" , 

قلت يحتمل أنه رفع ثم وضع ثم فُقِدَ بعد ذلك بأن وارت الملائكة جنئه 
فقد روينا في مغازي موسى بن عقبة » في هذه القصّةء > قال : فقال غروة بن 
الزبير : لم يوجد جسد عَامِرٍ يُرونَ ان الملائكة وارته”"©. 


. البداية والنهاية » ( 4 : ۷۲ ) عن المصلف‎ « )١( 
(YY: ٤ ( (5؟) نقله ابن كثير في التاريخ‎ 


For 
) ٣ م 17 دلائل النبوة ج‎ ( 


باب 


٠ 


غزوة بني النضير وإخبار الله عَرْ وجل ثناؤه 
رسوله ب بما أراد به بئو النضير من المكر وكان الزهري رحمه الله 
يذهب 
إلى أنها كانت قبل أحد وذهب آخرون الى أنها 
كانت بعده وبعد بثر معوئة وقد مضصت 
الأخبار في ذلك فيما تقده(') 


أخبرنا أبؤ عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال : 
ثم حرج رسول الله ي الى بني النضير يستعينهم في ذينك القتيلين2 من بني 
عامر الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فيما حدثني يزيد بن رومان» وكان بين 
بني النضير وبني عامر عَفَدٌ وجِلّفٌ فلما أتاهم رسول الله بي يستعينهم في 
الدية » قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت [ مما استعنت بنا 
عليه ]» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : انكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه ورسول الله بو إلى جانب جدارٍ من بيوتهم قاعدٌء فقالوا : من رجلٌ يعلو 
على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه » فانتدب لذلك منهم 
عمرو بن خاش بن كعب فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقي عليه صخرة كما 


)١(‏ تقدمت غزوة بني النضير في هذا الجزء » بعد معركة بدر الكبرى » وسبق أن ذكرنا بعض مصادرها 
م 

(۲) في (ص) : « القتلين » زلة من الناسخ . 

زفة الزيادة من ابن هشام : 

. ) 57 : الزرقاني (؟‎ )٤( 


ot 


الله عنهم ٠‏ فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وقال لأصحابه : لا تبرحوا .* 
فخرج راجعاً إلى المدينة . 


فلما استبطا*“النبي بلا أصحابه قاموا في طلبه » فلقوا رجلا مقبلاً من 
المدينة فسالوه عنه فقال رأيته داحلا المديئة » فأقبل أصحاب رسول الله يله حتى 
انتهوا اليه فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من الغدر » وأمر رسول الله و بحربهم 
والسّير اليهم » فسار بالناس حتى نَل بهم فتحصنوا منه في الحصون . وأمَرَ 
رسول الله اة بقطع النخل والتحريق فيها , فنادوه : يا محمد قد كنت تنهى عن 
الفساد وتعيبه على من صنعه فما بالك تقطع النخل وتحرقه". 

وعن ابن إسحاق قال : حدثنا(” عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم » قال : لما تحصّن بنو النضير من رسول الله كله أمر بقطع نخلهم 
وتحريقه » فقالوا : يا أبا القاسم ما كنت ترضئ الفساد » فأنزل الله عز وجل في 
ذلك انه ليس بفساد قال الله عز وجل: « ما قطعتم من ليدة أو تركتموها قائمةً 
على أصولها فبإذن الله وليخزيّ الفاسقين €“ وليس بفساد. 

واعن ابن إسحاق قال : حدثن(*» أبو سعد شرحبيل بن سعد » قال : والله 
رأيت بعض نخل بني النضير وان الحريق لفيه . 


أخبرنا أبو نصر [ عُمر ]'"“ بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال : أخبرنا 


(ه) في السيرة : « استلبث » . 

۱٤۳ : ۳( )5(‏ ) من سيرة ابن هشام . 
(۷) (ح) : « حدثني » . 

(۸) الآية الكريمة (0) من سورة الحشر . 
(9) (ح) : « حدثني » . 

. سقطت من (ح)‎ )٠١( 


oo 


أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي, قال : حندئنا ابراهيم 
ابن هاشم البغوي » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال : حدثنا 


عی١‏ جَُوْيْرِيَةٌ بن أسماوء عر بانع »عن دا عن الني بء أنه 
أحرق'٠‏ نخل بني النضير » [ وقطع وهي البُويرة ]٠ء‏ ولها يقول حسّانٌ . 


o > 0 4‏ 9 91 5 لل 390 ١‏ 
وهال على سراق بني لري حريق بالبُوَيْرَةٍ مستطير9١‏ 


رواه البخاري في الصحيح » عن إسحاق بن نصر*')» عن خبان» عن 
جويرية بن أسماء » وزاد فيه : فأجابه أبو سفيان بن الحارث2"١):‏ 
دام الله ذلك من تيع ورف في نواحيهًا السعي؟) 


4 


/ A REE ES 
سَتغعلم أينا مسنه تبه وتعلم 585 أزضيناتضي*«)‎ 


)١١(‏ في (أ) : «حدثنا عمي : ابن جويربة بن أسماء » » وفي (ص) : « حدثنا عمي : جرير بن 
أسماء » وكلاهما تحريف , 

. » في الصحيح : «حرّقٌ‎ )١١( 

(1) « ليست في الصحيح » » وثابتة في الرواية التالية للحديث عن الليث بن سعد , 

)١5(‏ سراة القوم : سادتهم » بني لؤي : المراد بهم : صناديد فريش . وقال الكرماني : أي رسول 
لله وأقاربه ؛ وفي التوضيح الا ساو ان 0 
بني قريظة على نقض العهد بينه وبين البي ل حتى حرج معهم إلى الخندق . ومستطير : 

(19) البخاري عن إسحاق » عن حبان . عن جويريه » عن نافع » عن ابن عمر. في : ٠٤‏ - كتاب 
المغازي » )١4(‏ باب حديث بني النضير » فتح الباري (۷ : 319 ) . 

(15) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي وي » وكان حينئل لم يسلم وقد 
أسلم بعد في الفتح وثبت مع النبي ل بحنين . 

(۱۷) قوله : « أدام الله » ... كيف قال أدام الله ذلك أي تحريق المسلمين أرض الكافرين » وهو كان 
من الكفار ؟ إن غرضه : أدام الله تحريق تلك الارض بحيث يتصل بنواحيها وهي المديئة وسائر 
مواضع أهل الإسلام فيكون دعاء عليهم لا لهم . 

(18) أي أرضينا : أي المديئة التي هي دار الإيمان , ومكة التي بها الكفار . 


٣۳۵٦ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنى أبو الحسين بن يعقوب 
[ قال ع ٩":‏ أشعبرنا أبو العباس الْسَرَّاجُ قال : حدشنا( ؟) أبو المنذر قال : حدثنا 
يحبى بن حماد» قال : حدثنا جويرية » فذكره باسناده وقال في الحديث حرق 
نخل بني النضير » ولها يقول حسان: فذكر البيت والجواب» وقال: هان » ولم 
يقل : وهان . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو محمد بن أبي حامد المقريءٌ » وأبو بكر 
أحمد بن الحسن القاضي » وأبو صادق محمد بن أحمد العطار » قالوا : حدثنا 
أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني الليث بن سعد» عن نافع » عن 
عبد الله بن عمر : أن رسول الله ية حرق نخل بني النضير وقطع . وهي 
البُويْرة » فأنزل الله عز وجل : ظط ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 4" . 

أخرجاه في الصحيح › عن قتيبة» عن الليث9""), 

أخبونا ابو الجن محمد ادن الكسين بين اود الغترى > قال احيرنا ابو 
حامد بن الشرقي › قال : حدثنا محمد بن يحبى الزهري »› قال : حدثنا الهيثم 
ابن جميل » قال : حدثنا زائدة » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : أن 
النبي ب حرق نخل بني النضير وقطع ولها يقول حسان. 


(19) ليست في (ح) . 

: ) (ح) : « حدثني‎ )5١( 

)1١(‏ الآية (ه) من سورة الحشر» وقد جاءت في (ص) : « وليخزي المنافقين » وهو خط من 
الناسخ . 

(۲۲) عن قتيبة أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة الحشر » ومسلم في : ۳۲ - كتاب 
الجهاد والسير . )٠١(‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها., الحديث (9؟). ص 
(هع"١ا).,‏ 


YoY 


e 0‏ 4 3 
وهان على سراة بني لوؤي حريق بالبويرة مستطير 
قال محمد بن يحيى > قال الهيئم : كنت مع زائدة بأرض الروم فحدثني 
بهذ الحديت كم أمزتي بالحريقة.: 

أخبرنا أبو الحسن العلويٌ قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان 
قال : أخبرنا أبو الأزهر. فإ © خا سكيد نک جيل » قال : أخبرنا ابن 
e E e‏ »> عن ابن عمر : أن يهود بني النضير 
وة حاربوا رسول الله إل؛ فأجلى رسول الله كل بني النضير وأ رة ومن 
عليهم حتى حاربت قُرَيْطّة بعد ذلك وذكر الحديث كما مضى . 

أخرجاه ذ في الصحيح'"' . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
المعنى » قال : حدثنا اسماعيل بن قتيبة » قال : حدثنا يزيد بن صالح. قال : 
حدثنا بكير بن معروف» عن مقاتل ابن حيان") » قول الله عر وجل : 
ل يُحْربون بسوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 4" , قال : كان النبي يلا 
يقاتلهم › ؛ فإدا ظهر على درب أو دارٍء هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال» وكانت 
اليهود إذا عُلِبوا على درب أو دا نقبوها من أدبارها ثم حصئوها ودربوهاء رك 
الله عر وجل : فإ قاعتبروا يا أولي الأبْصَار » . 


(۲۳۴) الحديث أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي . )١4(‏ باب حديث بني النضير › فتح 
الب ي (7 : ۳۲۹ ) » وأشرجه مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير )٠١(‏ باب إجلاء اليهود 
من الحہ از » الحديث ( 1۲ ) > ص ( ۱۳۸۸-۱۳۸۷ ) . 

(14) هو مقاتل بر حيان » أبو بسطام النبطي البلخي الخراز » كان معسراً » ومؤ رخا »> ومحدثا » عاش 
في خراسان . وهرب من مواجهة أبي مسلم الخراساني إلى كابل » وتوفي حوالي سنة ( )٠٠١‏ 
وله ترجمة في « التاريخ الکبیر » ( ٤‏ :۲ : ۱۳ ) » وتهذيب التهذيب ( ۱۰ : ۲۷۹-۲۷۷ ) , 


(6؟)[ الأية ۲ - سورة الحشر ] 5 


e۸ 


وقوله : ل ما قطعتم من لينة ¢ إلى قوله : « وليخزي مان 
a‏ النخلة وهي أعجب ب الى ا ا يقال 0 الود : 
تريد الاصلاح 7 الاصلاح عقر الشجر وقطع الدخل والفساد ؟ فشق ذلك على 
النبي و » ووجد المسلمون من قولهم في أنفسهم من قطعهم النخل خشية أن 
يكون فساداً. فقال بعضهم لبعض : لا تقطعوا فانه مما أفاء الله عليناء فقال 
الذين يقطعونها نغيظهم بقطعها » فأنزل الله عز وجل : « ما قطعتم من لينة # 

الراك ب ار ا أصولها ‏ فبإذن الله » فطابت نفس 
التي ول وا نفس المؤمنين» وليخزي الفاسقين يعني أهل النضير» فكان قطع 
النخل وعقر الشجر خزياً لهم . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أحمد بن كامل القاضى » قال : 
حدثنا محمد بن سعد العُوْفي قال : حدثنا"" أبي, عن عي قال : حدثنا 
أبي » عن جدي » عن ابن عباس » قال : كان النبي ب قد حاصَرّهُم حت بلغ 
منهم کل مبلغ eS‏ أن يحقن لهم دماؤهم وأن 
يخرجهم من أرضيهم وأوطانهم وأن يسيرهم الى أذرعات 00 وجعل لکسلم 
ثلاثة منهم بعيراً وسقا والجلاء : إخراجهم من أ رضيهم الى أرض أخرى . 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور النضُرٌوي » قال : حدثنا 
أحمد بن نجدة » قال : حدثنا سعيد بن منصور ء قال : حدثنا هشيم » عن أبي 
شر ومن تبعية بن جر قال : قلت لابن عساس : سورة الحشر؟ قال : 
أنزلت في بني النضير ٠‏ سورة الحشر) 


(51)[الآية ه سورة الحشر] . 
(۲۷) في (ح) : « حدثني 2 . 


۳0۹ 


,)50( 


أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن هُشيم 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن اسحاق البزاز ببغداد 
قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي » قال : حدثنا أبو 
يحبى بن أبي مسرة » قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري » قال : حدثنا 
ابراهيم بن جعفر بن محسود بن محمد بن مسلمة» عن أبسه : عن جسدهء عن 
محمد بن مسلمة: أن الي 6 بَعَنَهُ إلى , بني النضير ء وَأْمَرَهُ أن يَُجُلَهُمْ في 
الجلاء ثلاث ال 1 


)0( جزء من حديث أنصرجه البخاري في : 58 كتاب التفسير » (094) سورة الحشر )١(‏ 
باب , /الحديث ( 4887 ) : ثم أعاده بعده مختصراً » فتح الباري (۸ : 5784-518) . 


(۲۹) الخبر ذكره الواقدي مفصلا ١(‏ : 407-55" ) » واختصره الصالحي في السيرة الشامية ( 4 : 
6 ) وجاء فيه : 


لبااعاء فيكمد إن ا ر : اذهب إلى يهود بني النضير فقل لهم : إن رسول 
له لاء أرسلني إليكم أن اخحرجوا من بلدي . فلما'جاءهم قال : إن رسول الله يكل أرسلني 
ایک برا وای ارما ليم حتى أعرّفكم بشيء تعرفونه في مجلسكم ؛ > فقالوا ا 
قال : أنشدكم بالتوراة » التي أنزل الله على موسى as‏ 
ET‏ : يابن مسلمة إن شك شئت أن ديك عُدَيْناك, 
شئت أن نُهَوّدَك هَرّدناك > فقلت لكم : بل غَدُوني ولا ' تهؤدوني ٠‏ فإني واله لا أتهوّد أبدأء 
ري في شاو لكر وال أي : ما يمنعك من ديننا إلا أنه دين يهود » كأنك تريد 
الحخنيفية التي سمِعتَ بها . أما إن أب عامر الراهب ليس بصاحبها » أناكم صاحبها الضحوكُ 
لقال في عينيه حمرة » ويأتي من قل اليمن » يركب ابر » ويلبس الله » ويَجْشَرِىم 
بالكشرة , وسيقه على عاتقه » ينطق بالحكمة كأنه وتِيجتكم هذه » والله لیکو في قريتكم هذه 
سلب سلب , وققل » وتثل »> قالوا الم اق لبود E‏ : قال ففرغتٌ » إن 
رسول الله و أرسلني | إليكم يقول لكم ا نَقَضْتَم العهد الذي جعلتٌ لكم » > بما هممتم 
به من الغدر بي . وأخبرهم بما كنزوا هَمُوا به وظهور عمرو بن خاش على البيت لييطر 
الصخرة » فاسكتوا » فلم يقولوا حرفاً . ويقول : احرجوا من بلدي وقد اجُلتكم عَشْرا » فمن 
رقي بعد ذلك فبوبث عة قارا :يا محمد ء ماعنا تر أن اتن بهذا رجل مق الاومن 
قال محمد بن مسلمة : تغيرت القلوب . ٠‏ 
فمكثوا على ذلك آيَاماً يتجهُزون » وأرسلوا إلى ظهرهم بلي الجَذْر يُجلب لهم » وتكارَؤا من 
ناس من أشجع [ إبلاً ] وجَدُوا في الجهَازٍ . 


لفن 


باب 


٠ 


دعوة عمرو بن سعدى اليهودي الى الاسلام بعد إجلاء بني النضير 
واعترافه واعتراف من اعترف من اليهود. بوجود صفة النبي بلا في 
التوراة 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني» 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج» قال : حدثنا 
محمد بن عُمَّرَِّ [ الواقدي ]» قال : حدئن(') ابراهيم بن جعفر » عن أبيه 
قال : لما حرجت بنو النضير من المدينة أقبلعمرو بن سَعْدى فأطاف بمنازلهم › 
فرأى خرابهاء وفَكُر ثم رجع الى بني قُرَيْظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في 
بوقهم فاجتمعوا فقال الزبير بن باطا : يا أبا سعيد ! أين كنت منذ اليوم لم رك ؟ 
وكان لا يفارق الكنيسة وكان يتألّه في اليهودية » قال : رأيت اليوم عبرا قد عَبُرنا 
بها" رأيت [ منازل 2*7 إخواننا خالية بعد ذلك لعز والجَلْدِ والشرف الفاضل» 
والعقل البارع : قد تركوا أموالهم. وملكها غيرهم » وخرجوا خروج ذُلرِء ولا 
والتوراة ما سلّط هذا على قوم قط لله بهم حاجة وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف 
ذي عِزّهم ثم يته في بيته آمنأء وأوقم بابن سَئِيْنة سيدهم » وأوقع. ببني قينقاع 


.)2 في (ح) : « حدثلي‎ )١( 

(۲) في (أ) : « فینفخ 2 . 

(") في (أ) : «غيراً قد غيرنا بها » » « وَعُبرّنا بها » يعني : اشتدٌ علينا أمرها . 
)٤(‏ الزيادة من البداية والنهاية . 


۳١ 


فأجلاهم وهم [ آهل ] جد يهود. کانوا أهل عد وسلاح ونجدة. فَحَصَرَهُمْ فلم 
رج انسان منهم راه حتى سباهم فلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من 
يشرب. ياقوم ! قد رأيتم ما رأيت فأطيعوني » وتعالوا 0 فوالله انكم 
لتعلمون أنه نبي وقد بُشُرْنا به وبأمرهم: ابن الهيبانٍ أبو عمير »-وابن حراش 
وهما اعلم يهود جاءًا من بيت المقدس يتوكفان قدومه اونا باتباعه, وأَمَرّاناءأن 


نقرئه منهما السلام » > ثم ماتا على دينهما وَدَفْنَا هُما رتنا هذه . 


فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلّم » فأعاد هذا ۰ جرم 
بالحرب ال و فقال الزبير بن باطا : قد والتوراة ة قرأ صفته في 


كتاب باطا التوراة التي أنزلت على موسى ء ليس في المثاني الذي أخدئناء قال : 
فقال له كعب بن أسد : ما يمنعك يا أناغية ال من مق اباد قال : أنت 
قال : كعب : ولِمّ والتوراة ما حُلْتَ بينك وبينه قط . قال الزبير : اا 
عهدنا وعَقدِناء فان اتبعته اتبعناه. وان أبيت آبيناء فأقبل عمرو بن سُعْدَى على 
كعب فذكر ما تَقَاوَلا في ذلك الى أن قال كعبٌ : ما عندي في أمره إلا ما قلت ما 
تطيب نفسي أن أصير تابعلة». 


() (ص) و(أ) : « تخوفهم ١‏ . 
(5)الواقدي(" 40 - )٠٠٤‏ باحتلاف يسيرء وعن المصنف نقله الحافظ ابن كثيسر في ١‏ البداية 
والنهاية .)481١-4٠0 : )( ١‏ وقال: « رواه البيهقي ». وقد نقله أيضاً الصالحي : في السيرة 
الشامية ( ٠ ) 458 4517 : ٤‏ وجاء بعدها ما يلي : 
فأقبل عمرو بن سُعْدى على كنب فقال : ما والتوراة التي أنزلت على موسى يوم طورسينا إنه 
لجر وا لشف في الدنيا » وإنه على مهاج مُونَى . وينزل معه وأمته غداً في الجئة . قال كعب : 
نقيم على عهدنا وعقدنا فلا حفر لنا محمد فة . وننظر ما يصنع حي ٠‏ فقد أخرج إخمراج ذل 
وصَغْار, فلا آراء يقر ب تز محمد فان ظفر بمضمد فهر ما أردنا + 'وأقمنا على ديكا و إن ظفر 
بحبى فما في العيش خير . وتحولنا من جواره . 


5 03 ا 3 5 os‏ ۶ 
قال عمرو بن سُعدى : وَلِمّ نؤخر الامر وهو مُقبل ؟ قال كعب : ما على هذا فرق متى أردتت”. 


خض 


ت هذا من محمد أجابني إليه . قال عمرو . والتوراة ى إن عليه لفون ؛ إذا سار إلينا محمد فتخبأنا في 
حصوننا هذه التي قد خدعتنا > فلا تُفارق حصوننا حتى ننزل على حكمه » فيضرب ااا . قال 
كع ا : ماعندي في أمره إلا ما قلت » ما يليب نفسي أن أصير تابعاً لقول هذا 
الإسرائيليّ . ولا يعرف فضل الثبوة ولا قدر الفعال . قإل عمرو بن سُعْدى : بل لعمري ليَعرِفْنُ 
ذلك . 

فينما هم على ذلك لم برعم إلا دة لي و قد حَلْتْ بساحتهم » فقالٍ : هذا الذي قلت 
لك . وذلك أنهم نقضوا عهذ رسول الله قل » وحاربوه في وقعة الخندق » وأنزل الله سبحانه 
وتعالى غالبٌ سورة الحشر في شأنهم . 


م 


باب 


غزوة بني لُحْيّانَ 
وهي الغزوة التي صلى فيها صلاة الخوف 
بِعُسْفَان حين أتاه الخبر من السماءِ بما هم به المشركون . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عمار . قال : حدثنا سلمة » عن 
محمد بن إسحاق » قال : وخرج في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من 
صلح بني قُريْظة إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع : خيب وأصحابه » 
وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غر“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . [ قال ] ٠”:‏ حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : حدثنا9 عبد الله بن اي کو ن محم بن هرو بن 
حزم » وغيره » قالوا : لما أصيب حُبَيْبٌ وأصحابه خرج رسول الله وه طلبا 
بدمائهم ليصيب من بني لحيان عِرّةَ فسلك طريق الشام وَوَرًا على الناس أنه لا 
يريد بني لحيان [ ليصيب منهم غرة حتى نزل أرض بني لحيان )2“ من سُذَيْل » 


. ) ۲۴۷ : "( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )۲( 

(۳) في (ح) : « حدثلي 2 . 

(4) الزيادة من (ح) . 


۳4 


فوجدهم قد حُذِّروا » فتمنعوا في رؤ وس الجبال . فقال رسول الله يك لو أنا 
هبطنا عُسْفَان لرأت قريش أنه قد جثنا مكة , فُخْرَجَ رسول الله يك في مائتي 
راكب » حتى نزل عسفان » ئم بعث فارسين حتى جاءًا كسراع الغميم ٤م‏ 
أنصَرّفا إليه » فذكرأ بو عياش الرُرّقي أن رسول الله يل صلَّى بِعُسْفَانَ صلاة 


الخوف0©) 8 


أخبرنا أبو صر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي » قالا : 
أخبرنا أبو عمرو بن مَطر > قال : حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي » » قال : حدثنا 
يحبى بن يحبى » قال : أخبرنا جريرٌ » عن منصور » عن مجاهد » عن أبي 
عياش الرُرْقيّ » قال : كنا مع رسول الله له بعْسْمَان وعلى المشركين خالد بن 
الوليد » فصلينا الظهر » فقال المشركون : لقد كانوا على حال لو أردنا لأصبنا 
٠ٌْ‏ » وأنزلت آية القَصْربين الظهر والعصر » وأخذ الناس السلاح وصَقُوا 


(ه) فائدة : ذكر بعض الفقهاء أن النبي كه صلى صلاة الخوف في عشرة مواضع » والذي ا 
أهل السير » والمغازي . أربعة مواضع : ذات الرقاع . وبطن نخل . وعسفان . وذي قرْد» 
فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاري . ومسلم عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمة » وفي لفظ للبخاري : عمن صلى مع النبي اة يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف » أن طائفة صفت معه الحديث » وحديث بطن نخلة أخرجه النسائي عن سفيان عن أبي 
الزبير عن جابر . قال : كنا مع النبي كل بنخل » والعدو بيننا » وبين القبلة » الحديث . وحديث 
عسفان أخرجه أبو داود . والنسائي عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي . زيد بن الصامت › قال : 
كنا مع النبي ب بعسفان » وعلى المشركين خالد بن الوليد . الحديث » ورواه البيهقي في 
« المعرفة » بلفظ : حدثنا أبو عياش . قال وا سرع بتاع فا من آي عياش » 
وحديث ذي قَرّد أخمرجه النسائي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله یا 
صلی بذي رد » الحديث وروی الواقدي في" « المغازي » حدثني ربيعة بن عثمان عن وهب بن 
كيسان عن جابر بن عبد الله » قال : قال : أول ما صلى رسول الله ية صلاة الخرف . في غزوة 
ذات الرقاع » ثم صلاها بعد بعسفان بينهما أربع سنين » قال الواقدي : وهذا عندنا أثبت من 
غيره » انتهى . 

(5) في سنن أبي داود : « لقد أصبنا غرة » لقد أصبنا غفلة » لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة » . 


۳۵ 


خلف رسول الله وله صَمين مُستَقبل القبلة والمشركون مستقبلوهم » فكبّر رسول 
الله بل وروا جميعاً ‏ ثم ركع وركعوا جميعاً , ثم رفع رأسه ورفعوا جميعاً » 
ثم سَجَدَ وسَجد الصف الذي يليه › وقام الأخروت يتخرسونهع» فلما فرغ هؤلاء 
ون ميحر ا قز اذالم کا الذي يليه وتقدم الآخرون » فقاموا 
ايناديم فركع رسول الله وَل وركعوا معه جميعاً . ثم رَفَمَ رأسه ورفعوا 
ا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه » وقام الآحرون عرسي لتر 
هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء الآحرون ثم استووًا معه قعوداً جميعاً . ثم 
سلّم عليهم جميعاً فصلاها بعُسْفان » وصلاها يوم بني سيم . 


وهذه الصفة أحرجها مسلم بن الحجاج ف في الصحيح من حديث عطاء ۽ 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري“ › إلا أنه لم يذكر الموضع الذي صَلاها به» 
ولا قول أبي عياش : وعلى المشركين خالد ؛ و E‏ لق اا 
القازي أن عزن بي لخيان کات يلد ٠‏ 


وذكر e‏ بإسناده عن ع الد , بن الود في قصة ٤ E‏ أن : فلما 
ا ني ا اصحابه يفا » شت ينه وترضت له فى باساب الخ 


ed 


(۷) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة »صلاة الخوف » الحديث (۱۲۳۹) » صفحة (۲ : )١١‏ عن 
سعيد بن منصور » عن جرير بن عبد الحميد » عن منصور » عن مجاهد » عن أبي عياش 
الزرقي . 

(۸) صفة صلاة الخوف في صحيح مسلم » في :577 كتاب صلاة المسافرين » )٥۷(‏ باب صلاة 
الخوف » الحديث ( ۳١۷‏ ) . ص (4لاه ) , 

(9) في المغازي صفحة ( 745 ) باختلاف يسير . 

. » في المغازي : « الهموم‎ )٠١( 


۳۹٦ 


به فَصَلّى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف . 


وقد خا ا كر محمد بن الخسن بن فووك - رمه الله د قال + اخيرنا 
سا ا ب الحا ا 
ا بهم المشركون ثم قالوا : دعو 
فن لهم صلاة بعدها حب حب إليهم من أبنائهم » قال 0 
لله يك فأخبره » فصلى بأصحابه العَضْرٌ وصَفُهم صفين : رسول الله كه بين 
أيديهم والعدو بين يدي رسول الله يه فكبّروا جميعاً وركعوا جميعاً . ثم 
هؤلاء ‏ وتأخر هؤلاء 20١0]‏ فكبروا جميعاً وركعوا جميعاً » ثم سجد29" الذين 
يلونهم والآخرون قيام » فلما رفعوا رؤ وسهم سجد الآخرون . 

استشهد البخاري برواية 7 الدستوائي 9 وأخرجه مسلم من حديث 
أبي خيئمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابرا؛ " إلا أنه قال : غزونا مع 
مسول اف له قوم من ية » فقاو تال شديدا لما سلينا الظهر قال 
lG‏ 
أحب | إليهم من الأولاد فذكر الحديث اك , 


. ليست في (ح)‎ )1١( 

)١0‏ في (أ) : «دقعد). 

. ) ٤۳١ : ۷( وأحرجه تعليقاً . فتح الباري‎ )٠۳( 

. كتاب المساجد ( لاه ) باب صلاة الخوف » الحديث (8 ۳۰) » ص (هلاه)‎ ٦ +: في‎ )١4( 

, قال : صمنا صفين » والمشركون بيننا وبين القبلة‎ ٠ وتتمة الحديث : « فَلما خضرت العصر ء‎ )١5( 
فلما قاموا‎ ٠ . قال : فكيّر رسول الله يقل وكبّرنا » وركع فركعنا » ثم سجد وسَبَجِدَ معه الصف الأول‎ 
- فكبر‎ ٠ ثم تآخر الصف الأول . وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول‎ ١ سد الصف الثاني‎ 


۳۹۷ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : 
يقن ی ن محمد برو كي 08 د ا بن ايوق تان + و 
زهير فذكره . 

وقول من قال عن أبي الزبير عن جابر بنخل يوهم أنها وغزوة ذات الرقاع 
واحدة » ومنها خرج الى عُسْفَانَ كما أشار إليه ابن اسحاق » واختلاف الروايات 
في كيفية صلاة الخوف بها لاختلاف الأحوال به في صلاته والله أعلم كيف كان 
ذلك » والمقصود معرفة كيفية صلواته وما ظَهرَتَ دلالة النبوة بإعلام الله إياه ما 
هم به المشركون في صلاته وذلك حَحاصل وبالله التوفيق . 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار بعد هذا غزوة ذي فر حين أغارت بو 
فزارة على لقاح رسول الله وك ٠‏ والذي لا يسك فيه إنها كانت بعد الحديبية 
وحديث سلمة بن الأكوع ينطق بذلك فَأَحُرْنَا ذكرها وبالله التوفيق . 


= رسول الله ب وكبّرنا . وركم فركعنا » ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الشاني . فلما 
' سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعاً - سلّم عليهم رسول الله از » . 


۳۹۸ 


باب 


غزوة ا الوق 
وهي غزوة محارب خصفة') 


المد رن ماعل النشارى نارح اي ووه بعد ييز ان آنا 
موسى جاء بعد خيبر » وقال أبو هريرة : صليت مع النبي بل في غزوة نجد 
صلاة الخوف وإنما جاء أبو هريرة الى النبي ب أيام خيبر . 

قلت » وكذلك عبد الله بن عْمْرَ » قال :غزوت مع رسول الله اة قبل نجد 
فذكر صلاة الخوف وإجازته في القتال كان عام الخندق . 


إلا أن محمد بن إسحاق بن يسار زعم أن غزوة ذات الرقاع كانت في 


)١(‏ سميت بذات الرقاع لأنهم رقُعوا فيها راياتهم » ويقال لشجرة هناك : « ذات الرقاع» » وفي حديث 
أبي موسى : « إنما سميت بذلك لما كانوا يربطون أرجلهم من الخرق من شدة الحر » . 
وقد وردت في طبقات ابن سعد (۲ : ٦١‏ )» وسيرة ابن هشام (" : ٠١۷‏ )ع وأنساب الأشراف 
(1: 15 ) ومغازي الواقدي (۱ : ۳۹۵ ) » وصحيح مسلم بشرح النووي (؟7١1:١1)»؛‏ 
وتاريخ الطبري (۲ :000( « وصحيح البخاري ( ۱١۳ : ٩‏ ) ۰ وابن حزم ص (۱۸۲) › وعيوك 
الأثر ( ۲ : ٠ ) ۷١‏ والبداية والنهاية (4 : #م)ء والنويري ( ۱۷ : ٠ ) ٠١۸‏ والسيرة الحلبية 
١؟ (For:‏ 

(۲) في هله الغزاة أتى رجل من بني محارب بن خصفة ليفتك برسول الله و ٠‏ وشرط ذلك 

لقومه . . 


۳۹۹ 


جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
قال : ثم أقام رسول الله يله بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر › وَبْغض 
بجُمادى » ثم غَرَا نَجْداُ يريد بني محارب » وبني ثعلبة من غطفان » حتى نزل 
النخلة وهي غزوة ذات الرقاع » فلقي بها جَمعا من غغطفان » فتقارب الناس 
ولميكن بينهم حرب ٠‏ وقد حاف الناس بعضهم بعضاً , حتى صلى رسول 
الله اة [ بالناس ]0© صلاة الخوف ثم انصرف بالناس . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عمارٌ بن الحسن9؟ . قال : حدثنا 
سلمة » عن محمد بن إسحاق في ذكر مغازي رسول الله لا قال : أقام رسول 
لله و بالمديئة بعد غزوة بني النضير شهر ربيعٌ وبعض جُمَادَى » ثم غزا نجدا 
يريد محاربا » وبني ثعلبة من غطفان» » وهي غزوة ذات الرقاع . 


فلما قَدِمَ رسول الله ل المدينة من غزوة ذات الرقاع أَقَامَ بها جمادى 
الأولى » وجمادئ الآخرة » وَرَجَبأ » ثم حرج في شعبان إلى بَدْرٍ لميعاد أبي 
سفيان » فَذَّهْبٌ الواقدي الى ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أحبرنا أبو 
عبد الله الأصبهاني قال : حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن 


(۴) الزيادة من (ح) فقط » وثابتة في سيرة ابن هشام أيضاً . 

(4) (ح) : عمار بن الحسين » وهو تحريف ٠‏ إذ أنه عمار بن الحسن بن بشير الهمداني » أبو الحسن 
الرازي » روى عنه النسائي » ويعقوب بن سفيان ولد سنة )٠۹(‏ » ومات سنة|(۲٤۲)‏ ووثقه 
النسائي » وابن حبان » وله ترجمة في تهذيب التهذيب (7 : 989" ) . 

() سيرة ابن هشام ( ۳ ١81‏ ). 


القن ف جا الواقدي + فال ونما مج دات الرقاج لاه قبل اي 
بقع حمرةٍ وسوا وبياض » فسمي ذات الرقاع . 

قال : وخرج رسول الله ية ليلة السبت لعشرٍ خلون من المحرّم على رأس 
ل اع ل ل ور 
TT‏ 

قال الواقدي : حدثنا الضحاك بن عثمان . عن عبيد الله بن مقسم > عن 
جابر » وحدثني هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن جابر » وعن مالك › 
وعبد الله بن عمر » عن وهب بن كيسان » عن جابر » وقد زاد بعضهم على 
بعض في الحديث » وغيرهم قد حدثني قالوا : 

قدم قادم جل له فاشترى بسوق الط » وقالوا : من أين جَلبْتَ جلك ؟ 
قال : جئت به من نجدٍ وقد رأيت yg‏ 
ل ا ع ا ا 
ب ال مار جو ل ل 
المدينة » حتى سَلَّكْ على المضيق ثم أذ فضى الى وادي الشفرة » فاقام به يوماً ۽ 
ا ل ا 
حديثة » 'ثم سار رسول الله ب في أصحابه حتى أ تی مالم فيجدون المحال 
ليس فيها أحد» وهربت الأعراب إلى رؤ وس الجبال » فهم مُطلون على 
النبي وَل » وَقَدْ حاف الناس بعضهم بعضاً والمشركون منهم قريبٌ » وخاف 
المسلمون ألا يبرح رسول الله ب حتى يستأصلهم » وفيها صلى رسول الله ما 
صلاة الخوف92؟ . 
)١(‏ ( صرار ) : بثر قديمة على ثلاثة أميال من المديئة معجم ما استعجم ص ( ٠١١‏ ) . 


(۷) مغازي الواقدي ر١‏ :4( . 
(۸) مغازي الواقدي (۱ : ۳۹۵ -۳۹۹) . 


۳۷1 


قلت وفي الحديث الثابت عن أبي موسى الأشعري في الغزوة التي شهدها 
وسماها ذات الرقاع قال : فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي » وسقطت أظفاري فكنا 
نلف على أرجلنا الخِرّقٌ قال : فَسُمُيت غزوة ذات الرقاع . 

وروينا عن الواقدي في الغزوة التي غزاها محارباً وبني علبة انها سميت 
ذات الرقاع لأنه جَبّل كان فيه بُّقَمٌ حُمْرةٍ وسوادٍ وبياض » فإن كان الواقدي حَفِظَ 
ذلك فيشبه أن تكون الغزوة التي شهدها أبو موسى وأبو هريرة وعبد الله بن عمر 
غير هذه . والله أعلم . 


YY 


باب 


عَمَاَهَمْ به غوَرّث بن الحارث من 
قتله وكيفية صلاته فى الخوف 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين : ابن الحسن 
ابن أيوب » قال : حدثنا أبو حاتم الرازي » قال : حدثنا أبو اليمان الحكم بن 
نافع » قال : أخبرنا شعيب عن الزهري . قال : حدئن('» سنان بن أبي سنان 
اللي » وأبو سلمة بن عبد الرحمن : أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من 
أصحاب رسول الله يل أخبرهما أنه غزا مع رسول الله با غزوة قبل نَج » فلما 
قفل رسول الله يل قفل معه فأدركتة القائلة ا بواد كثير العضاة29 » فنرل رسول 
الله يِه وتفرّق الناس في العضاة يستظلون بالشجر » وقال رسول الله ب تحت 
ظل سَمْرَةٍ » فعلّق بها سيفه » قال جابر : فنمنا نومة فإذا رسول الله ل يدعونا 
فأجبناه » فإذا عنده أعرابيّ جالس » فقال رسول الله ب ان هذا اخترط سيفي وأنا 
نائم فاستيقظت وهو في يده صَلتَاً فقال : من يمنعك مني ؟ قلت : الله ء فقال : 
من يمنعك مني ؟ قلت : الله » فشام السيف وجلس » فلم يعاقبه رسول الله وَل 
وقد فعل ذلك . 


. 2 في (ح) : « حدثني‎ )١( 
. العضاة ) شجر عظيم الشوك » شوكه كالطلح » والعوسج‎ ( )9( 


ارو 


رواه البخاري في الصحيح . عن أبي اليمان29 . 

ورواه مسلم عن الصنعاني » وعن أبي بكر بن أبي شيبة“ . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال : 
أخبرنا إسماغيل بن محمد المقان :قال + دتتا احمد:بن.متضور الرمادي > 
قال : حدثنا عبد الرزاق ». قال : أخبرنا معمر » عن الزهري ٠‏ عن أبي سلمة » 
عن جابر : أن النبي بي نزل منزلاً وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها » 
وعلق النبي و سلاحه بشجرة » فجاء أعرابيٌ فاستلٌ السيف ثم أقبل إلى 
النبى ياف فقال: من يحول بيني وبينك؟ فقال النبي بلا : الله (من يهزمك مني) حتى 
قالها ثلاثاً والنبي يل يقول : الله . 

قال : فشام*© الأعرابي السيف وجاء فجلس عند النبي ب فدعا النبي وَل 
أصحابه فأخبرهم خبر الأعراني وهو جالس الى جنبه لم يعاقبه . 


قال + وقان قنادة بذك نسو هذا ويذكن أن قوماً من العرت أراقوًا أن يفتكوا 
بالنبي بيا فأرسلوا هذا الأعرابي » ويتلو : #إواذكروا نعمة الله عليكم إِذْ هم قوم 
أن يبسطوا أيديهم 20# الآية 1 


رواه البخاري فى الصحيح عن محمود“ . 
ورواه مسلم عن عبد بن حمید ۳ كلاهما عن عبد الرزاق دون قول قتادة » 


("6 في كتاب المغازي (1”) باب غزوة ذات الرقاع » فتح الباري (۷ : ٤١١‏ ) . 

(4) في ؛ "4# كتاب الفضائل . )٤(‏ باب توكله ية على الله تعالئ » وعصمة الله تعالى له من 
الناس » الحديث (۱۳) » والحديث )١4(‏ » ص (11/85-/17/81 ) من صحيح مسلم . 

(ه) ( شَام ) كلمة من الأضداد تعني إذا سل سيفه وإذا أغمده » والمراد هنا : أغمده . 

(5) الآية الكريمة )١١(‏ من سورة المائدة . 

(۷) في : 54 - كتاب المغازي » (۳۲) باب غزوة بني المصطلق » فتح الباري ( ۷ : 4395 ) . 

(۸) مسلم عن عبد بن حميد في : 47 كتاب الفضائل (4) باب عصمة الله تعالى لني يو من 
الناس » حديث (۱۳) » ص (1785 ) . 


سن 


قال البخاري : وقال إبان : حدثنا یحیی بن أبى كثير فدكر الحديث الذي أخبرنا 
Î‏ هاه الاش LOG‏ عي الل ب« AN‏ ال TS‏ 
اسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : حدثنا عفان » قال : 
حدثنا أبان » قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة »> عن جابر قال : 
أقبلنا مع رسول الله ا حتى إذا كنا بذات الرقاع قال : كنا إذا أتينا على شجرة 
ظليلة تركناها لرسول الله يِه » قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول 
الله هة معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله يه فاخترطه فقال لرسول الله كلل 
أتخافني ؟ قال : لا » قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : الله يمنغني منك . قال : 
فتهدده أصحاب رسول الله إا » فأغمد السيف وعلَقَه » قال : فنودي بالصلاة 
فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال : فكانت 
لرسول الله يل أربع ركعات وللقوم ركعتان . 

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة"؟ . 

قال البخاري : قال مسدد » عن أبي عوانة » عن أبي بشر : اسم الرجل 
مورك ين الحارت وقائل فيها محارت خخضفة : 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن 
محبوب » قال : حدثنا محمد بن معاذ. قال : حدثنا أبو النعمان محمد بن 
الفضل عارم (ح) . 

وأخبرنا أبو عمرو الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي » قال : 
اا تحن بق بعس المروزى ع قنال + دنا عام مز ابن على فلا 
حدثنا أبو عوانة » عن أبي بشر » عن سليمان بن قيس » عن جابر » قال : قاتل 


(4) صحيح مسلم في : 48 كتاب الفضائل ١‏ الحديث )١4(‏ > ص ( ۱۷۸۷ ) عن أبي بكر بن أبي 


شيبة . 


هبام 


رسول الله يق محارب حَصَفَةَ بحل » فرَأوًا من المسلمين غِرّةٌ » فجاء رجل منهم 
يقال له غُوْرث بن الحارث » حتى قام على رأس رسول الله كلل ال 
فقال : من يمنعك مني ؟ قال : الله . قال : فسقط السيف من يده . قال : فأخحذ 
رسول الله اة السيف . فقال : من يمنمُك مني ؟ قال : كن خير أخذٍ . قال 
تشهد أن لا إله له إلا الله وإني رسول الله ؟ قال : لا > ولكن أعاهدك على أن لا 
أقاتلك » ولا أكون مع قوم يقاتلونك لى سبيله > فأتى أصحابه وقال : 
جئتكم من عند خير الناس » ثم ذكر صلاة الخوف وأنه م و 
طائفة ركعتين » هذا لفظ حديث عاصم » وفي رواية عارم قال الأعرابي 

أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك › N‏ 
يعني عنه ‏ فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس » فلما حضرت 
الصلاة صلى رسول الله َة صلاة الخوف . فكان الناس طائفتين طائفة بازاء 
عدوهم وطائفة تصلي مع رسول الله ب قال : فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين 
ثم انصرفوا فكانوا مع أولئك الذين بإزاء عدوهم > وجاء أولئك فصلى بهم 
رسول الله اة ركعتين فكانت للناس ركعتين ركعتين وللنبي يل أربع 


. )١(تاعكر‎ 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى . قال : أخبرنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان . قال : أخبرنا الشافعي'' . قال : 
أخبرنا مالك (ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن 
ا : قرأت ع على ا ل كال مان و جرد 


. ) 48 : 1( نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن البيهقي . واختصر آخره‎ )٠١( 
, فقرة 008 تحقيق أحمد شاكر‎ ٠ رواه الشافعي في الرسالة‎ )١١( 


4 


عمّن صلى مع رسول الله هة يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : أن طائفة صمت 
معه وطائفة وجاه العدّو فصلى بالتي معه ركعة » ثم ثبت قائماً . > فأتموا لأنفسهم » 
ثم انصرفوا وصفوا وجاه العَدُوٌ وجاةت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي 
بقَيْتَ من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سَلَّم . 

رواه مسلم في الصحيح » عن يحبى بن يحبى "2 . 

رواه البخاري » عن قتيبةء عن مالك" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا يحبى بن محمد بن يحبى » ومحمد بن نصرء وأحمد بن 
النضر بن عبد الوهاب» وكثير بن سفيان » وعمران بن موسى » قالوا : حد 
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري . قال : حدثنا أبي ؛ قال : حدثنا شعبة » عن 
ير بن القاسم» عن أبيه» عن صالح بن خوات» عن سهل بن ابي 

حثمة : أن النبي ول صلى بأصحابه في خحوف فجعل خلفه صفين» فصلى 
لقان ونا د نا ل روا جر اع الي" خلفه ركعة » ثم تقدموا 
وتأخر الذين كانوا قُدَّامهمء فصلى بهم النبي ب ركمة» ثم قعد حتى صلى 
الذين تخلفوا ركعة ثم سلّمء رواه مسلم في الصحيح”*')؛ عن عبيد الله بن 
معاذ. وأخرجه البخاري من حديث يحبى القطان2'*0, عن شعية متحتضراء وفيما 
ذكر البخاري أن الليث بن سعدٍ روى عن هشام» عن زيد بن اسلم : أن القاسم 
ابن محمد حدثه قال : صلى النبي بها في غزوة بني أنمارٍ . 


وقد روينا عن الواقدي في قصة الرجل الذي أخبر بالمدينة أن انماراً وثعلبة 


(۱۲) أخرجه مسلم في : 5 كتاب صلاة المسافرين (۵۷) باب صلاة الخوف ۽ حديث )5١١(‏ . 
)٠۴(‏ أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي » )۳١(‏ باب غزوة ذات الرقاع . 

(14) الحديث أحرجه مسلم في : 5 كتاب صلاة المسافرين » (817) باب صلاة الخوف . 
)١6(‏ البخاري في : 4" كتاب المغازي > (1") باب غزوة ذات الرقاع ١‏ 


VY 


قد جمعوا لكم جموعاً فيحتمل ان تكون هذه الصلاة صلاها ايضاً في هذه 
الغزوة؛ وإنما خالف بينها وبين ما روينا عن جابر بن عبد الله في صلاتين 
لاختلاف الحال به فيهما والله اعلم . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني, 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : حدثنا 
الواقدي قال : حدثنا"') عبد الله بن عمر . عن أخيه عبيد الله بن عمر. عن 
القاسم بن محمد » عن صالح بن خوّات . عن أبيه قال : صِلَّيتُ مع رسول الله 
يه صلاة الخوف. فاستقبل رسول الله ية القبلة وطائفة خلفه وطائفة مواجهة 
العدرٌ . فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ثم ثبت قائماً فصلوا خلفه 
ركعة وسجدتين ثم سلموا » وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعةً 
وسجدتين» والطائفة الأولى مقبلة على العدو. فلما صلى بهم ركعة لبث جالساً 
حتى أتموا لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم سلموا . وكان رسول الله هة قد أصاب 
في مَحَالُّهِم نسوة » وكان في السَّبِي جاريةٌ وضيئة وكان زوجها يُحبّها . فلم 
انصرف رسول الله ية راجعاً الى المدينة حَلفَ زوجها ليُطلْبَنٌ محمدأ أو لا يرجم 
إلى قومه حتى يُصيب محمد أو يُهرِق فيهم دما أو يُخَلْص صاحبته . فبينا رسول 
الله ية في مسيره عشية ذات ريح فنزل في شِعْبٍ استقبله. فقال: مَنْ رجل 
يكلؤنا الليلة فقام رجلان عمار بن ياسر وعَبّاد بن بشر فقالا : نحن يا رسول الله 
نكلك » وجعلت الريح لا تسكن وجلس الرجلان على فم الشعب فقال 
أحدهما لصاحبه : أي الليل أحبٌ اليك ؟ أن أكفيك أوله أو آخره ؟ قال : اكفنى 
ا سهاو يي نا اس و يسان كر اكاك عدر انه ا و 
سكنت الريحٌ. فلما رأى سوادَه من قريب قال يعلم الله ان هذا لَرَبيهُ القوم فعرّق 
له سهما فوضعه فيه فانتزعه ثم رَمَاه آخر فانتزعه. ثم رماه الثالثة » فوضعه به فلم 


(15) (ح) : حدثني . 


۳۷۸ 


ليه الثم ر تجلاع قال اة اج افقلا نيك علس عار 
ياسر » فلما رأى الأعرابي ان عبّاراً قد قام علم أنهم قد نَذِروا به فهرب فقال 
عمَّارٌ يا أخي ما منعك أن توقظني به في اول سهم رماك به ؟ قال: كنت في سورة 
أقرأها وهي الكهف » وكرهت أن أقطعها حتى أفرغ منها » فلولا أني خشيتٌ أن 
أَضَيّع ثغرأ أمرني رسول الله يلك بحفظه ما انصرفت ولو أتى على نفسي» قال : 
ويقال الأنصاري : عمارة بن حزم . 

قال الواقدي : وأثبتها عندنا عباد بن بشرء قال جابر : نقول إلا مع النبي 
بلا إذ جاء رجلٌ من أصحابه بفرخ طائر ورسول الله ل ينظر اليه فأقبل أبواه أو 
أحدُهما حَتى طرح نفسه في يدي الذي أخخذ فرخه » فرأيت ان الناس عجبوا من 
ذلك » قال رسول الله ييا : أتعجبون من هذا الطائر أخذتم فرخه فطرح نفسه 
رحمةً لفرخه والله لَرَبكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق "2 قصة هذا الرجل عن صَدَقَة بن يسار» عن 
عقيل بن جابر » عن جابر بن عبد الله قال E‏ ا 
جرهُْ 6 17ت أ|ض|ْطأضْة ااا أنه لم 

يسم الرجلين اللذين قَامَا بالحرس » وقد مضى ذكره في كتاب السّئْن100©, 


أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال : أخبرنا أبو محمد أحمد 
ابن عبد الله المزني » قال : أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال : حدثنا أبو 
اليمان » قال : أخبرني شعَيْبُ عن الزهري , قال : أخبرني سالم بن عبد الله » 
عن عبد الله بن عمر قال : غزوت مع رسول الله يله غزوة قِبَلَ نج فوافينا العَدُرٌ 
وصاففناهم »> فصلى رسول الله لا فقام لنا. » لفاك طا "متا ةوالت ا 


(۱۷) سيرة ابن هشام ( ۳ (TTY:‏ 
(۱۸) السئن الكبرى » كتاب السير › ( باب ) صلاة الحرص » ٠١١ : ٩(‏ ) . 


۳۷۹ 


على العُدُرٌ فركع رسول الله إل بمن معه ركعة وسجدتين ثم انصرفوا فكانوا 
مكان الطائفة التي لم تصَّلَّ وجاءت الطائفةٌ التي لم تصل فركع بهم رسول الله 
يله ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله ية وقام كل رجل من المسلمين فرك , 
لنفسه ركعة وسجدتين . 
رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان) , 
وأخرجاه عن حديث معمر عن الزهري'"“. 


(19) فتح الباري (۷ : 477 ) . 


(۲۰) فتح الباري (۷ : ٤۲۲‏ )ء وصحيح مسلم ( باب ) صلاة الخوف . الحديث )٠١(‏ . ص 
۷%( . 


۳۸۰ 


باب 


ما ظهر في غزاته هذه من بركاته وآياته في مَل جابر بن عبد الله 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بالُوية 
قال : حدئن(١»)‏ موسى بن هارون قال : حدثنا محمد بن المثنى [ قال ]2©9: 
حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا بيد الله بن عمر» عن وهب بن كيسان . عن 
جابر بن عبد الله » قال : حرجت مع رسول الله ي في غزاةٍ فابطأ بي جملي 
وأغيًاا© فَأنّى على رسول الله ب فقال لي : يا جابر » قلت : نعم » قال : ما 
شأنك ؟ قلت أبطأ بي جملي فأعيا وتخلف » فحجنه بمحجنه) ثم قال : 
اركب فركبت فلقد رأيتني اكم على رسول الله ب فقال : أتزوجت ؟ قلت : 
نعم » قال بكرا أم ثيباً ؟ فقلت: بل ثيبٌ» قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ 
قلت إن لي أخوات أحببتٌ أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطَهنَ وتقوم عليهُن» 
قال : أُمَا أنك قَادِمُ فإذا قدمت فالكَبْس الكَيِْسَء ثم قال : أتبيعٌ جملك ؟ قلت : 


. » (ح) : وحدئني‎ )١( 

(۲) ليست في (ح) . 

(۳) ( وأعيا ) * يعني عجز عن السير . 

(4) ( فحجنه بمحجنه ) = المحجن عصا فيها تعقف يلتقط بها الراكب ما سقط منه . 
(ه) ( أكفّه ) = أمنعه حتى لا يتقدم على النبي وَل بالسبق . 


۳۸١ 


نعم » فاشتراه مني بأوقية » ثم قدم رسول الله يل بلي وقدمت بالغداة » فجئت 
المسجد فوجدته على باب المسجد فقال : الآن حين قدمت ؟ قلت: نعم. قال 
فدع جملك وادخل فصل رکعتین» قال: فدخلت فصليت ركعتين فأمر بلالا أن 
يزنَ لي أوقبّة َوَرَنَ لي بلال فأَرْجحَ الميزانَ» قال : فانطلقت فلما وَليت» قال: 
ادع لي جابراً. فدُعيت» فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي 
مله » فقال: حل جَمْلّكُ ولك ثمنه . 

رواه البخاري في الصحيح » عن بندار »> عن عبد الوهاب الثقفي . 

رواه مسلم» عن محمد بن المثنى" . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار [ قال ] : 9»حدثنا يونس بن بكير» 
عن ابن اسحاق قال : حدثنا(؟») وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال حرجنا 
مع رسول الله َة في غزوة ذات الرقاع من نخل فلما قفل الناس وكنت على 
جمل لي قد أبطأ علي » فجعلت الرفاق تمضي حتى أدركني رسول الله وَل 
فقال : مالك يا جابر ؟ فقلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا . فقال رسول 
الله يل أنه فأنختّه؛ وأناخ رسول الله يل فقال : أعطني هذه العْصا التي في 
يدك فأعطيته اياها أو قطعت له عُصَيَّةَ من شجرة فأعطيته اياها فَنْحْسَهُ بها 
نَحَسَاتِ » ثم قال : اركب يا جابر» فركبت فَحْرّجٌ والذي بعثه بالحق يُواهِقٌ ناقته 
مواهفة('')» وتحدثت مع رسول الله اء فقال : أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ 


(5) البخاري عن بندار في : 4" كتاب البيوع- (84) باب شراء الدوابٌ والحمير » فتح الباري 
نيف لض ” 

(۷) أحرجه مسلم في : 17 كتاب الرضاع (15) باب استحباب نكاح البكر » الحديث (9۷) » ص 
٠۸۹(‏ ) عن محمد بن المثنى » عن عبد الوهاب الثقفي . 

(۸) ليست في (ح) . 

(4) في (ح) : « حدثني » . 

. المواهقة ) = المسابقة والمجاراة في المشي والسرعة‎ ( )٠١( 


TAY 


فقلت : بل اَهب لك يا رسول اللهء فقال لا » ولكن بعنيه<١2‏ فقلت: نعمء٠ان‏ 
شئت يا رسول الله » قال: فبكم هو؟ فقلت : سمُني » فقال: ا ارم 
قلت : لاء والله يا رسول اللهء فلم يزل يرفع لي حتى قال أوقية قية فقلت قد 
رضیت» قال الع لمر للنافقال : هل تزوجت يا جابر؟ قلت : : نعم : 
فقال: بكرا أو نيبأ ؟ فقلت: نيا . فقال : هل 23 جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ 
فقلت : با رسول الله ! إن أبي فل يوم أحد» وترك سبع بنا فنكحت اسراة 
جامعة تجمسع رؤ وسَهُنُ» وتقوم عليهن, وتغسل ثيابهن » فقال: : أحسلث 
وأصبت ٠‏ إِما نا لو قَدمْنا"'» صراراً؟') لأقمنا بها یوما ونحرنا بها ججزوراً 
وِسَمِعْتٌ بنا فَنقُضْبُ نمارقها(*2 . فقلت : والله مالنا نمارق» فقال: إنها ستكون 
ثم ذكر باقي الحديث 2150 , 


. » (ص) : « تہیعنیه‎ )١١( 

(۱۲) في (أ) رسمت : « هل لا ٤‏ . 

. » في السيرة : « لوجتنا‎ )٠١( 

. صرار) = موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق‎ ( )۱٤( 
. النمارق ) = الوسائد‎ ( )٠١( 

(11) الخبر بطوله في سيرة ابن هشام (۳ : )١١١- ١۱١١‏ . 


PAY 


باب 


٠ ٠ 


غزوة بدر الآخرة() 


أحبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد [ قال ٠:]‏ أخبرنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن عتاب [ العبدي قال ]:7 حدثنا القاسم بن عبد الله بن 
المغيرة » قال : حدئثنا اسماعيل بن أبي أويس [ قال:] حدثنا اسماعيل بن 
ابراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة (ح). 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني قال : حدثنا جدي [ قال ]: حدثنا ابراهيم بن المنذر [ قال ](24: حدثنا 
محمد بن فليح. عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب؛ وهذا لفظ حديث 
اسماعیل . عن عمه موسى . قال : ثم ان رسول الله َة استنفر المسلمين لموعد 
أبي سفيان بذراً . وكان أهلً للصدق والوفاء هة . فاحتمل الشيطان أولياةه من 


» ) ١517" : ”( وسيرة ابن هشام‎ » ) ٩4 : من مصادر هذه الغزوة انظر : طبقات ابن سعد (؟‎ )١( 
»)١84( وتاريخ الطبري (5 : 06884) » وابن حزم صفحة‎ ٠ ) ٠١۳ : ١( وأنساب الأشراف‎ 
السيرة‎ ٠ ) "6١ : وعيو الأثر (؟ : 74 ). البداية والنهاية ( 4 - ۸۷ ) » السيرة الحلبية (؟‎ 
. ) 6۷۸ : £ ( الشامية‎ 

(۲) ليست في (ح) . 

(۳) ما بين الحاصرتين ليست في (ح) . 

. الزيادة من (ص) و (أ) . وكذا في باقي الخبر‎ )٤( 


ليان 


الناس » فمشوا في الناس يخوفونهم وال فد ابرا وام "أن انا جمعوا لک ل 
الليل من الناس يُرجُون أن يوافقوكم فينتهبوكم فالحذر الحذر لا تغدواء فعَصم 
ار رالمان ن ترت الفيطان اجار لو ولي دوش حرا 
ببضائع لهم › وقالوا : ان لقينا أبا سفيان فهو الذي خرجنا له» وان لم نَلقَهُ ابتعنا 
ببصائعنا » وکان بدرٌ متجراً يُوافى في كل عام» فانطلقوا حتى أتوا موسم بدي 
فقضوا منه حاجتهم 2 وا سفيان الموعد» يخرج هو ولا أصحابه» 
وأقبل رجل من بني ضمرة بينه وبين المسلمين جِلْفٌ فقال: والله ان كنا لقد 
اخبرنًا انه لم يبق منكم أحد فما أعملكم الى أهل هذا الموسم ؟ فقال رسول الله 
و وهو بريد ان بلع ذلك عدو ِن قريش : لمانا اليه سرهنة اي سنيدان 
وأصحابه وقتالهم. وان شئت شئت مع ذلك نبذنا اليك والى قومك جِلْفَكُمْ ثم 
جالدُناكم قبل أن نبرح منزلنا هذا . فقال الضَمْرِيٌ : معاذ الله بل نكف أيدينا 
عنكم ونمسك بحلفکم» وزعموا انه مر عليهم ابن حُمَامٍ فقال : من هؤلاء ؟ 
قالوا رسول الله وأصحابه ينتظرون أبا سفيان ومن معه من قريش » فَحْرّجٌ يرتجز : 

او عل هين ا ا كردي رق اة 
وعجوةٍ موضوعة كالجلمد إذ جعلتٌ ما يدمع“ 

لالج عاقيا ا 


فذكروا ان ابن الحمام قدم على قريش فقال : هذا محمد وأصحابه 


(8) تهوى : تسرع » والأتلد : القديم . 
(5) قديد : اسم موضع . 
(۷) جاء الرجز في سيرة ابن هشام هكذا : 
لوك ورا يي a‏ 
E‏ الد 


Ao 
) ٣ دلائل النبوة د‎ - ١١ م‎ ( 


ينتظرونكم ار > فقال أبو سفيان: قد والله صدق فنفروا وجمعوا الأموال» 
فمن نشط منهم قووه » ولم يقبل من أحدٍ منهم دون أوقية» ثم سار حتى أقام 
بمَجَنْة من عُسُفانَ ما شاء الله أن يقيم عام تعر عورا Sa‏ فقا أبن 
سفيان : ما يصلحكم إلا عام خضب تَرْعَوْنَ فيه السّمُّرٌ وتشربون من اللبن > ثم 
رجع الى مكة وانصرف رسول الله كه الى المدينة بنعمةٍ من الله وفضل ء > فكانت 
تلك الغزوة تدعى غزوة جيش السّويق» وكانت في شعبان سنة ثلاث , 

راخيرثا ا افا قال .+ ت وخر ای زان ا 
محمد بن عمرو بن خالد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن لهيعة [ قال ]: حدثنا 
أبو الأسود» عن عروة » قال : ثم ان رسول الله بل استنفر المسلمين إلى موعد 
أبى سفيان ببدر فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس » فذكر الحديث بمعنى 
عديك :مون ين عف2 الأ أنه قال وشمع بلك معيد بق الي عبد اللختزاعي 
وكان رجلا شاعراً فعمد الى مكة » فقال في ذلك السفر شعراء فذكر معنى تلك 
الأبيات» قال : ويزعم ناس أن قائلها حمام . 

فلما قدم الخزاعي مكة استخبروه عن موسم بدر فأخبرهم وحدثهم شأن 
محمد وأصحابه وحضورهم موسم بَذّْرٍ ومجادلتهم الضغري: فأفزعهم ذلك 
وأخذوا في الجمع والنفقة وذكر الحديث ولم يذكر التاريخ . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثئنا أو العباس محمد بن يعقوب» 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بکیر» عن ابن اسحاق 
قال : فلما قدم رسول الله يي من غزوة ذات الرقاع [ قال "١ ٠]‏ اقام بقية جمادي 


(۸) مختصر هذا الخبر في « الدرر في احتصار المغازي والسير ٠‏ ص )١118(‏ » وفي « البداية والنهاية » 
(4 : 4 )ء وقال : « قول موسئ بن عقبة أنت في شوال سنة ثلاثة وهم » فإن هذه تواعدوا إليها 
من أحد » وكانت أحد في شوال سنة ثلاث » , 

(4) نقل ابن كثير طرفاً منه في البداية والنهاية ( ٤‏ : 84 ) . 

. ليست في (ح)‎ )٠١( 


۳۸٦ 


الأولى وجمادي الآخرة ورجباً ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي اب 
حتى نزله » وأقام عليه ثمان ليال ينتظر أبا سفيان» ورج أبو ااال ادكه 
حتى نزل بناحية الظهران» وبعض الناس يقول : قد بلغ عَسفان ثم بدا له 
الرجوع» فقال : يا معشر قريش انه لا يصلحكم إلا عام خضب ترعَون فيه 
الشجر وتشربون فيه اللبن.» وان عامكم هذا عام جدب » وإني راجع فارجعواء 
فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق يقولون انما خرجتم تشربون 
الوق قال : وأقام رسول الله ية ينتظر أبا سفيان لميعاده فأتاه مخشي بن 
هرو الضمرى) وهو الذي كان وادَعَهُ على بني ضمرة في غزوة وَدَانْ » فقال : 
اتد ات لا س على هذا ا فان ا اا ب قي 
فن شعت مع ذلك رَدَدْنا إليك ما كان بيننا وبينك » فقال: لاء والله يا محمد مالنا 
بذلك منك حاجة» وأقامً رسولٌ الله كَل ينتظر أبا سفيان » فمر به مُعْبّد بن أبي 
معب الخزاعي فقال ‏ وقد كان رأى مكان رسول الله ب وناقته تهوى به - : 


9 8 


فڏ ثرت من رفقتي محمد 
َال ” 
وعجوة من يشرب كنال اج تهوى على دين أبيه الاتلد 
قدجَعْلتٌ ما قَُدَيْدٍمؤْعدي وماء صان لها ضحى الد 


ثم ذكر أبياتاً لابن رواحة ولحسان في حُلْفٍ أبي سفيان ميعاده(!'2, قال : 


: منها قول عبد الله بن رواحة‎ )1١( 
ودنا أبا سفيان بدراً فلم نجد لميعاده صدقاً وما كان وافياً‎ 
نَأفيِمْلَوْوَفَيَْنَافَلقِيئَنا لبت كبيماًوافْتَمَدْتَ الْمَولِيًا‎ 
تَرَكْنَا به أَوْصَالَتمُنْبَةَوَائِفِهِ ففرأ كبا جيل تركلا ناريا‎ 
وار كُمْ السَيْءٍ الي كَانَغَاوِبًا‎ ERE E OE كم‎ 
في وإِنْ عَمْشُمُوني . لَقَائِلُ  فِثى لِرَسُول اله أمملي مايا‎ 
اظَعْنَهُلَمْ تَغَيِلْهفِينَابئَْيْرهٍ شهاباً آنا في ظُلْمَةٍ اليل هَادِيَا‎ 


FAY 


ثم انصرف رسول الله ل قافا الى المديئة فأقام بها أشهراً حتى مضى ذو الحجة 
وَوَلىَ تلك الحَجّة المشركون سنة أربع من مَقَدَم رسول الله بلا المدينة "© . 

وزعم الواقدي انه انتهى في هذه الغزوة إلى بذر هلال ذي القعدة على 
رس خحمسة ولأربعين شهرا » وخحرج في ألف وخمسٍ مائة من أصحابه» وقول 
موسى بن عقبة انها كانت في شعبان أصح' والله أعلم . 


د وقول حسان بن ثابت : 
دَعوا فلات السام قد حال وها جل افوا المخاض الآزارك 
عابني رجال هَاجَرُوا نحو رَبُهِمْ وَلْضَارِهِ حمًا وبي المَلاِك 
إا سلكت لوين طن الج قفو لَهَالْيْسَ الطريق مالك 
اننا عَلَى الرس الرُوع نايا ارصن جرا مريض المبارك 
بكُلْ كُنَيْت جره بك خَلْقٍِ فب طوال مشرفات الخوارك 
نرَى الشزئج الاي فلري اكا .ماي افشاك السسطن الترزانك 
فإ نلق في تطوافنا وَالْقِمَاسِنَا ‏ فرات بن حَيَان يَكُنْ وَمْنْ مالك 
ون لق فیس ب بن امسرى» قيس َعْدَهُ ‏ بُزذفي سواد لوبو لون خالك 
ابيع ااافا شي رما .ك م شد :ال ل اك 
(؟١)‏ الخبر في سيرة ابن هشام ( ۴ : ٠ ) ۱۹۸ - ۱١۹۳‏ ونقل بعضهابن كثيرفي التاريخ (4 : ۸۷ 
(A۸‏ . 
)١9(‏ قال ابن كثير : « الصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من السنة الرابعة » ووافق قول 
موسى بن عقبة » أنها في شعبان » لكن قال : في سنة ثلاث وهذا وهم . . . » وراجع الحاشية 
(۸) من هذا الباب . 


يان 


تاتب 


٠ ٠9 


غزوة ذومة الجندل الأولى(“ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . [ قال ٠١]‏ حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس » عن ابن 


: راجع في غزوة دومة الجندل‎ )١( 
. ) ٩۲ : ۲ ( طبقات ابن سعد‎ - 
. ) ۱۹۸ : ۳( -سيرة ابن هشام‎ 
. ) ٠١4 : ١ ( أنساب الأشراف‎ - 
, ) 854 : ۲( تاريخ الطبري‎ 
. ) 1١7: ١( مغازي الواقدي‎ - 
. ۱۸4 ابن حزم ص‎ 
, )۷١ : ۲ ( -عيون الأثر‎ 
. )9137 : 4( البداية والنهاية‎ 
. ) ۱١۲ : ۱۷ ( النويري‎ 
. ) ۳١۲ : ۲ ( السيرة الحلبية‎ 
. ) 1484 : 4 ( السيرة الشامية‎ 
.وتقع دومة الجندل في شمال نجد وهي طرف من أفواه الشام بينها وبين دمشق حمس ليال وبينها‎ 
. وبين المديلة حمس عشرة ليلة‎ 
. ليست في (ح) وكذا في سائر الخبر‎ )۲( 


۳۴۸۹ 


إسحاق » قال : ثم عرزا رسول الله ية دُومة الجَندل » ثم رجع قبل أن يصل 
إليها ء ولم يلي كيدا اقام بالمدينة بقية سنته . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني » قال : 
حدثنا أبو الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
الواقدي . قال : حدثنا(؛» ابن أبي سَبْرَة . عن عبد الله بن أبي لبيد » عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ قال الواقدي وحد ا( عيد الرحمن بن عبد العزيز › 
عن عبد الله بن أبي بكر [ فكلاهما قد حدثنا بهذا الحديث ]20 . يزيد أحدهما 
على الآخر . وغيرهما قد حدثني أيضا . قالوا : أراد رسول الله بل أن ينو إلى 
أدنى الشام . وقيل له : إنها طرف مِنْ أفواه الشام , فلو دنوت منها كان ذلك مما 
فزع فيصر » وذكر له أن بدومة الججندل جمعا كثيرا » وأنهم يظلمون من مر بهم 
[ من الضافطة ]29 . وكان بها سوق عظيم » وهم يريدون أن يدنوا من المدينة . 
فَنَدَبَ رسول الله يق الناس . فخرج في ألف من المسلمين » فكان يسير الليل 
ويْكَمْنْ النهار ومعه دليل له من بني سذّْرة » يقال له : مذُكور. خاد ریت 
[ فخرج رسول الله ل مغذا السير › ونكب عن طريقهم ]420 فلما دنا من ذَومَةٍ 
الجندل 3 أخبره دليله بسوائه(*) تميم ۰ فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم 


(۳) سيرة ابن هشام (۳ : ۱۹۸ ) . 

. 2 حدثلي‎ ١ : في (ح)‎ )٤( 

(9)ح ' ١‏ وحدثلي » , 

. الزيادة مى مغازي الواقدي‎ )١( 

(۷) ( الضافطة ) = جمع ضافط . وهو الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن . 

(۸) الزيادة من مغازي الواقدي . 

(9) في المغازي : ١‏ قال له الدليل : يا رسول الله ! إن سوائمهم تشرعئ . فأقم حتى أطلع لك . قال 
رسول الله كخ : نعم . فخرج العذري صليعةٌ حتى وجد آثار النُعم والشّاء . وهم مغرّبون . ثم 
رجع إلى النبي لا . فأخبره . وقد عرف مواصفهم » . 


۳۹۰ 


فأصابٌ من أصاب » وهرّبٌ مَنْ هَرَبَ من كل وجه . وجاء الخبر أهل ذَُوْمَة 
[ الجندل ] فتفرقوا ونزل رسول الله يل في ساحتهم » فلم يجد بها أحداً . فأقام 
بها أياماً » وبثٌ السراياء ثم رجعوا وأخذ محمد بن مسلمة رجلا منهم . فأتّى به 
النبي ية فسأله عن أصحابه .. فقال : هربوا أمس . فَعَرَض عليه رسول الله يل 
الإسلام . فأسلم . ورجع النبي ب إلى المدينة"“ . 


)٠١(‏ الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ : 40# - 404 ). ونقل الحافظ ابن كثير طرفاً منه في البداية 
والنهاية ٤(‏ : ۹۲) . 


۳۹۱ 


عه م 


جماع أبْوَاب غزوة الخندق› وهي الأحزاب 
با التاريخ لغزوة الخندق 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » [ قال ]20 أخبرنا إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الشعراني . قال : حدثنا جدي , قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر . قال : 
حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب (ح ) . 


: أنظر في غزوة الخندق » وفي غزوة الأحزاب‎ )١( 
, ) "98 : ۲( طبقات ابن سعد‎ - 
. ) ١158 : ۳( -سيرة ابن هشام‎ 
. ) 158 : ١( أنساب الأشراف‎ 
. (ot: ۲ ( تاريخ الطبري‎ 
. ) ٠١ صحيح البخاري ( 8ه : لا‎ - 
, ) ٠٤١ : ١7 ( صحيح مسلم بشرح النووي‎ - 
. ) ۱۸4 ( ابن حزم ص‎ 
. )۷١ : عيون الأثر (؟‎ 
. ) 97 : 4 ( البداية والنهاية‎ - 
. )۱١١ : -النويري (/ا1‎ 
. ) 4١١ : السيرة الحلبية ( ؟‎ - 
. ) 811 : 4 ( السيرة الشامية‎ - 


(۲) في (ح) بدون قال » وكذا في سائر المخبر . 


۳۹۲ 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا محمد بن عبد الله 
ابن عتاب قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : حدثنا إبن أبي أويس 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » في 
مغازي رسول الله ية » قال : قاتل يوم بدر في رمضان سنة اثنتين » ثم قاتل يوم 
أَحَدٍ في شوال سنة ثلاث » ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحبزاب وبني قُريظة 


في شوال سنة أربع9؟ . 


(۳) قال الحافظ ابن كثير : 

وقد كانت غزوة الخندق في شوال سئة خمس من الهجرة نص على ذلك ابن اسحاق وعروة بن 
الزبير وقتادة والبيهقي وغير واحد من العلماء سلفا وخلفا وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري أنه 
قال : ثم كانت وقعة الاحزاب في شوال سنة أرسع . وكذلك قال الامام مالك بن أنس فيما رواه 
أحمد بن حنبل عن موسى بن داود عنه . قال البيهقي : ولا اختلاف بينهم في الحقيقة لأن مرادهم 
أن ذلك بعد مضي أربع سنين وقبل استكمال حمس » ولا شك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد 
واعدوا المسلمين الى بدر العام القابل ٠‏ فذهب النبي به وأصحابه كما تقدم في شعبان سنة أربع 
ورجع أبو سفيان بقريش لجدب ذلك العام فلم يكونوا ليأتوا إلى المدينة بعد شهرين › 

فتح الخندق في شوال من سنة حمس والله أعلم . وقد صرح الزهري بأن الخندق كانت بعد 
أحد بسنة ولا حلاف أن أحدأ في شوال سنة ثلاث الا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من 
محرم الثانية لسنة الهجرة . ولم يعدوا الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربيع الأول الى أخرها كما 
في البيهقي . وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي وقد صرح بأن بدراً في الأولى » وأحداً في 
ثنتين » ويدر الموعد في شعبان سئة ثلاث » والخسدق في شوال سنة أربع . وهذا مخالف 
الجمهور فإن المشهور أن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب جعل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة 
وعن مالك من ربيع الأول سئة الهجرة > فصارت الأقوال ثلاثة والله أعلم . والصحيح الجمهور أن 
أحدا فى شوال سنة ثلاث . وأن الخندق في شوال سئة حمس من الهجرة والله أعلم فأما الحديث 
المتفق عليه في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال : على رسول 
الله هة يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني » وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن حمس 
عشرة فأجازني » فقد أجاب عنها جماعة من العلماء منهم البيهقي بأنه عرض عليه يوم أحد في أول 
الرابعة عشرة ٠‏ ويوم الاحزاب في أواخخر الخامسة عشرة . قلت : ويحتمل أنه لما عرض عليه في 
يوم الأحزاب كان قد استكمل خمس عشرة سئة التي يجاز لمثلها الغلمان يبقى على هذا زيادة 
عليها . ولهذا لما بِلّْ نافع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث قال : ان هذا بين الصغير والكبير . 
ثم كتب به الى الآفاق واعتمد على ذلك جمهور العلماء والله أعلم . 


۳4۳ 


حدثنا أبو عُلانّة » قال : حدثنا أبي , قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو 
الأسود » عن عرو » فذكره بنحو من هذا قالا : وقد قالا في قصة الخندق انها 
كانت ريد اک ما 
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال: أخبرنا(؟») عبد الله بن جعفر 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا(*) الليث 
قال : حدثنا عقيل > عن ابن شهاب . قال : ثم كانت وقعة أحدٍ على رأس س 
من وقعة بدرٍ › ثم كانت وقعة الأحزاب وهي بعد وقعةٍ أحُد بسنتين . وذلك يوم 
خندق رسول الله يِه جانب المدينة » ورئيس المشركين يومئذ أبو سفيان بن 


حرب » ثم سار رسول الله به إلى قَرَيْظة فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد 
ابن معاد . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا'» أحمد بن الخليل البغدادي بنيسابور » 
قال : حدثنا الحسين بن محمد » قال : حدثنا شيبان » عن قتادة في ذكر مخازي 
رسول الله كه قال : واقع يوم بدر في شهر رمضان بعد هجرته لثمانية عشر شهرا 
وواقع يوم اد ل من العام المقبل في شوال . قال : وواقع يوم الأحزاب وكان بعد 
أحد بسنتين لأربع سنين من هجرته » وأصحاب النبي با يومئذ فيما بلغنا ألف » 
والمشركون أربعة آلاف أو ما شاء الله من ذلك . وذكر لنا أن نبي الله يل . قال : 
لن يغزوكم المشركون بعد اليوم . 


(؟) (ح) : « حدثنا» , 
(4) (ح) : « حدثلي » . 
(5) في (ح) «حدثني » , 


۳44 


يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال خا مرو بن کر عن 
ابن إسحاق » قال : كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس””" . 


قلت : لا اختلاف بينهم في الحقيقة » وذلك لأن رسول الله ي قاتل يوم 
بد لسنةٍ ونصف من مقدمة المديئة في شهر رمضان » ثم قاتل يوم أخُد من السنة 
القابلة لسنتين ونصف من مقدمه المدينة في شوال » ثم قاتل يوم الخندق بعد احد 
بسنتين على رأس أربع سنين ونصف من مقدمة المدينة » فمن قال سنة أربع : 
أراد بعد أربع سنين » وقبل بلوغ الخمس . ومن قال : سنة خمس أراد بعد 
الدخول في السنة الخامسة وقبل انقضائها والله أعلم . 


فأما الحديث الصحيح الذي أخبرناه أبو محمد بن أبي حامد المقرىء › 
قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا الحسن بن علي بن 
عفان » قال : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي.. عن عبيد الله بن عمر. عن 
نافع » عن ابن عمر » قال : عرضني رسول الله يل يوم د في القتال وأنا ابن 
أربع عشرة فلم يُجزني » فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
فأجازني . 


فقدمت على عُمَرَهة) » يعنى ابن عبد العزيز » وعمر يومئذٍ خليفة فحدثته 
بون الحديف فتال إن فا لا م الفح بالك ركب إلن شا ان 
افرضوا لابن خمس عشرة وما كان سوى ذلك » فالحقوه بالعيال :1 


(۷) الخبر في سيرة ابن هشام (” : 158 ) . 
(۸) في هامش (ح) : « وكان قد استكمل خمس عشرة سنة » وزاد عليها عام الخندق » فأجازه حين 
(4) القائل هنا نافع . وهو راوي الحديث عن عبد الله بن عمر . 


م 


أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله بن عُمّر0" . 

يشل ان ابن عدر كان قطن ف الرايعة عهرة بوم اله فلم بج فى 
اي 2 وعم اموي 1 DOT‏ 
Es‏ أنه نقل الخمس عشرة لتعلق الحكم بها 
دون الزيادة » وذهب بعض أ هل العلم إلى ظاهر هذه الرواية الصحيحة . وحمل 
قول موسى بن عقبة على ظاهره وأن أبا سفيان حين حرج لسوعد النبي كل في 
شعبان ثم انصرف » خرج معدا للقتال عامئذٍ في شوال على رأس سنةٍ واحدة من 
ا وذلك يخالف قول الجماعة في قَدْر المدة بين بدر الآخرة والخندق . فقد 
روينا قبل هذا عن موسى بن عقبة في تاريخ خروج النبي بط لموعد أبي سفيان 
أنه كان في شعبان سنة ثلاث » والخندق في شوال'سئة آربع » وروينا عنه في 
يع لحيو e‏ : فخرج أبو سفيان في آخر السنتين يعني من خد » وقد 
قال في أَحُد أنه كان في شوال سنة ثلاث ؛ فيكون قوله في أحُد سنة ثلاث 
ا ع ل ا : في بدر الآخرة وهو خروج 
النبي ية لموعد أ بي سفيان سنة ثلاث أي بعد تمام ثلاث سنين ودخول الرابعة » 
وقوله في الخندق : سنة أربع أي بعد تمام أربع سنين والدخول في الخامسة . 


هذا على قول مَنْ زعم أن مبتدأ التباريخ وفع من وفت قدو النبي ل 
المديئة » وقد رَعَم بعض أهل التواريخ غ أن النبي وَل قدم المدينة في شهر ربيع 
الأول فلم عدوا ما بقي من تلك السنّةٍ » وانما عدُوا مبتدأ التاريخ من المحرم 


. باب غزوة الخندق‎ )۲١( » أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي‎ )٠١( 
» باب ما جاء في حدٌّ بلوغ الرجل والمرأة‎ )۲٤( كتاب الأحكام‎ ١١ : وأخحرجه الترمذي في‎ 
هذا حديث حسن‎ ١ : الحديث (۱۳۹۱ ) . ص (۳ : ۳۳-۹۳۲ ) » وقال أبوعيسى‎ 
› وابن المبارك » والشافعي‎ ٠ صحيح » والعمل به عند أهل العلم » وبه يقول سفيان الشوري‎ 
وأحمد . وإسحاق : يرون أن الغلام إذا استكمل حمس عشرة سئة فحكمه حكم الرجال » وإن‎ 
. » احتلم قبل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال‎ 


0 


من السنة القابلة » فتكون غزوة بدر في السنة الأولى ا في الثانية» وغزوة بدر 
الآخرة في الثالثة والخندق في الرابعة . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان [ قال 22١0‏ أخبرنا عبد الله بن جعفر 
ابن دَرَسْتَوَيْهِ النحوي » قال : حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال : قَلِم 
رسول الله ية المدينة شهر ربيع الأول وأقام بها الى الموسم » وكانت غزوة بدر 
يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من شهر رمضان على رأس سبعة عَشر شهرا 
من مَقَدَّم رسول الله ية المدينة » وهي أول سنة أرّخت » ثم كانت غزوة أخد 
يوم السبت لاحدى عشرة خلت من شوال من السنة الثانية » ثم كانت غزوة بدرٍ 
الآخرة في شعبان سنة ثلاث لموعِدٍ قريش » ثم كانت غزوة الخندق في شوال 
من سنة أربع > ثم كانت غزوة بني لحيان في سنة حمس يريد بني المصطلق , 
ثم كانت غزوة الحُديْيَّة في ذي القعدة من سنة ست » ثم كانت عمرَةٌ القضاءِ في 
ذي القعدة سنة سبع » > ثم كانت غزوة الفتح فح مكة في شَهْرٍ رمضان سنة 
امل هلاال سه لمر الاي N‏ 

تسع أبو بكر رضي الله عنه » وأقام الحج للناس سنة عشر رسول الله ل وهي 
حجة الوداع » ثم صدر رسول الله کا إلى المدينة فأقام بها بقية ذي الحجة 
والمحرم وصفراً » ثم قبضه الله اليه في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين صلوات 
الله عليه وعلى آله . 

وأغمرنا أنو عبد ال الححافظ م قال ابرا أبنو بكرين المؤمل. قال 
حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا 
موسى بن داود قال : سمعت مالك ! بن أنس قال : كانت بدر لسنة ونصف من 
مقدم رسول الله ب المديئة وأححد بعدها بسن والخندق سنة أربع » وبني 
المصطلق سنة خمس » وخيبر سنة ست » والحديبية في سنة خيبر » والفتح في 
سنة ثمان . وقريظة في سنة الخندق . 


. ليست في (ح) » وكذا في سائر الخبر‎ )١١( 


۳۹۷ 


باب 


سياق قصة الخندق من مغازي موسى 
ابن عقبة(١»‏ رحمه الله 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . [ قال : ]29 أخبرنا إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن محمد الشعراني قال : حدثنا جدي قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر 
احزام قال : حدثناا؟ محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب 
(ح). 

وأخبرنا أبو الحسين لفغي E‏ للق لدان > قال : أخبر 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي قال e‏ 
المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة » عن٠عمه‏ موسى بن عقبة » قال : خرج أبو سفيان وقريش ومن أنبعهم من 
مشركي العرب معهم حُبَيّ بن أخطب » واستمدُوا عُيينة ابن [ حصن بن حذيفة 
بن ٠١]‏ بدر » فأقبل بمن أطاعه من غطفان وبنو أبي الحقيق كنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق سعى في غطفان وحضهم على القتال على أن لهم نصف تمر 
)١(‏ إختصرها ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير » ص ( ۱۷۷-۱۹۹ ) . 
(۲) ليست في (ح) . 


(۳) في (ح) : « حدثني » . 
)٤(‏ الزيادة من الدرر ص )١159(‏ . 
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خيبر » فزعموا أن الحارث بن توف آخا بني مرّة » قال : لعيينة بن بدر› 
وغطفان : يا قوم أطيعوني ودَعُوا قتال هذا الرخل ولوا ةو عدو فق 
العرب »› فَعْلَبَ عليهم الشيطانٌ وقطع أعناقهم الطمع . » فانقادوا لأمر عيينة بن 
بدر » على قتال رسول الله كل > وكتبوا إلى حلفائهم من. أسَدٍ فأقبل طليحة 
فيمن اتبعه من بني أسد وهما حليفان : أسدٌ وغطفان وكتبت قريش الى رجال من 
بني سُلَيُم أشرافٍ بينهم وبينهم أرحام فأقبل أبو الأعور فيمن اتبعه من بني سليم 
مدا لقريش » فخرج أبو سفيان في آخر السنتين فيمن اتبعه من قبائل العرب , 
وأبو الأعور فيمن اتبعه من بني سيم » وعيينة بن بدرٍء في جمع عظيم » فهم 
الذين سماهم الله الأحزاب . 


فلما بلغ خروجهم النبي بها أذ في حفر الخندق » وخرج معه المسلمون 
فوضع رسول الله به يده في العمل معهم » فعملوا مستعجلين يبادرون قدوم 
الق و اة الما ب رول ا ف ن ي العو كرد اا 
لهم وأقوى لهم بإذن الله عر وجل » > فجعل الرجل يضحك من صاحبه إذا رأى منه 
فترة » وقال النبي ول لا يغضب اليوم أحدٌ من شيء آزْنُجِرٌ به ما لم يقل قول 
كعب أو حسّان فإنهما يجدان من ذلك قرلا كثيراً ونهاهما”* أن يقولا شيكاً 
يحفظان به أحَداً فذكروا أنه عرض لهم حجر في محفرهم » فال رسول الله 
كي ولا من أحدهم فضربه به ثلاثا فكَسَرٌ الحجر في الثالثة » فزعموا أن سلمان 
الخير الفارسي اضر عند كل ضري ر ذهبت في ثلاث وچو كل مرق يبه 
سلمَانُ بَصَرَهُ > فذكر ذلك سَّلْمَان لرسول الله ب > فقال : رأيت كهيئة البرق أو 
موج الماء عن ضربةٍ ضربتها يا رسول الله ذهبت إحدامُن نحو المشرق » 
والأخرى نحو الشام » والأخرى نحو اليمين » فقال النبي يي : وقد رأيت ذلك يا 


. » في (ص) : « ونهاهم‎ )٩( 
. » في (ص) : « يخفضان‎ )5( 
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ا : چ قد رأيت ذلك يا رسول الله » فقال رسول الله وَل فإنه 
ابيض لي في إحداهَنٌ مدائن كِسرّى ومدائن من تلك البلاد » وفي الاخرى مدينة 
الروم » والشام وفي اللأخرى مديئة اليمن وقصورها » والذي رأيت النصر يبلعْهُنٌ 
إن شاء الله » وكان سلمان يذكر ذلك عن رسول الله يلل . 

ال وكات سافان رساك فر فا وك سوك :الله كله کل جا 
الخندق » قال المهاجرون : يا سلمان احفر معنا » فقال رجل من الأنصار : لا 
أحدٌ أحنٌ به مثا » فبلغ ذلك رسول الله ب فقال رسول الله يل : « إِنّما سلمانٌ 
منا أهل البيت »“ . 


وقال عبد الله بن عباس : لما قَنَلَّ الأسود العَدِيِى كذَّابٌ صنعاء فيروز 
الديلمي وقدم قادمهم على رسول الله ب قد أسلموا قالوا : يا رسول الله من 
نحن ؟ قال : أنتم الينا أهل البيت ومنًا » فلما قَضُوًا حفر خُنْدَقَهم » وذلك في 
شوال سنة أربع » وهوعام الأحزاب . 

وعام الخندق أقبل أبو سفيان بن حرب ومن معه من مشركي قريش ومن 
اتبعه من أهل الضلالة فنزلوا بأعلى“ وادي قناة من تلقاء الغابة » وغَلّقت بنو 
قُرَيِطَةَ حصلهم » وِتَأَشّموا بحُي بن أخطب » وقالوا : لا تكونوا من هؤلاء القوم 
في شيء فإنكم لا تدرون لمن تكون الدَّبْرّة » وقد أهلك حي قومّه فِاحَْذَّرُو » 
وأقبل حبي حَتَى أتى باب جصنهم . وهو مغلق عليهم وسيدٌ اليهود يومئذ كعب 
ابن أسَدٍفقال حيبي : انم كعب ؟ قالت امرأته : ليس ها هُناء حرج لبعض 
حاجاته فقال حي : بل هو عندك مَكَتُ على جشیشته“ يأكل منها فكره أن 


(۷) أخرجه الحاكم في « المستدرك 0( : 548 ) . وقال الذهبي : « سنده ضعيف » . 
(۸) رسمت في (أ) : « بأعلا » . 
(4) ( الجشيشة ) : طعام يصنع من الجشيش » وهو البر يطحن غليظاً , 
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أصيب معه من العشاء » فقال كعب : ائذنوا له فإنه مسؤوم والله ما طرّفنا بخير › 
فَدَخَل حى » فقال : إني جثتك والله بعز الدهر إن لم تتركة علي أتيتك 
بقريش [ وسادتها وقادتها ٠'٠]‏ وسقت اليك الحليفين : أسدٌ وغطفان › فقال. 
كعب بن أسد إنما مثلي ومشل ما جئت جلت به كمشل سحابة أفرعَّت ما فيها ثم 
انطلقَتُ » ويحك يا حي دعنا على عهدنا لهذا الرجل فإني لم ر۰ رجا 
أصدق ولا أوفى من محمد وأصحابه وال ما أكرهنا على دين ولا غصبنا مالا ولا 
ْم من محمدٍ وعملك شيئاً » وأنت تدعو إلى الهلكة ‏ فنذكرك الله الا ما أعفيتنا 

من نفسك › فقال : والله لا أل و ها محم الى بن لتا 1 ولارن 
نحن وهذه الجموع حتى نهلك » وقال عمرو بن سعد القْرَظيّ : يا معشر يهود 
إنكم قد حالفتم محمداً على ما قد علمتم أن لا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوًا » 
وان تنصروه على من دهم يثرب » فأوفوا على ما عاهدتموه عليه > فإن لم تفعلوا 
فخلوا بينه وبين عدوه واعتزلوهم , ٠‏ فلم يزل بهم حي حتى شامهم اي 
ل 
خرجوا الى رسول الله يكل > زعموا وقالت اليهود يا حيي انطلق إلى أصحابك فإنا 
لا نأمَئهُم » فإن أعطونا من أشرافهم من كل من جاه معهم رهن كاتا عندن فب 
نهضوا لقتال محمدٍ وأصحابه ا نحن فركبنا أكتافهم » فإن فعلوا ذلك فاشدد 
العقد بيننا وبينهم » فذهب حيَيّ إلى قريش فعاقدوه على أن يدفعوا اليه السبعين 
ومرّقوا صحيفة القضية التي كانت بين رسول الله ية وبينهم » ونبذوا الى رسول 
الله إل بالحرب وتحصنواء فَحْرَجَ رسول الله وك فعباً أصحابه للقتال وقد 
جعلهم المشركون في مثل الحصن , بين كتائبهم فحاصروهم قريباً من عشرين ليلة 
وأخذوا بكل ناحية حتى ما يدري الرجل أتم صلاته أم لا ووجهوا نحو منزل 


. الزيادة من الدّرر‎ )٠١( 
! في (أ) رسمت : « لم أرى»‎ )۱١( 


رسول الله يل كتيبة غليظة يقاتلونهم يوماً الى الليل » فلما حضرت الصلاة 
صلاءٌ العصر دنت الكتيبة » فلم يقدر النبي إا ولا أحدٌ من أصحابه الذين كانوا 
معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا فانكفأت الكتيبة مع الليل » فزعموا أن 
رسول الله ية » قال : « شغلونا عن صلاة العصر ملا الله بطونهم وقبورهم 
ناراً )۳“ , 

وفي رواية ابن فليح : بطونهم وقبورهم ناراً » فلما اشتد البلاء على 
النبي ب وأصحابه نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح » فلما رأى رسول الله مَل 
ما فيه الناس من البلاء والكرب » جعل ييشرهم ويقول : والذي نفسي بيده 
َيُْرَجَنّ عنكم ما ترون من الشدَّة, وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً . 
وأن يدفع الله عر وجل إليّ مفاتيح الكعبة » وليُهِلِكَنّ الله كسْرَى وقيصر وِلَيَنْفْقنٌ 
كنوزُهما في سبيل الله عز وجل . 

وقال رجل ممن معه لأصحابه : ألا تعجبون من محمد يدنا أن نطوف 
بالبيت العتيق وأن نمسم كنوز فارس والروم ونحن هاهنا لأ يأمن أحدنا أن يذهب 
الغائط , والله لَّمَا يدنا إلا غرورا . 

وقال اخرون ممن معه : ائذن لنا فإن بيوتنا غورة . 


وقال اخرون : يا أهل يثرب لا مَقَام لكم فازجعوا . 


(۱۲) أخرجه البخاري في : 85 كتاب الجهاد . (۹۸) ساب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة » الحديث ( ۲۹۳١‏ ) . فتح الباري (5 : ٠٠١‏ ) عن إبراهيم بن موسي » عن عيسى » 
عن هشام » عن محمد » عن عبيدة » عن علي . وأعاده في : 54 كتاب المغازي )1١8(‏ باب 
غزوة الخندق » الحديث ٠ ) 4١١١(‏ فتح الباري (۷ : 408 ) . 
وأخرجه مسلم في : ٠‏ - كتاب المساجد . (ه”) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر › 
الحديث )۲٠۲(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة » ص (475) » والحديث )7١5(‏ » عن عون بن 
سلام اللوفي ء ص (459) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( (AY VA : ١‏ . 
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وَبَعْسّ رسول الله يي :سعد بن معاذ أخا بني عبد الآشهل » وسعد بن 
عبادة . وعبد الله بن رواحة . وخحوان بن جبير الى بني قرّيِظة ليكلموهم 
ويناشدوهم في جلفهم ۽ > فانطلقوا ال 
ففتح لهم فدخلوا عليهم . فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف . فقالوا : 
وقد كسروا جناحنا » يريدون بجناحهم المكسوزة بني النضير » ثم أخرجوهم 
وشتموا النبي ية شَنْماً > فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم » فأغضبوه . فقال سعد 
ابن معاذ لسعدٍ بن عبادة : انا والله ما جنا لهذا وَلَمّا بيننا أكثر من المشاتمة » 
ثم ناداهم سعد بن معاذ » فقال : إنكم ة قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة 
وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير » أو ا ب فقوا اقلت الال 
فقال : غير هذا من القول كان أجمل وأحسن منه » فرجعوا الى رسول الله ا 
حين يسوا مما عندهم » فَعَرَفَ رسول الله ب في وجوههم الكراهية لما جاؤ وا 
به » فقال : ما وراءكم ؟ فقالوا : أتيناك من عند أخابث خلق الله وأعداه لله - عز 
وجل" ولرسوله بل »وأخبروه بالذي قالوا » فأمرهم رسول الله ب بكتمان 
خبرهم . 

ابر رسول الله ييف إلى أصحابه . وهم في بلاء شديد يخافون أشد 
من يوم اد فقالوا : حين رأوا رسول الله بل مقبلاً : ما وراك يا رسول الله ؟ 
قال ل ل 0 
والخوف حين رأوا رسول الله يه اضطجع وعرفوا أنه لم يأته من بني قريظة 
خيرٌ » ثم أنه رفع رأسه » فقال : أبشروا بفتح الله ونصره . فلما أصبحوا دنا القوم 
بعضهم الى بعض فكان بينهم رمي النبل والحجارة . 


قال ابن شهاب . قال سعيد بن المسيب »› قال رسول الله ييل : « اللهم 


۰ من (ج)‎ ) ١15 


إني أسألك عهدك ووعدك › اللهم ان تشأ لا تعبد » . 


وأقبل نوفل بن عبد الله المخزومي وهو من المشركين على فرس له 
ليقحمة الخندق » فقتله الله وكبت به المشركين » وتَظم في صدورهم وأرسلوا 
الى رسول الله ا : انا نعطيكم الدَيّة على على أن تدفحوه إلينا فندفنة » فَرّدُ إليهم 
النبي وله أنه خبيتٌ خبيثٌ الذي » فلعنه الله ولَعن ديّته » فلا أَرَبَ لنا بده ولسنا 
مانعيكُمْ أن تدفنوه » وُرُمِيَ سعد بن معاذ رميةٌ فقطعت منه الأكحل من عضده › 
ورمَاهُ زعموا حيّان بن قيس أخو بني عامر بن لوي » ثم خد بني العرقة ويقول 
آخرون : أبو أسامة الجُسَّمِيٌ حليف بني مخزوم . 

وقال سعد بن معاذ : رب اشفني من بني قريظة قبل الممات فرقاء الكَلْم 
بعد ما كان قد انفجر » وَصَبْرَ أهل الإيمان على ما رأوا من كثرة الأحزاب وشدّة 
أمرهم وزادهم يقيئاً لموعد الله تبارك وتعالى الذي وعدهم » ثم رجع بعضهم عن 
بعض » ثم أن أبا سفيان أرسل إلى بني قريظة أن قَدْ طال ثواؤ نا هاهنا وأجدب 
من حَوْلنَا فما نجد رَعْياً للظهر » وقد أردنا أن نخرج الى محمد وأصحابه فيقضي 
TT‏ 
فإذا شثتم فانهضوا فإنا لا نحبسكم إذا بعثتم بالرهن إلينا 

وأقبل رجل من أشجع يقال له تعيم بن مسعود يُذِيع الأحاديث . وقد سمع 
الذي أرسَلتُ به قريش وغطفان إلى بني قريظة » والذي رجعوا إليهم ‏ فلما رأه 
رسول الله يق أشار إليه وذلك عشاءً فأقبل نعيم بن مسعود حتى دخل على رسول 
الله يف فيه له تركيّة ومعه نفرٌ من أصحابه . فقال له رسول الله يله : ما وراك ؟ 
قال : انه والله مالك طاقة بالقوم وقد تَحَزّْبوا عليك وهم مُعَاجِلُوكَ ٠‏ وقد بعثوا الى 
بني قريظة أنه قد طال ثواؤ نا وأجدب ما حولنا » وقد أحببنا ناجل تدا 
وأصحابه فنستريح منهم . فأرسلت اليهم بنو قريظة : ان نَعُمّ ما رأيتم فإذا 
شئتم » فابعثوا بالرّهن ثم لا يحبسكم إلا أنفسكم » فقال له رسول الله و : إني 
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مُسِرٌ إليك شيثاً فلا تذكره » قال : نعم » قال : انهم قد أرسلوا الي يدعونني إلى 
الصلح وأردُ بني النضير إلى دورهم وأموالهم . 

فخرج نُعيم من عند رسول الله يه إلى غطفان . فقال رسول الله إل : ان 
الحرب خدعة » وعَسَى الله أن يصنع لناء فأتى نعيم غطفان فقال : إني لكم 
ناصح وإني قد اطلعت على غدر يهود › تعلمون أن محمداً [ يل ] لم يكذب 
قط وإني سمعته يحدث أن بني قريظة قد صالحوه على أن يردٌ عليهم اخوانهم 
من بني النضير إلى ديارهم وأموالهم ويدفعون إليه الرهن » ثم حرج لعيم بن 
مسعود الأشجعي حتى أتى أبا سفيان بن حرب وقريشا . فقال : اعلموا إني قد 
اطلعت على غدر يهود إني سمعت محمداً يحدث أنَّ بني قريظة صالحوه على أن 
يرد عليهم إخوانهم من بني النضير إلى دورهم وأموالهم » على أن يدفعوا إليه 
الرهن ويقاتلون معه ويعيدون الكتاب الذي كان بينهم . 

فخرج أبو سفيان إلى أشراف قريش فقال أشيروا عليّ » وقد موا مقامهم 
وتعذّرت عليهم البلاد » فقالوا : رى أن نرجع ولا قيم فإن الحديث على ما 
حدثك تُعيم والله ما كذب محمد وان القوم لَعْدَرٌ . 

وقالتٌ الرّهن حين سمعوا الحديث : والله لا نأمنهم على أنفسنا . ولا 
ندخل حصنهم بدا . 

وقال أبو سفيان لن نعجل حتى نرسل اليهم فنتبين ما عندهم . 

فبعث أبو سفيان إليهم عكرمة بن أبي جهل . وفوارس وذلك ليلة السبت › 
فأترهم فكلموهم > فقالوا : أنا مقاتلون غداً فاخرجوا إلينا » قالوا : إن غداً 
السبت وانا لا نقاتل فيه أبداً > فقال عكرمة : انا لا نستطيع الإقامة هَلْك الظهر 
والكراع ولا نجد رعْياً » فقالت اليهود : انا لا نعمل يوم السبت عملا بالقتال » 
ولكن امكثوا إلى يوم الأحد » وابعثوا إلينا بالرهن » فرجع عكرمة وقد يئس من 
نصرهم . 
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واشتد البلاء والحصر على المسلمين وشغلتهم أنفسهم فلا يستريحون ليلا 
ولا نهاراً » وأراد رسول الله يل أن يبعث رجلا فيخرج من الخندق فيعلم ما خبر 
القوم » فأتى رسول الله وك رجلا من أصحابه فقال هل أنت مطل القوم ؟ فاعتل 
فتَركَهُ » وأتى آحر فقال مشل ذلك . وحذيفة بن اليمان يسمع ما يقول رسول 
اله لا > وهو في ذلك صامت لا يتكلم مما به من الضرٌ والبلاء » فاته رسول 
الله َي وهو لا يدري من هو › فقال : من هذا ؟ قال أنا حذيفة بن اليمان » 
قال : إياك أريدُ أسمعت حديثي منذ الليلة ومسألتي الرجال لأبعثهم فيتخبرون لنا 
خبر القوم ؟ قال حذيفة : والذي بعثك بالحق إنه لبأذّني » قال : فما منعك أن 
تقوم حين سمعت كلامي ؟ قال : الضْرٌ والجوع » فلما ذكر الجوع ضحك رسول 
الله َل فقال : قم حفظك الله من أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك وعن 
يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا » فقام حذيفة مستبشرا بدعاء رسول الله يهاز 
كأنه احتمل احتمالاً » فما شق من جُوْع ولا خوف ولا ذرى شيئاً مما أصابه قبل 
ذلك من البلاء . فانطلق حتى اجار لکد م ع مجلس بدن لهي 
المشركين فوجد أبا سفيان قد أمرهم أن يوقدوا النيران » وقال : ليعلم كل امرىء 
مَنْ جَلِيسَهُ ‏ فقبض حذيفة على يد رجل عن يمينه . فقال : من أنت ؟ قال : أنا 
فلان » وقبض يد رجل عن يساره » قال : من أنت ؟ قال : أنا فلان » وَبِذَرَهُم 
بالمسألة خشية أن يفطنوا لَه . 

ثم أن أبا سفيان أذْنَ بالرحيل . فارتحلوا وحملوا الأثقال فانطلقت . 
ووقفت الخيل ساعة من الليل » ثم انطلقت » وسْمِعْتَ غطفان الصَّيّاحَ والإرصاءً 
من قبل قريش فبعشوا إليهم » فأتاهم الخبر برحيلهم فانقشعوا لا يلوون على 
شيء » وقد كان الله عز وجل قبل رحيلهم قد بَعْتْ عليهم بالريح بضع عشرة 
ليلة » حتى ما خلق الله لهم بيتاً يقوم . ولا رمحا » حتى ما كان في الأرض منزل 
أشدٌ عليهم ولا أكره إليهم من منزلهم ذلك . فأقشعوا والريح أشَدٌ ما كانت معها 
جنود الله لا ترى كما قال الله عز وجل . 


4°“ 


ورجع حذيفة ببيان خبر القوم » فأتى رسول الله َة وهو قائم يصلي 
وكذلك فعل رسول الله بلا حين خرج محمد بن مسلمة وأصحابه فقتلوا كعْب بن 
الأشرف » فلم يزل قائماً يصلي حتى فَرَعُوامنه وسمع التكبير ولما دز حديفة 
من رسول الله وك أمره أن يدنو حتى ألصق ظهره برجل رسول الله 26 » ٠‏ فثنا ثوبة 
حتى ذفىء 2 ڈ ثم انصرف إليه رسول الله وك فسأله عن القوم » فأخبره الخبر , 
اصح سر ا ولس مون ت اه ويل لهم داقر قر أعيّنهم » فرجعوا 
إلى المدينة شديداً بلاؤهم مما لَقُوا من محاصرة العَدُو وكانوا حاصروهم في شتاء 
شديد فرجعوا مجهودين فوضعوا السلاح . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
أبو عُلائة محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال : 
حدئنا ابن لهيعة قال : حدثنا أبو الأسود » عن عروة فذكر هذه القصة بمعنى ما 
ذكر موسى بن عقبة«* وَلِما ذكرا في مغازيهما من هذه القصّة شواهد في 
الأحاديث الموصولة وفي مغازي محمد بن إسحاق بن يسار » ونحن نذكرها بعون 
الله تعالى مفرّقة في أبواب . 


. » في (أ) رسمت : « دنا‎ )١15( 
فقرات من سياق غزوة الأحزاب عن موسى بن عقبة في البداية والنهاية » وسردها ابن عبد البر‎ )16( 


۷ 


باب 


٠ ٠ 


تحزيب الأحزاب وحفر رسول الله ب الخندق 


أخبرنا أبو عبد الله العاف فل خا أبن الها م ن م ا 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق » 
قال : حدثنا يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير قال :' وحدثنا يزيد بن زياد › 
عن محمد بن كعب القرظي » وعثمان بن يهوذا » أحد بني عمرو بن قريظة › 
عن رجال من قومه » قالوا : كان الذين حزّْبوا الأحزاب نفراً من بني وائل » وكان 
من بني النضير حي بن أحطب وكثانة بن الربيع بن أبي القن .واب و غارب 
ومن بني وائل حي من الأنصار من أوس الله » وحوح بن عَمْرِو » ورجال منهم لا 
أحفظهم » وخرجوا حتى قدموا على قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله وَل 
فنشطوا لذلك » فقالوا لهم : انا سنكون معكم عليه » فقالت لهم قريش : 
أنتم أحبار يهود وأهل الكتاب الأول والعلم بما اختلف فيه نحن ومحمد » فديثنا 
خير آم دينه ؟ فقالوا : بل » دينكم خير من دينه » فأنزل الله عز وجل فيهم : 
ألم تر إلى لذبن اوتوا نصيبناً ِن الكتّاب » » الى قوله : ا وكفى بجهنم 
نیرا 90# , 


. » في (أ) : وعليه‎ )١( 
. 4ه ) من سورة النساء‎ - ١١ ( الآيات الكريمات‎ )۲( 


°۸ 


وإنما قالوا ذلك حَسّداً للعرب أن جعل الله عز وجل - محمداً لل منهم . 
فلما قالوا ذلك لقريش أجابوهم إلى ما دعوهم إليه » ثم خرجوا حتى جاءوا 
غطفان فاستصرخوهم على حرب رسول الله ب » ودعوهم إلى أن يجاهدوه 
معهم » وأخبروهم أن قريشاً تابعوهم على ذلك فواعدوهم . 

فلما أقبلت قريش نزلوا بجمع الأسْيال من رومة بعر بالمدينة » قَائِدُِهًا أبو 
ل ا ا لي 
حتى نزلوا بئة بنَقْمَيْن إلى جانب أَحَُدٍ » فلما نزلوا بذلك المنزل وقد كان جاء رسول 
د ا بجا ا جمعت47» له قريش وغطفان » فضرب الخدق على المندية 
يعد مدر N‏ الأجر › وعمل المسلمون فيه قدأب رسول الله يل 
ودأبوا » وأبطأ عن رسول الله يل وعن المسلمين في عملهم ذلك : رجال من 
المنافقين › وجعلوا يُوَرّون(*»بالضعيف من العمل » فيتسللون إلى أهليهم بغير 
علم فل الله َة ولا إذنِ » وجَعَلٌ الرجل من المسلمين إذا نابت النائبة من 
الحاجة التي لا بد منها يكر ذلك لرسول الله بيا ويستأذنه في اللحوق بحاجته 
فيأذن له » فإذا قضى حاجته رجع الى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير 
واحتساباً له » فأنزل الله عز وجل في أولئك من المؤمنين : « إنما المُؤْمِنونَ 
الذي آمنُوا اله ورسوله وَإذا كَانُوا معَهُ على مر جاع لم يذَهَبُوا حتى يستاذنوه 4 


إلى قوله ط والله ِكل شي ۽ عليم 004 . 


فعمل المسلمون فيه حتى أحكموه وارتجز فيه برجل من المسلهية كنان 
يقال له جُعَيْل فسماه رسول الله يل عَمْراً » فقالوا : 


ع ا : 4 ) » ونقله الحافظ ابن كثير مختصراً في التاريخ ( 4 5-44 1). 


ا 
() الآيات 54-517 ) من سورة الئور . 


۹ 


سسماه مسن بعد جغعيل ييا 
وكان لبلبائس يوماً ظهراً“ 
فإذا مروا بعمرو قال رسول الله ية عَمْراً » وإذا قالوا ظهراً قال رسول 
الله کل هرا“ . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ قال ٠]‏ : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني » قال : حدثنا عبد الله بن بكر » قال : 
حدثنا حميد » عن أنس بن مالك » قال : َرَج رَسُولُ الله يل في غداةٍ باردةٍ 
والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق بأيديهم » فقال : 
اللي إن الخير خير الاسر 
فاغفر للأنصار والمهاجرة 
فأجابوه ؛ 
على الجهاد ما بقينئا بدا 
أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
قال : حدثنا عبيد بن شريك › قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثنا أبو 
إلى الخندق وإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في غداةٍ باردة ولم يكن 


)¥( البائس : الفقير » والظهر : القوة والمعونة 3 والضمير المستتر في « سماة ؛ وفي «کان»راجم 
إلى النبي بيذ ٠‏ وكان النبي جيه للبائس الفقير أكبر عون , 

(۸) هذه الأخبار في سيرة ابن هشام ( ۳ : 171-١1٠١‏ ) » وفي البداية والنهاية (4 : 98) . 

(9) ليست في (ح) » وكذا في سائر الخبر . 

. أنظر الحاشية التالية‎ )٠١( 


الف 


لهم عبيد يعمّلون ذلك لهم » فلما رأى ما بهم من النصّب والجوع قال : - 
اللهم ان العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة 
نحن الذين e‏ ت على الجهاد مابقينا أبداً 

أخرجه البخاري من أوجه عن حميد » ومن حديث أبي إسحاق عن 
خميل(١31)‏ . 

حدئنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين الشّلمي إملاء » قال : أخبرنا 
جدي أبو عمرو يعني ابن نُجيد » قال : أخبرنا أبو مسلم الكجي › > قال : ٠‏ حدثنا 
حجاج بن منهال » > قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت وحميد » عن أنس 
أن أصحاب النبي با كان يقولون يوم الخندق : 

نحن الذين بايعوا محمداً على الإسلام 219 . 

وقال حميدٌ : على الجهاد ما بقينا أبداً . والبي ب يقول : 
اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


أخرجه مسلم في الصحيح من وجه أخر» عن حماد بن سلمة » عن 


(11) أشخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي (۲۹) باب غزوة الخندق » الحديث (4019) 2 فتح 
الباري ( ۷ : ۳۹۲) . 

(۱۲) أخرجه مسلم في : ۳۲ - كاب الجهاد والسيرء (44) باب غزوة الأحزاب » الحديث 
EE ES ae )‏ بي عو عاد السام ين E‏ 
عن أنس . 

(۱۳) ليست في (ح) . 


جعفر » قال : أخبرنا أبو يعلى » قال : حدثنا جعفر بن مهران » قال : حدثنا 
عبد الوارث بن سعيد › قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب » عن أنس » قال : 
كان المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة » وينقلون التراب على 
متونهم . ويقولون : 

نحن الذين بايعوا محمداً على الاسلام ما بقينا أبداً . 

قال ويقول رسول الله او وهو يحييهم : 

اللهم لا حير إل خير الآخرة. فبارك في الأنصار والمهاجرة قال : ويؤتون 
بملىء149) جفنتين شعيراً بضع لهم بإهالة سَنِجَة*'2 » وهي بَشِعْةَ في الحلق ٠‏ 
ولها ريح منكرة » فتوضع بين يدي القوم . 

رواه البخاري في الصحيح ٠"‏ عن أبي معمر» عن عبد الوارث . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو الحسين بن يعقوب 
قال : كنا مع رسول الله َة بالخندق» وهم يحفرون ونحن نلقل التراب على 
أكتافناء فقال النبى يلل : 


اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فاغفر للمهاجرين والأنصار. 
رواه البخاري فى الصحيح عن قتيبة140) 1 


(14) في (أ) رسمت : بملاً , 

. الإهالة ) - الزيت والشحم . (السنخة) = المتغيرة الربح والطعم‎ ( )٠١( 

(15) ( بشعة في الحلق ) : كريهة الطعم , 

(1) رواه البخاري في : 54- كتاب المغازي . (4؟) باب غزوة الخندق . الحديث ( ٠ ) 4٠١٠١‏ فتح 
الباري (/ا : ۳۹۲) . 


(۱۸) أخرجه البخاري في الموضع السابق . الحديث رقم (10944) » فتح الباري (۷ : 937" ) . 


4۲ 


رواه مسلم » عن القعنبي » عن عبد العزيز“' . 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب » قال : أخبرنا أبوبكر 
الإسماعيلي», قال : أخبرنا أبو خليفة» قال : حدثنا أبو الوليد» قال : حدثنا 
شعبة» قال : أخبرنا أبو اسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله َكل 
ينقل معنا التراب يوم الأحزاب » وقد وارى التراب بياض بطنهء وهويقول : 
الل لرا انك ما ا ديا حصي شاك ع “يت امنا 
ات مک ا .ات ا 

1 ا و 
إن الألى قد بخوا ليا لذ اأرادرا فعتة. أنينا 

رقع بها صوق :3 ابيا ايا : 

رواه الببخاري 3 في الصحيح عن أبي الوليد(5) وأخصرجاه من أوجه عن 
شعبة ٩"‏ . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبْدَانَ [ قال ] :292 أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » قال : حدثنا عثمان بن عمر الضبىّ قال : حدثنا مُسَدّد قال : حدثنا أبو 


(19) مسلم عن القعنبي ٠.‏ في : ۲ كتاب الجهاد والسير » (44) باب غزوة الأحزاب » الحديث 
رككل)ي ص .)١4"#١(‏ 

. الزيادة من صحيح البخاري‎ )۲١( 

)7١(‏ البخاري عن أبي الوليد في : 85 كتاب الجهاد . (4") باب حفر الخندق . الحديث 
٠ ) ۲۸۳١ (‏ فتح الباري ( ٤١:‏ ) . 

(۲۲) البخاري عن حفص بن عمر » عن شعبة عن أبي إسحاق » عن البراء ‏ فتح الساري (5 : 
5 ) » البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة » ... في 54 : كتاب المغازي (59) باب 
غروة الخندق » الحديث ( 4٠١5‏ ) » فتح الباري (۷ : 49" ) . 
مسلم عن محمد بن المثنى › وابن بشار » قالا : حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن أبي 
إسحاق » عن البراء » في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير » (54) باب غزوة الأحزاب » الحديث 
(۱۲۰) » ص ( ۱٤۳۰‏ ) . 

(۲۳) ليست في (ح) » وكذا في سائر الخبر . 


41۳ 


الأحوص » قال : حدثنا أبو اسحاق » عن البراء » قال : رأيت رسول الله ل يوم 
الخندق وهو ينقل التراب 3 حتى وارى التراب شعر صدره ؛ وكان كثير الشعر . وهو 
يرتجز برّجَزْ عبد الله بن رواحة فَذّْكر الأبيات بمثل رواية شعبة الا أنه قال : 


ان العدو قد بغواعلينا وإن أرادوا فتنة أبينا 


يمد بها صوته . 

رواه البخاري في الصحيح . عن مسدد(؟") , 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصّفار قال : 
حدثنا اسماعيل بن الفضل البلخي , قال : حدثنا ابراهيم بن يوسف البلخي » 
قال : حدثنا المسيب بن شريك » عن زياد بن زياد » عن أبي عثمان » عن سلمان 
أن النبي يل ضرّب في الخندق وقال : 


و 0 * إن” ٤‏ 
بسم لله وبه هُذينا ولوعَبَدْنا غيره شَقِيْنَا . فاجبٌ ربا واجبٌ دينا(*"؟ . 


(4؟7) البخاري عن مسدد › في : 5ه كتاب الجهاد » )١51(‏ باب الرجز في الحرب . الحديث 
)۳€( فتح الباري ( ١‏ : 0( 
)٠٠(‏ نقله الصالحي في السيرة الشامية ( ٤‏ : 010 ) » وجاء في آخره : 


ويا حيّذا رباً وحبٌ دينا» : 


الف 


باب 


دلائل النبوة وآثار الصدق 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
قال:(١)‏ خدثنا احمد بن عبد الجبار: قال: حدثنا يونس بن يكير عن ابن 
إسحاق» قال : وكان في الحفر بالخندق أحاديث بلغتني فيها عِبرة في تصديق 
رسول الله ية وتحقيق نبوته» وعاين ذلك المسلمون منه . ١‏ 

وكان مما بلغني أن جابر بن عبد الله كان يحدث انه اشتد عليهم في بعض 
الخندق كذية”› فشكوها الى رسول الله ب فدعا بإناءِ من ماء فَتَفْلَ فيه » ثم 
دَءَا بما شاء الله أن يدعوء ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية » وقال من 
حضرها: فوالذي بعثه بالحق لا نهالتٍ حتى عادت کالکٹب ما ترد فاساً ولا 
مسحاة9) , 


حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب» قال: حدثنا أحمد ابن عبد الجبارء 


. في (ح) بدون (قال ) » وكذا في سائر الخبر‎ )١( 
. الكدية : الصخرة العظيمة‎ )5( 
. ) 177-11١ : " ( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )"( 
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قال:0*» حدثنا يونس بن بكير» عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي» قال: 

حدثنا) أيمن المخزومي. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم الخندق 
تعفر الاخنيق فرشت فيه كلا وف ال فقلنا ينا وسول أله إن كذانة قد 
عرضت فيه ؛ فقال رسول الل 5 OE‏ » ثم قام رسول الله با فأتاها 
وتفه فت بحجر من الجوع » فأخذ المعول أو المسحاة فَسَمّى ثلاثا ثم 
ضرب فعادت كثيبا هيل" فقلت له : إئذن لي يا رسول الله إلى المنزل . 
ففعل » فقلت للمرأة8» : هل عندك من شيء ؟ فقالت : عندي صاع من 
شعير وعناق")» فطحنت الشعير وعجنته » وذكت العناق . وسلختها . وخليت 
من المرأة وبين ذلك ثم اتيت رسول الله و" » فجلستٌ عنده ساعة » ثم 
قلت : ائذن لي يا رسول الله ففعل. فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكناء 
فرجعتٌ إلى رسول الله اة فقلت : إِنَّ عندي طعيّماً'"2 لناء فقم يا رسول الله 
أنت ورجلان من أصحابك. فقال: وكم هو؟ فقلت: صاع من شعيرء وعناق» 
فقال للمسلمين جميعا : قوموا إلى جابر ! فقامواء فلقيت من الحياء مالا يعلمه 
إلا الله » فقلت : جاء بِالحَلْقٍ على صاع شعير وعناق! 


فتلت على امرائن اقول التضحت جناءك زرل أله له اة 


. ليست في (ح)‎ )٤( 

(0) في (ح) : « حدثني » . 

. أي رملا سائلا‎ )١( 

(۷) من هنا وحتى نهاية الباب سقط من نسخة (أ) . 

(۸) في البخاري « فقلت لامرأتي » ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر : ٠‏ هي سهيلة بنت مسعود الأنصارية » , 

(۹) ( العناق ) : الأنثى من المعز . 

)٠١(‏ في الصحيح : « ثم جثت النبي با والعجين قد انكسر ء. والبرمة بين الأثافي ٠‏ قد كادت أن 
تنضج ) . 

. للمبالغة في تصغيره‎ )١١( 


ab 


أجمعين» فقالت : هل كان سألك كم طعامك ؟ فقلت : نعم » فقالت : الله 
ورسوله اعلم قد أخبرناه ما عندنا فكشفَثْ عني غماً شديداً. فدخل رسول الله 
ييو » فقال: خذي ودعيني من اللحم» فجعل رسول الله يه يشرد» ويغرف 
اللحم. ثم يخمر هذا. ويخمر هذا » فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا 
أجمعين » ويعود التنور والقدّر أملأ ما كاناء ثم قال رسول الله يه : كلي 


واهدى : 


فلم نزل ناكل ونهدي يومنا أجمع . 
رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى › عن عبد الواحد ٠‏ 
أيمن2359, 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب. حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » قال: ا 
سلا قال : 


ضرَبْتٌ في ناحية من الخندق [ فغلظت علي صخرة ]" فعطف علي 
رسول الله َء وهو قريب مني > فلما رآني أضرب» ورأى شدة المكان علي 
رل فاخذ المِعْولٌ من يدي » فَضَربَ به ضَرْبة فلمعت تحت المعول بَرَقَة. ثم 
ضرب ضربةٌ أخرىئ فلمعت تحته بَرْقَةُ أخرى ثم ضرب الثالئة فلمعت تحته برقة 
أخرى » فقلت : يا رسول الله! بأبي أنت وأمي» ما هذا الذي رأيت يلمع تحت 
المعولء وأنت تضرب به ؟ فقال : أَوَمَدْ رََيْتَ ذلك يا سلمان ؟ فقلت: نعم 
فقال : أما الأولى فإن الله عز وجل - سح علي بها اليمن » وأما الشانية» فإن 


(۱۲) البخاري عن خلاد بن يحبى في : 54 - كتاب المغازي (۲۹) باب غزوة الخندق ء فتح الباري 
٥ :۷(‏ ) » ورواية المصنف هنا فيها اختلاف لفظي يسير . 
(۱۳) من سيرة ابن هشام (۳ : ۱۷۳ ) , 
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(م ١4‏ - دلائل السبوة ج ٣‏ ) 


الله عَزْ وجل - فتح علي بها الشام والمغرب» واما الثالثة » فإن الله فتح علي بها 
المشرق09)., 

قال ابن إسحاق : « وحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة انه كان يقول في 
زمن عمر» وزمن عثمان» وما بعده : افتتحوا ما بدا لكم فوالذي نفس أبي هريرة 
بيده » ما افتتحهم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة. إلا الله - عز وجل - 
وقد أعطى محمداً ية مفاتحها .٠*(۲‏ 

قلت : وهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق بن يسار من قصة سلمان قد 
ذكرنا معناه منقول عن معاذ بن أبي الأسود. عن عروة» عن موسى بن عقبة . 

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله قال : أخبرنا أبو بكر: 
محمد بن عَلون المقري ببغداد. قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يونس 
القرشي » قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة » قال : حدثنا كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف المزني » قال: حدثني أبي عن أبيه » قال: خط رسول الله 
د الخندق عام الاخراب س السمُر طرف بني حارثة حين بلغ المدافى ٹم 
قطع اربعين ذراعاً بين كل عشرة » فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان 
الفارسي» وكان رجلا قوياًء فقالت الأنصار: سلمان منا ء وقالت المهاجرون : 
سلمان منا » فقال رسول الله ية : سلمان منا اهل البيت'٠.‏ 


(NY: ۳) رواه ابن هشام ذ في السيرة‎ )۱٤( 

(15) سيرة ابن هشام ( ۳ (IVT:‏ 

(15) أخحرجه الحاكم في « المستدرك » (" : 88 ) » وقال الذهبي : « سنده ضعيفف » , 
قلت : في سنده : كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني » قال ابن معين : « ليس 
بشيء » » وقال الشافعي وأبو داود : « ركن من أركان الكذب » » وضرب أحمد على حديثه 5 
وقال الدارقطني وغيره : متروك » وقال ابن حبان : « له عن أبيه » عن جده ‏ نسخة موضوعة » 
ميزان الاعتدال (۳ : 4١۷‏ ) 


4۸ 


قال عمرو بن عوف "© : فكنت انا» وسلمان» وحذيفة بن اليمان» 
والنعمان بن مقرّنء وستة من الأنصار في اربعين ذراعاً فحضرنا حتى إِذًا بلغنا 
احرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مسدورة» فكسرت حديدنا» 

شقت عليناء فقلنا : يا سلمان ! ارق إلى رسول الله ية فأخبره خبر هذه 
a‏ ان نعدل عنها فإن المعدل قريب وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا 
نحب ان نجاوز خطه » فرقي سلمأن حتى أتى رسول الله وَل وهو ضارب عليه 
قبة تركية» فقال: يا رسول الله! بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من الخندق 

وه فكسرت حديدنا » وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا کثیر» فمرنا 

فيها بأمرك. فإنا لا نحب أن نجاوز خطك » فهبط رسول الله َو مع سلمان في 
الخندق» ورقينا عن الشقة في شقة الخندق . فأخذ رسول الله با المعول من 
سلمان قضرب الصخرة ضربةٌ صدعها » وبرقت منها يَرَْةَ أضاء ما بين لابتيها - 
يعني لا بتي المدينة » حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم » فكبرٌ رسول الله 
به تكبيرة فتح» فكبر المسلمون . 

ثم ضربها رسول الله كي الثانيةء فصدعها وبرق منها برقة أضاء لها ما بين 
لابتيها حتى لكأن مصاحباً في جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله وي تكبيرة 
فتح» وكبر المسلمون. 

ثم ضربها رسول الله كه الثالثةء فكسرها » وبرق منها برقة أضاء ما بين 
لابتيهاء حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم» فكبر رسول الله و تكبيرة 
فتح » فكبرٌ المسلمون. 

ثم أخذ بيد سلمان فرقيّ فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! لقد 


(۱۷) هو عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني » ذكر ابن سعد أنه شهد غزوة الأبواء » ويقال : أول 
مشاهد الخندق » ومات في ولاية معاوية الإصابة (© : 8) . 


ab 


رأيت شيئاً ما رأيته قط » فالتفت رسول الله ب إلى القوم . فقال: هل رأ 
يقول سلمان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمناء قد رأيناك تضرب» 
فخرجٌ برق كالموج فرأيناك تكبر» ولا نرئ شيشاً غير ذلك» فقال: صدقتم» 
ضربت ضربتي الأولى» فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة » 
ومدائن كسرى» كأنها انياب الكلاب » فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. 

ثم ضربت ضربتي الثانيةء فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر 
من أرض الروم كأنها أنياب ا جبريل ‏ عليه السلام ‏ ان امتي 
ظاهرة عليها . 

ثم ضربت ضربتي الشالثة فبرق منها الذي رأيتم » أضاءت منها قصور 
صنعاء كأنها انياب الكلاب » فأخبرني جبريل - عليه السلام ‏ ان أمتي ظاهرة 
علیهاء فأبشرواء يبلغهم النصرء وابشروا يبلغهم النصرء وابشروا يبلغهم النصر. 

فاستبشر المسلمون, وقالوا : الحمد لله موعود صادق 1 الله وَعَدَّنَا النصر 
بعد الحصرء فطلعت الأحزاب. فقال المسلمون: «هذا ما وعَدنا الله ورسولهء 
وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً .٠۲‏ 


وقال المنافقون : ألا تعجبون : يحدثكم ويمنيكم » ويعدكم بالباطل » 
يخبركم ل بصر من يثرب قصور ر الحيرة › ومدائنْ کسری› وانها تفتح لكم » 
وأنتم تحفرون الخندق » ولا تستطيعون أن تبرزوا !! 
وانزل القران : 8 وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وُعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً ي . 


(18) سورة الأحزاب [ ۲۲ ] . 
)١9(‏ سورة الأحزاب [ ١١‏ ] . 


بف 


أخبرنا أبو الحسن: علي بن احمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار» قال: حدثنا. أحمد بن غالب بن حرب » قال: حدثنا هوذة » قال: حدثنا 
عوف » عن ميمون”" الزهراني » قال : حدثني البراء بن عازب الأنصاري › قال : 

لما كان حين أمرنا رسول الله ي بحفر الخندق » عرض لنا في بعض 
الخندق صخرة عظيمة شديدة, لأتأخذ فيها المعاول» قال: فشكوا ذلك إلى 
النبي يله قال : لما رآها اخذ المِعُول وقال : بسم الله » وضرب ضربة» فكسر 
ثلثهاء فقال: الله أكبر » أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لابصر قصورها الحمر 
إن شاء الله » ثم ضرب الثانية» فقطع ثلثاً آخرء فقال: الله اكبر اعطيت مفاتيح 
فارس » والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض» ثم ضرب الثالقة. فقال: بسم 
الله » فقطع بقية الحجرء فقال: الله اكبر» أعطيت مفاتيح اليمن . والله إني 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة"". 


(١؟)‏ هو ميمون مولى عبد الرحمن بن سمرة » قال ابن معين : لا شيء » وضعفه العقيلي . الميزان 
(£ :(). 

)۲١(‏ أخرجه النسائي في السير في ( السنن الكبرى ) عن محمد بن عبد الأعلى . عن معتمر » عن 
عوف » عن ميمون » عن البراء . . . تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (؟ : 58 ) . 


4۲١ 


ما ظهّرَ في الطعام الذي دعي إليه 
أيام الخندق من البرك واثار النبوَةٍ 


حدثنا أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي [- رحمه الله -] 
UEC ES‏ 
حدثنا وکیع › » حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي » عن أبيه » عن جابر بن عبد 
الله » قال: لما حفر النبي [- ب ] وأصحابه الخندق أصاب النبي [ بي ] 
والمسلمين جَهْدٌ شديدٌ فمكثوا ثلاثاً لا يجدون طعاماً. حتى ربط الى [ كله ] 
على بَظْهِ حجراً من الجوع2270. 

أخبرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديبٌ, أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي, 
أخبرنا أبو يَعْلىء حَدَّثنا أبو خيثمة, حدثنا وكيم » حدثنا عبد الواحد بن أيمن 
لح). 

قال الإسماعيلي : وأخبرني الحسن هو ابن سفيان» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا المحاربي : عبد الرحمن بن محمد عن عبد الواحد 0 
أبيه» قال : قلت لجابر بن عبد الله » حدثني بحديث عن رسول الله ية أرويه 


› رواه الإمام أحمد عن وكيع > عن عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه أيمن الحبشي مولى بني مخزوم‎ )١( 
ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية‎ ١ عن جابر بقصة الكدية, وربط الحجر على بطله الكريم‎ 
/ا9).‎ : ٤( » والنهاية‎ 


4۲۲ 


عنك» فقال جابر كنا مع رسول الله [6]“ يوم الخندق » نحفر فيه فلا ثلاثة 
ايام لا نطعم شيئاً. ولا نقدر عليه » فعَرضَتْ في الخندق كُذْيَة0© فجئت إلى 
رسول الله[ يي ] فقلت : هذه كذية قد عَرَضت في الخندق فَرَفَشْنا عليها الماء ء 
فقام رسول الله [وةِ ] وبطنهٌ معصوبةٌ بحجر فاخ المِعُوّل أو المسحاة » ثم سمُى 
ثلاثا. ثم ضرب فعادت كيبا“ أَمْيلَ! فلما رايت ذلك من رسول الله يي 
قلت : يا رسول الله! أئذن لي [ قال فأذن لي ]. فجئت أمرأتي» فقلت : 
كلك امك إلى فد رايت من رسول الل که سينا لا صر عليه فيا دك ؟ 
قالت: عندي مان شعير وعَنَاقٌ. 2©9, فال فطل الشعيرء وذبحنا 
العناق» وأصلحناهاء وجْعَلناها في البزمة۳ وجنت الشعير» ثم رجعت إلى 
رسول الله [ هة ] فلبث ساعد ثم استأذنتهُ الثانية, فأذِنَ لي فجئت» فإذا العجين 
قد أمكن ؛ فأمرتها بالخبزء وجعلت القدر على الأثاقي» ثم جت رسول الله 
[ ] فسارّزته فقلتٌ: إن عندنا طُعْيمًَا*» لنا فإن رأيت ان تقوم معي انت ورجلٌ 
او رجلان معك فعلت؛ فقال: ما هو؟ وكم هو؟ قلتُ: صاع من شعير وعناقٌ. 
قال: ارجع الى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الآثافي » ولا تخرج الخبز من 
التنور حتى اتي » ثم قال للناس : قوموا إلى بيت جابر. 


(۲) ليست في ( ص ). 

(5) ( الكذية) = الارض الصلبة. 

. الكثيب ) : المجتمع من الرمل‎ ( )٤( 

(ه) الزيادة من ( ص ). 

(5) ( الصاع ): مكيال» وهو حمسة أرطال وثلث. 

(۷) ( العناق ) : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. 
(8) (البرمة ) : القدر من الحجرء والجمع : بِرم . 

(9) ( طعيم ) : بتشديد التحتية على طريق المبالغة في تحقيره . 


< 


قال فَاسّْتَسيّتُ [ حياءٌ ]207 حتى لا يعلمه إلا الله» فقلت لامرأتي : كلتك 
أك وقد جأءك رسول الله يلك وأصحابه أجمعون» فقالت: أكان رسول الله 
[] سألك عن الطعام ؟ قلت نعم . قالت: الله ورسوله اعلم قد اخبرته بما كان 
عندك؛ فذهب عني بعض ما كنتٌ اجدُ قلت: لقد صدقت. فجاءَ رسول الله 
[ كله ] فدخل ثم قال لأصحابه لا تضاغطوا(''2, لم برك على التدور وعلى 
ا > فجعلنا ا التنور الخَيْر ونأخذ اللحم من البرمةء فنثرد ونعَرَكُ 2 
ونرب إلبهم» وقال رسول الله ركد ]: ليجلس على الصححفة سبعة أو 556 

فلما أكلوا كشفنا التلور والبرمة» فإذا هما قد عادا | 9 أل ما كانا فنشرد ونغرف 
قرت الي فلم نزل نفعل ذلك كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمةء 
وجدناهما ألا ما كانا حتى شبع المسلمون » منها وبقيت طائفةٌ من الطعامء 
فقال لنا رسول الله ية : إن الناس قد أصابتهم مخمصة"22 فكلوا واطعموا. فلم 
نزل يومنا ناكل ونطعم . 

قال: وأخبرني أنهم كانوا ثمان مائةء أو ثلثمائة . 


رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى » عن عبد الواحد إلا أنه 
لم يذكر العدد في أخره"'“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى . قالا : 
حدثنا أبو العباس : تحبا ب سن حدقا و ين عد ی حدثنا 
يونس بن بكيرء عن هشام بن سعد . عن أبي الزبير » قال : أخبرني جابر بن 


. الزيادة من (ص) فقط‎ )٠١( 

(۱۱) (لا تضاغطوا ) = لا تزدحموا , 

)١1(‏ (المخمصة ) : الجوع. 

(MT‏ البخاري عن خلاد بن یحی في "f:‏ كتاب المغازي زفظطة باب غزوة الخندق› الحديث 
(4۱۰۱)» فتح الباري (۱۷: ۳۹۵). 


٤4 


عبد الله قال : كنا مع رسول الله [ با ] ثلثمائة رجل » نحفر الخندق فرأيتٌ 
رسول الله [ اة ] أخذ حجراً فجعله بين. بطنه وإزاره » يُقيم بطنه من الجوع . 
فلما رأيت ذلك قلت : يا رسول الله ائذن لي فإن لي حاجة في أهلي ؛ فأتيتُ 
المرأة فقلت : قد رأيتَ من رسول الله [ وك ] أمرأ غاظني ؛ ؛ فهل عندك من شيء 
فقالت : هذه العَنَاقٌ فاذيحها . > وهذا صاع من شعيرٍ فاطحنه » > فطحنتهُ وذبحت 
العَناقُ » وقلت اطبخي حتى آنى رسول الله [ وك ] فاستتبعتة » فانطلقت اليه . 
فقلت يا رسول الله إني قد ذبحث عَنَاقَاً » وطحنث صاعاً من شعير » فانطلق معي 
فنادى رسول الله [ با ] في القوم : ألا أجيبوا جابر بن عبد الله . قال : رجت 
إلى المرأة فقلت قد افتضحت » جَاءَكِ رسول الله هة ومن معه فقالت بِلُغْنَهُ 
بَينْتَ له ؟ فقلت : نعم . قالت : فارجع إليه فبيّنْ له . فآتيتُ فقلت : يا رسول 
الله إنما هي عناق » وصاع من شعير . قال : فارجع . ولا تحرَكنٌ شيئاً من 
التنور » ولا من القَدْرٍ حتى أتيها » واستعر صحاف . 

فذحل رسول الله [ ب ] فدعا الله عز وجل على القِدْر » والتدور » ثم 
قال : احرجي واثردي » ثم اقعدهم عَشَرة عَشَّرةَ. فأدخلهم فأكلوا. وهم 
ثلثمائة . وأكلنا وأهدينا لجيراننا » فلما حرج رسول الله [ َة ] ذهب ذلك . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
عباس بن'محمد الدوري » حدثنا أبوعاصم (ح ) . 

قال : وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ‏ واللفظ له قال : حدثنا عبد الله 


و ل ا ل ا 


)005 المستدرك (۳ : »)۳١‏ البداية والنهاية ٤(‏ : ۹۷) . 
)١6(‏ ساقطة من ( آ) فقط. 


٥ 


الله يقول : لما حفر الخندق رأيتٌ برسول الله [ هة ] خمصاً شديداً قال : 
[ فانكفات | إلى امرأتي > فقال : : إني رأيت برسول الله [ يله ] خمصا شدیدا اليك 
فأخرجت إليَّ جراباً فيه صاع من شعير , ولنا بهيمة داجن , قال : فذبحتها . 
ل ا الم يلت الي ارول إل 
اي الع و اام ا ل 
فتعال أنت ونْفْرَ معك . قال : فصاح رسول الله [ ية ] يا أهل الخندق » إن 
جابراً قد صنع سور“ فحيّ هلا بک۳٩‏ . 
اجيءَ . 

قال: فجئت وجاء رسول الله [ ب ] يَقَدُمُ الناس حتى جئت امرأتي - 
فقالت : بك وبك . فقلت : قد فعلت الذي قلت . فأخرجت له عجيناً فبصق 
وبارك » يعني ثم عمد إلى بُرمتنا فبصق وبارك» ثم قال اعرا لي خايزة فلتخبز 
معك. واقدحي من برمتکم ولا لھا ار :5 . فاقسم بالله لأكلوا حتى 
تركوا واتحفزوا أو قال: انحرفوا . وان برمتنا لط كما هي . وان عجيئنا يخر 
كما هر , 


حديث الدوري مختصر رواهالبخاري "في الصحيح عن عمرو بن علي ١‏ 


(15) ما بين الحاصرتين ساقطة من ( ح ). 

)1۷( (السور) بضم السين المهملة وسكون الواو بغير همز. وهو هنا الصنيع بالفارسية كما جزم به 
البخاري . 

(۱۸) ( حي هلا ) : كلمة استدعاء فيها حث » أي : هلموا مسرعين. 

(19) بهذا السياق والإسناد اخحرجه الحاكم في «المستدرك» (۳ : »)۴١‏ وقال : و هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم ييخرجاه » . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في : 55 كتاب الجهاد باب من تكلم الفارسيةء وفي المغازي» (8؟) باب 
غزوة الخندق كلاهما عن عمرو بن علي . 


ضف 


(1) 


ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس » عن ابن إسحاق . قال : حدثنا سعيد بن 
5 ب" هة TE‏ 5 3 3 7 5 0 
مينا » عن ابنة بشير بن سعيد . قالت : بعثتني امي بتمر في طرف ثوبي إلى أبي 
وخالي وهم يخفرون ادق فبررت على رر اله 275:1 ] + داي ٠‏ 
ئات فاخد ال . مي في كفيه » وبسط ثوباً فنشره عليه ؛ فتساقط في 
جوانبه » ثم أمر بأهل الخندق فاجتمعوا » وأكلوا منه . حتى صدروا عنه"" . 


(۲۱) وأخرجه مسلم في : ۳۹ - كتاب الأشربة؛ (۲۰) باب باب جواز استتباعه غيره » إلى دار من يثق 
برضاه بذلك» الحديث )١41(‏ عن حجاج بن الشاعر. ص .)١15١١(‏ 

: 4( » الخبر رواه ابن هشام في السيرة 5 اا ونقله الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية‎ (YY) 
(٦ 


{۷Y 


باب 


0 


مجيء الأحزاب ونقض بني قريظة ما كان بينهم وبين رسول الله 
( َة ) من العهد والميثاق 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق بإسناده الأول - 
يريد إسناده الذي ذكر في تخريب الأحزاب ‏ قال : فلما نزل المشركون خحرج 
رسول الله 4 حتى ضرب عسكره بين الخندق » وسَّلمَ في ثلاثة آلاف » 
والمشركون في عشرة لاف من أحابيشها » > ومن تابعهم من بني كنانة » وأهل 
تهامة » وغطفان » ومن اتبعَهم من أهل نجد » حتى نزلوا باب نعمان إلى جانب 
اح ؛ نُجَعْلَ رسول الله يك ظهره ومن معه إلى سَلْمّ والخندق بينه وبين القوم . 
وأمر بالذراري والنساء فجيلوا في الآطام » وخَرَج حي بن أخطب حتى أتى 
كَعْبٌ بن أسَّدٍ صاحب عقد بني قريظة وعهدهم » فلما سَمِمّ به كعبٌ أغلق حصنه 
دونه ؛ فقال : ويحك يا كعبٌ . افتح لي » حتى أدخل عليك . فقال : ويحك 
يا حي ولك افرر GE E‏ 
ازم چا ل ا TE‏ :وقد وادعني ووادعته فدعني وارجع عني . 
فلا حاجة لي بك. فقال : ولله إل غلفت: دوني إلا عن 
جشيشتك١2‏ أن آكل معْك منها , فَأَحْنْطَهُ ففقح له » فلما دخل عليه قال : 


. (الجشيشة ) : طعام يصنع من البر الخشن» وقد تقدمت‎ )١( 


4۸ 


لوم 


ويحك يا كعب . جئتك بعر الدهر» بقریش معا قاتها حتى أنزلتها بِرَوْمَةَ » 
وجئتك بغطفان » على قادّتها وسادتها » حتى اا ا ا . حكتك 


ببحر طام " لا بره شيء . 

فقال : جتني والله بالذُّلٌء وهام © . قد هراق ماؤه ليس منه 
شيء » ويلك ! فدعني وما آنا عليه لي O EE‏ 
إليه » فلم يزل حي ب بن أخطب يله في الذروة » والغُارب<“ حتى أطاع له » 
واعطاء حي العَهُدَ والميثاق » لثن رجَعَْتْ قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمدا 
لأدْحُلَنّ مَعْكَ في حصنك حتى يصيبني ما أصابَك ؛ فنقض كعب العَهّد » وأظهر 
البراءة من رسول الله ب » ومما كان( بينه وبيئه9© . 

قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم بن عَمر بن قتادة » قال : لما بلغ رسول 
الله ية حبر كعب » ونقض بني قريظة » بعث سعد بن عُبَادة » وهو سيد 
الخزرج » وسعدٍ بن مُعْاذِ » وهو سيّد الأوس»وكان معهما فيما يذكرون . وهو 
تبع لهما - حَوّاتٌ بن جبير » وعبد الله بن رواحّة . فقال ؛ ائتوا0» هؤلاء القوم› 
فانظروا :إن كانوا على ارتا قينا عا و لاعلشوه.: وان ابو على :ينا 
بلغنا عنهم ؛ فالحنوا لي عنهم لحنا اعْرقُهُ » ولا تفتوال"» في اعضاد المسلمين » 


(؟) (البحر الطامي ): المرتفع الكثير الماءء أراد أن يشبه عدد القوم في كثرته بالبحر لأنه يغطي جوانبه 
كلها, 

(۳) الجهام : السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه . 

(4) (هراق) : = صب يريد أنه خال من المطر . 

(ه) (يفتله في الذروة والغارب ) = أي لم يزل يخادعه كما يخادع البعير إذا كان نافراً . 

(5) في ( أ) و( ص ) : « وما»» وأثبتنا ما في (ح ) وهو موافق لسيرة ابن هشام ٠‏ 

(۷) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (۳ : ۱۷۳ 1178) 

رك سر OED‏ 

. فَتّ في عضده ) = إذا ضعفه ووهنه‎ ( )٩( 


4۹ 


فلما انتهوا اليهم وجدوهم على أخبث ما بلغهم » وقَعُوا برسول الله ية وقالوا : 
لا عقد بيننا وبِيْنَهُ ولا عهد فبادّأهم سَعْدُ بن مُبادة » وكان رجلا فيه خد 
بالمشاتمة . فقال سعد بن معاذ : دعهم عنك . فما بيننا وبينهم أربى0 2 من 
المشاتمة » ثم أقبلوا فلما أتوا رسول الله َة » قالوا : عضل والقارة . يريدون ما 
فعل عضل والقارة » بخبيب وأصحابه » فقال رسول الله هة : الله أكبر . أبشروا 
يا معشر المسلمين''“ . 

قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة ان رسول الله َة بعث 
إلى غييئة بن حصن والحارث بن عوف . وهما قائدا غطفان . فأعطاهما ثلث 
ثمار المدينة على أن يرجعًا ومن معهما عن رسول الله ييه وأصحابه ؛ فجرى بينه 
وبينهم الصلح . حتى كتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة . ولا عزيمة الصلح الا 
المراوضة » وفي ذلك ففعلا"“ . 

فلما أراد رسول الله ية أن يفعل . بَعَتْ إلى سَعْدِ بن عبادة » وسعد بن 
اد ودک ف ا را را فيه ققالة ا رل اله ا 
فنصنعه » أو شيء امرك الله به لا بد لنا من عَمَل به » ام شيء تصنغه لنا ؟ فقال 
َة : لا بل لكم » والله ما اصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس, 
واحدةٍ » وكالبوكم20 من كل جانب ؛ فأردت أن أكُسِرٌ عنكم شوكتهم . فقال 
سعد بن معا : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله » وعبادة 
الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قِرىّ » أو 
شراءً فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » واعزّنا بك . نعطيهم أموالنا ! مالنا 


. في ( ص ) رسمت : « أربا» . والمعنى : أكثر واعظم‎ )٠١( 

.)19/5- ٠۷١ : ۳( الخبر رواه ابن هشام في السيرة‎ )١١( 

(11) رواه ابن هشام في السيرة (۳ : ١۱۷١‏ ۱۷۷) . 

(۱۳) (كالبوكم) : اشتدوا عليكم» والأصد فيه : الكَلّب ٠‏ وهو السعار. 


شوتف 


بهذا حاجةً . فوالله لا نعطيهم الا السيف » حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال 
رسول الله يي : فأنت وذاك . فتناول سعد الصحيفة » فمخاهاء ثم قال : 
ليجهدوا علينا . فأقام رسول الله اة وعدّوهم محاصروهم 0 ' . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ء حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا محمد بن كثير » حدثنا سفيان الثوري . 
حدثنا محمد بن المتكدر . قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله 
نللا يوم الأحزاب : مُنْ يأتينا بخبر القوم ؟ قال الزبير : أنا فقال : من يأتينا بخبر 
القوم ؟ فقال الزبير : أنا . قال النبي 8ه : إل لكل نبي ُوارياً > وحواري 
ا 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير*' . 


.)1١8-١١ 14 : ٤( سيرة ابن هشام (۳ : ۱۷۷) . ونقله ابن كثير في التاريخ‎ )١4( 
.)4١5 : ۷( البخاري عن محمد بن كثير في المغازي . (باب) غزوة الخندق, فتح الباري‎ )٠١( 


ا 


سات 


ما أصاب النبي ب والمسلمين من محاصرة المشركين اياهم من 
البلاء » والشدة حتى أظهر بعض المنافقين ما في قلوبهم من الرّيْب 
والخيانة » وحتى شغل المسلمينَ قتالهم عن الصلاة المكتوبة »› 
وخر وج من خرج منهم إلى المبارزة » وقولرسول الله[96خ]: الحربٌ 
خدعة( ٠‏ وإرسال الله تعالى على المشركين الريخ والجنود . حتى 


رجعوا خائبين 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي ٠‏ أنبأنا أبو بكر : أحمد بن 


)١( :١‏ كان رسول الله يهلا أفصح العرب . فكان يقول القول دون تصنع ولا تقليد. ولا يتكلف المعنى 
او يقصد التزيين. وكلامه ية نتاج الحكمة, وغاية العقل. ومنتهى البلاغة . 
وقد نشأ النبي بلا في أفصح القبائل وأخلصها منطقاً » فقال بل : « أنا أفصح العرب . بيد أني 
من قريش. ونشأت في بني سعد ». 
وهذه العبارة « الحرب خدعة » هي من جوامع كلمه ب ومن أحاديثه التي ذهبت أمثلاً. وكان لها 
تأثير كبير في اللغة. 
ومن أمثالها من جوامع الكلم قول النبي يلة: « حمي الوطيس », 
وقوله : 
ومات حتف أنفه », 
« إنما الأعمال بالنيات ». 
« الدين النصيحة ». 
و الصبر عند الصدمة الأولى ». 
« آفة العلم النسيان ». 
« لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ». 
وأمثالها كثير 5050006 
وهذه الأقوال الفرائد جرت منه بلا مجرى غيرها مما قذفه الطبع المتمكن. وألفته السليقة الواعيةء 
وهي قوة فطرية. تتميز بالإلهام عن سائر العرب. على النحو الذي اختصت به ذاته الشريفة . 


ضرت 


إبراهيم الإسماعيلي ‏ أخبرني الهيثم بن خلف » وابن ناجية » قالا : حدثنا 
هارون بن إسحاق › حدثنا عبدة» عن هشام » عن أبيه » عن عائشة فى قول الله 

“<o » 0 © 25‏ ارود م ف a‏ ]مم 7 2 
عز.وجل ١‏ «إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الابصار » وبلغت 
القلوبٌ الحناجرٌ»2 قالت كل ذلك يوم الخندق . 


رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة » عن عبدة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن كامل القاضى » حدثنا محمد 
ابن سعد العُوفي » قال : حدثنا أبي » ال ا ع اليو بن الجن بن 
عطية » قال : حدثنا أبي » عن أبيه » عن ابن عباس يا ايها الذين آمنوا آذكروا 
عة اله عَلَكُمْ إذ جاءتكُمْ جنودٌ » فَرْسَلْنا عليهمٌ ريحاً وَجُنوداً . لم تَرَؤْها9) 
قال : قوم أبي سفيان يوم الأحزاب . 


ر 2 7 ەور 


0 م 8 . 2 واه‎ 1 6: o 

ويستاذن فريقٌ ينهم النبي ٠‏ يقولون : «إن بيوتنا عورة . وما هي بعورةٍ إن 
يريدُونَ إلا فرارأ)04 . قال : هم بنو حارثة) » قالوا : بيوتنا مُخَلِيَة"© » نخشى 
عليها السرّقة . 


قوله : «ولما رأى المؤمئونَ الأحزات»*2© . إلى آخر الآية قال : ذلك أن 


(۲) الآية الكريمة )٠١(‏ من سورة الأحزاب . 

(") أخرجه البخاري في المغازي (8؟) باب غزوة الخندق . عن عثمان ن أي شيبة » ومسلم اخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» في كتاب التفسيرء الحديث ,)١5(‏ صحيح مسلم ٤(‏ : 5915). 

(4) [ الآية ٩‏ - سورة الأحزاب ]. 

(ه) [ الأحزاب 33 ]. 

(5) هم بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس» وقال يزيد بن رومان: قال ذلك أوس بن قيظي 
على ملا من قومه . تفسير القرطبي .)١44 : ١4(‏ 

(۷) ( فحلية ) : ليست بحصينة » وهي مما يلي العدوء قال الجوهري : العورة = كل خلل يتخوف منه 
في ثغر أو حرب. 

(م) [ الأحزاب 3١‏ ]. 


r 


الله عز وجل قال لهم في سورة البقرة : «#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم 
مشل الذين خلَّوًا من قبلكه(» ؛ مسّتهم البأساء والضرَاء ورُلزلوا.» حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نَضْرٌ الله قريبٌ» . 

فلما مُسّهُمْ البلاءُ حيث رابطوا الأحزاب في الخندق وتأول المؤمنون ذلك 
ولم يزدهم إلا إيماناً وتسليماً"22 . 


(8)[ البقرة  5١4‏ ]. 
)٠١(‏ قال القرطبي ١5(‏ : ا8١):‏ 
فلما رأوا الأحزاب يوم الخندق قالوا : « هذا ما وعَدَنَا اللّهُ ورَسُولَهُ »؛ قاله قتادة . وقول ثانٍ رواه 
كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال : طب رسول الله به عام ذكرت 
الأحزاب فقال : « أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها ‏ يعني على قصور الحيرة 
ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر » فاستبشر المسلمون وقالوا : الحمد لله . موعد صادق؛ إذ 
وعدنا بالنصر بعد الحصر. فطلعت. الأحزاب فقال المؤمنون : « هذا ما ودنا الله وَرَسُولُهُ » 
ذكره الماوردي . و و مَاوَعَدَنَاء إن جعلت و« ما» بمعنى الذي فالهاء محذوفة. وان جعلتها 
مصدراً لم تحتج الى عائد « وما رَآَدَهُمْ إل إيماناً وَنسْلِيماً 4 قال الفراء : وما زادهم النثلر الى 
الأحزاب. وقال علي بن سليمان : « رأى » يدل على الرؤية . وتأنيث الرؤ ية . غير حقيقي. 
والمعنى : ما زادهم الرؤية إلا إيماناً بالرب وتسليماً للقضاء . قاله الحسن . ولو قال : ما 
زادوهم لجاز . ولما آشتدٌ الأمر على المسلمين وطال المقام في الخندق . قام عليه السلام ٠‏ 
على التل الذي عليه مسجد الفتح في بعض الليالي » وتوقع ما وعده الله من النصر وقال: « من 
يذهب“ ليأتينا بخبرهم وله الجنة » فلم يجبه احد. وقال ثانياً وثالثأ فلم يجبه احد. فنظر الى جانبه 
وقال : ومن هذاء ؟ فقال حذيفة. فقال : « ألم تسمع كلامي مذ الليلة » قال حذيفة : فقلت يا 
رسول الله ٠‏ منعني أن أجيبك الضرٌ وال قال : « انطلق حتى تدخل في القوم فتسمع كلامهم 
وتأتيني بخبرهم . اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تردّه إليّ . 
انطلق ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني ». فانطلق حذيفة بسلاحه . ورفع رسول الله ونه يده يقول : 
« يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي وكربي فقد ترى حالي وحال 
أصحابي ». فنزل جبريل وقال : « إن الله قد سمع دعوتك وكماك هول عدوك » فخر رسول الله 
چ على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهويقول : « شكراً شكرا كما رحمتني ورحمت 
أصحابي ». وأخبره جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ريحاً . فبشر أصحابه بذلك . قال د 


t4 


وأخبرنا أبو عبد الله قال : أخبرنا الحسنْ بن حكيم المروزي » حدثنا أبو 
الموجه » أخبرنا عبدان » أخبرنا عبد الله » أخبرنا مُعْمَرٌ عن قتادة فى قوله : 
«ولمًا رأى المؤمئون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله . ا الله 
ورسوله» . قال : أنزل الله في سورة البقرة : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يأتكم مثل الذين حَلْوَا مِنْ فَبِْكُمْ مَسّتَهُم البأساء والضراء . وزلزلوا» قال : 
«ولمارأى المؤمئونَ الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة» الآية2١23‏ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى › قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس 


ابن بكير » عن ابن إسحاق › قال : حدثنا يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 


(ح)ويزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » وعثمان بن كعب بن 
يهوذا ‏ أحدٌ بني قريظة ‏ عن رجال من قومه . قال : قال معنب بن قشير ‏ أخو 
بني عَمُرو بن عوفٍ ‏ وكأنّ محمداً ری أن ناكل من كنوز كسرى » وقيصر واحدُنا 
لا یامن ان يذهب الى الغائط . وحتى قال أوس بن قيطي على ملاءٍمن قومه » 
من بني حارثة » إن بيوثّنا عَوْرَة . وهي خارجة من المدينة » ائذن لنا ؛ فترجع 


= حذيفة : فانتهيت إليهم وإذا نيرانهم تتقد ؛ فأقبلت ريح شديدة فيها حصباء فما تركت لهم ارا 
إلا أطفاتها ولا بناء إلا طرحته . وجعلوا يتترسون من الحصباء . وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح 
في قريش : النجاء النجاة ! وفعل كذلك مُيينة بن حصن والحارث بن عوف والأقرع بن 
حابس . وتفرقت الأحزاب» وأصبح رسول الله هة فعاد الى المديئة وبه من الشّعَب ما شاء الله ؛ 
فجاءته فاطمة بغسول فكانت تغسل رأسه » فتاه جسريل فقال : « وضعت السلاح ولم تضعه أهل 
السماء » ما زلت أتبعهم حتى جاوزت بهم الروحاء ‏ ثم قال انهض الى بني قريظة ». وقال أبو 
سفيان : ما زلت اسمع قعقعة السلاح حتى جاوزت الروحاء . 

(۱۱) راجم (8) و (4) و(١١).‏ وقد تقدموا . 


حاوف 


إلى نسائنا . وأبنائنا » وذرارينا فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يا أنزل الله عز وجل 
على رسوله ب حين فرغ عنهم » ما كانوا فيه من البلاء يَذُكر نعمة الله عليهم ., 
وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم » ومقالةٍ من قال من أهل النفاق » يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نِعْمَةَ الله عليكُمْ إذ جاءتكُمْ جنودٌ 2 أي من فوقكم فارسل 
اله" عليهم ريحاً وجنوداً لم تَرَؤْهاه . فكانت الجنود قريشأ » وغطفان وبني 
قريظة » وكانت الجنودُ التي أرسلّ الله عليهم مع الريح الملائكة : «إذ ججاوكم 
من فوقكم ومن أسفل منكم» إلى قوله : «أتظنونا» فالذين جاؤ کم من فوقكم 
بنو قريظة › والذين جاو وا أسفل منهم قريش » وغطفانٌ . «#هنالك ابتلی 
المؤمنونْ وزلزلوا زلرال شديداً» إلى قوله : «إما وعدنا الله ورسوله الا غروراً» 
لقول معت بن فل وأضيضابة > :وقالت:ظائفة + يا اهل برب إلى قوله: 
إلا فرارأ» لقول أوس بن قَيْظِيّ ومن كان معه ‏ على ذلك من قومه 29 . 


نأقام رسول الله ية والمشركون بضعاً وعشرين ليلةٌ » فبينما الناس على 
ذلك من الخوف والبلاءٍ » ولم يكن قتالٌ | إلا الحصار والرميا بالنبل » زاد أبو عبد 
الله في روايته عن ابن إسحاق بإسناده : إل أن رارم من الريك منهم عمرو 
ابن عبد ود » وعكرمة بن أبي جهل › وَضِرَار بِنُ الخطاب » وهبيرة بن أبي 
وهب ء سوا للقتال » وخرجوا على خيولهم » حتى مروا على منازل بني 
0 ال اتهيؤوا العرث ی ا 
اليوم » د ثم أقبلوا تعيقٌ22*0 بهم خيلهم > حتى وقفوا على الخندق » فقالوا : 
1 , 
ا ل 


(۱۲) [ الأحزاب - 4 ]. 

(1) هكذا بالنسخ المخطوطة » وفي التلاوة : « فأرسلنا » كما في حاشية (أ) و (ح). 
)۱٤(‏ ذكره ابن هشام في السيرة (۳ : .)١194-194‏ 

)١9(‏ ( تعلق ): تسرع. 


٦ 


ثم تِيمّموا مكاناً من الخندق ضيقاً » فضربوا خيولهم فاقتحموا » فجالت 
في سَبْحَةٍ بين الخندق وسَلْعْ » وخرج علي رضي الله عنه ‏ في نَم معه من 
المسلمين » حتى أخذ عليهم الثغرة التي منها اقتحموا ؛ فأقبلت الفوارس نمق 
نحوهم » وكان عرو بن عبد وُدُ فارس قريش » وكان قد فال يوم بدرٍ حتى 
رك" وأئبتةُ الجراحة » فلم يشهد أمحداً » فلما كان الخندق خرج 
لما ليرَى مشهده فلما وَقَفَ هو ويله ؛ قال علي رضي الله عنه : يا عمرو 
قد كنت تعاهد الله لقريش » ا ار إلى خلتيّن الا قبت منه احداهما . 
فقال عَمْرِوٌ : أجل » فقال له علي : فإني أذْعُوك إلى الله > وإلى رسوله » 
والإسلام فقال : لا حاجة لي في ذلك . قال : فإني أدعوك إلى البراز » قال له : 
يا بن أخي لم ؟ فوالله ما أحب أن أقتلك » » فقال علي رضي الله عنه لكني والله 
اع ان ا ررم للضي سن فيد بعلن بك ابل ا 
علي فتنازلا » وتجاولا » فقتلهُ علي » ورجَتْ خيلهم منهزمة هاربة » حتى 
اقتحمث من الخندق2920) , 


وذكر ابن إسحاق خحروجهم» ودعاءَ عمرو إلى البراز على وجو أخر في 
الإسناد الذي ذكرناه . فقال : وكان ممن حرج يوم الخندق هُبيرة بن أبي وهب 
المخزومي . واسم أبي وهب جعدة » وخرج نوفل بن عبد الله بن المغيسرة 
المخزومي يسال المبارزة » فرج اليه الزبير بن العوام - رضي الله عنه - فضربَة 
ضربة ؛ فشقَهُ باثنتين » حتى فلّ في سيفه فلا »> فالصرف وهويقول : 


إني امرؤ أخمي واي عن النبي المصطفى الأمي9) 


. ارتث ): حمل جريحاً من المعركة‎ ( )۱١( 

(10) ( مُعْلماً) : « هو الذي يجعل لنفسه علاماً وشعاراً يُغرف بهما » . 

(۱۸) الخبر رواه ابن هشام في السيرة ( : 19/8 194)» ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : .)١١8‏ 
(15) البداية والنهاية (4 : )٠١١‏ عن ابن إسحاق . 


¥ 


وذكر ابن إسحاق في موضع آخر من هذا الكتاب ان علا طعنة ترقوته » 
حتى أخرجها من مراقه » فمات في الخندق » وبعث المششركون إلى رسول الله 
لله يشترون جيفته بعشرةٍ آلافٍ » فقال َة هو لكم . لا تأكل ثمن الموتى . 

5 5 وم نا #8 A‏ 0 ا 5 

قال : وخخرج عمرو بن عبد ود فنادى » من يبارز فقام علي رضي الله عنه 

ر م م ۴ 1 ا 
وهو مقلع في الحديد » أظنهُ عَمْراً فقال : أَنّا لها يا نبي الله . فقال : إنه عَمْروٌ 
من فيل منكم دَخَلها . أفلا تبرژون إليَّ رجلا ؟ فقام علي فقال : [ أنا ٠'٠)‏ يا 

ولقد بح حت من النداء بجمعكم : هل من مبارز 
ووقفت اذْجَبَنَ المشَجَعٌ موقفّ القرن المناجز 
ولاك إتبى > الم ازل مستشرضا يل السبرزاهمز 
إن الشجاعة في الفتى والجودٌ من خير الغرائز 
فقام على . فقال : يا رسول الله » أناء فقال : إِنهُ عمروٌ . قال : وإن 
٤ 8‏ 1 55 0 
كان عمرا . فاذن له رسول الله َه » فمشى إليه . حتى أتاه وهو يقول : 

ذو نلية وبصيرة والصدق منجي ٩‏ كل فائز 

إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز 

محر ق مجك يقن ده عة البراهسة 


فقال له عمر : ومَنْ أنت . قال : أنا على . قال : ابن عبد مناف فقال : 


(۲۰) سقطت من ( أ), 
(۲۱) في (ح ) رسمت : « منجا ). 


4۸ 


علي بن أبي طالب » فقال : غيرك يا بن أخي ومنْ أعمامك من هو أسنْ منك . 
فأنا أكره أن أهريق دمك » فقال علي( رضي الله عنه ) : لكني والله ما أكره أن 
أهريق دمك ؛ فغضب › فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار » ثم أقبل نحو علي 
مغضباً » واستقبله عليّ ( رَضِيَ الله عنه ) بدرقته فضربه وعمرو في الدرقة 
فقدّها » واثبت فيها السيف » وأصاب رأسه فشجه » وضربه علي عَلى حل 
الات فسقط » وثارَ العجاحٌ » وسَّمِمْ رسول الله ية التكبير » قعرف أن عليًا قد 


0 


ا 
قتله » فتم علي ( رضي الله عنه ) يقول : 
قق ” 0 9 a‏ 5 
أعَليٌ تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم اخروا أصحابي 
اليوم يمنعني الفرارٌ حفيظتي ومصمم في الرأس ليس نابي 

فذكر أبياتاً ارهن : 
عبد الحجارة من سَفَاهُةٍ عقله هعَبَّدْتُ رب محمد بصؤاب 

3 ثم أقبل علي - رضي الله عنه ۔ لحو رسول اله يل ووجهه يتهآل . فقال 
غمرين الخطات زرفي الله عن ) : قلا استلبته درعَةُ » فإنه ليس للعرب ونح 
خير منها . فقال : ضريكُه فاتقائي بسواده » فاستحيبتٌ ابن عَيّي أن استلبه ۽ 
وخحرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت۱") من الخندق292؟) . 

أخبرنا أبو بكر محمد الحسن بن فورك ( رحمه الله ) أخبرنا أبو عبد الله بن 
جنر بى اعمد الأمبوائن + دا هارو ابن اا حا مؤمل بن 
إسماعيل » قال : حدثنا حمادٌ بن زيد» عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عبد الله ر بن الزبير » قال : جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطم » 


(۲۲) في ( ص ) و (ح ): « أقحمت ». 
(۲۴) عن المصنف نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : .)1١/- 5١5‏ 


۳۹ 


يعني حصنا » ومعي عمر بن أبي سلمة > فجعل يطاطىء لي فأصعد على 
ظهره » فانظر إليهنم كيف يقتتلون » وأطاطى؛ لَهُ » فيصعد فوق ظهري فينظرٌ . 
قال : فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة هاهنا ومرة هاهنا » فما يرتفع له شيء الا 
أتاهُ » فلما أمسَى جاتنا إلى الأطم قلت : يا أبة ! رأيتك اليوم » وما تصنع . 
قال : ورأيتني يا بني ؟ قلت : نعم . قال أمَا ان رسول الله ل قد جمع لي 
اريه . قال : فدأ لك أبي وأمي 9" . 

ارا كن العم رو عداو كرا امن عبن الهنا» ا 
اسماعيل بن اسحاق » حدثنا حجاج بن منهال » وسليمانٌ بن الحارث . 

(ح)وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد, حدثنا أبو سهل بن زياد 
القطان » حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي » حدثنا عفان » قالوا : حدثنا حماد 
ارامح جلت عجاج ولي روات E‏ الع العو ال اله 
عن مقسم ‏ عن ابن عباس » أن رجلا من المشركين قُتل يوم الأحزاب ؛ فبعث 
المشركون إلى رسول الله وَل أن ابع إلينا بجسده » ونعطيهم اثني عشر ألفاً . 
فقال رسول الله اڈ لا خير في جسده » ولا في ثمنه0*"؟ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي فالا : 
دك و لمان ملعتن عقر رصنا متش نفس اسان عنقا 
يونس بن بكير » عن ابن إسحاق ‏ قال : حدثنا عبد الله بن سَهْل » عن عائشة 
انها كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق » وكان من أحرز حصون المدينة ٠‏ 
وكانت أم سعد بِنُُ معاذ معها في الحصْن » وذلك قبل أن يُضْرّبٍ عليهن 
الحجاب » وكان رسول الله ب وأصحابه حين خحرجوا إلى الخندق رفعوا الذراري 


(51) البداية والنهاية (4 : )1١8- 1١97‏ عن المصنف . 
(©؟) أخرجه الترمذي من حديث سفيان الثوري » وقال : « غريب ». 
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ع رع 


والنساء ذ في الحصون » مخافة العَذو عليهم قالت عائشة: + قمر سحد بن ماد 
وعليه درغ له مُقَلّصَّةه"» قد خرجت منها ذراعُهُ » وفي يده حربته وقد » وهو 
يقول : 


لبت قليلا فيشهد الويجاخمل: ١‏ لا باس بالموت إذاحان الاجا 08 


فقالت أم سَعْدٍ : الح يا بني » فقد والله أَحَرْتَ . فقالت عائشة : يا أم 
سعد لَوَدَدْتُ أن درع سَعْدِ كانت اسبغ"“ مما هي ؛ لضافت عا حبك أضات 
السهم منه . 

زاد أبو عبد الله في روايته قال ابن اسحاق فرماه فيما حدثني عاصم بن غمر 
حَبان بن قيس بن العرقةٍ بسهم ؛ فقطع من سَعْدٍ الأكحل7"» . فلما أصابه › 
قال : خذها مني , وأنا ابن العَرَقَةٍ » وكان أحد بني عامر بن لؤي فقال© 
سعد : عَرّق الله وجهك في النار . اللهم إن كنت أبقيت من حَرْب قريش شيقاً 


(11) ( مقلصة ) : ١‏ قصير 

(۲۷) يرفل بها: يريد يمشي بها متبختراً » وهذا بعض الروايات في هذه الكلمة . ويروي «يرقد بها» 
بتشديد الدال المهملة » ويروي « يرمد بها » بالميم وآخره دال مشددة» . 

(۲۸) لبث : فعل امر من التلبيث » وهو المكث والانتظار والاستهمال » وحمل - بالحاء المهملة ‏ اسم 
رجل . والرجز قديم تمشل به سعد بن معاذ رضي الله عله هنا » وقد وقع في كثير من أصول 
الكتاب وفي تاريخ ابن كثير جمل بالجيم وهو تصحيف» والهيجاء : الحرب وأصله ممدود 
فقصره حين اضطر» وحان : جاء حينه ووقته . 

(۲۹) أسبغ : أكمل واضفي » والدرع السابغة : الكاملة الضافية التي تملأمكانها وتسر صاحبها . 

)7١(‏ الأكحل: عرق في الدراع. 

)۴١(‏ تقابل اللوحة ١47‏ من نسلخة (ح ) »> وهنا سماعات في حاشية النسخة . وقد سبق ان ذكرناها 
في تقدمتنا للكتاب في السفر الأول. 
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فابقني لها » فإنه لا قوم أحبٌُ إليّ أن أجاهد من قوم آذْوًا رسولك » وكذبوه , 
وأخرجوه » وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فاجعلهُ لي شهادة » ولا 
تمتني قر عيني من بني فريظة 69 , 

قال ابن إسحاق : حدثني مَنْ لا أنّهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك » 
أنه كان يقول : ما أصاب سعدا يومئذ بالسهم إلا أبو أسامة الجشمي9”© › 
حليفٌ بني مخزوم » وقال في ذلك شعراً ذكره ابن اسحاق*”؟ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار »> حدثنا يونس 
ابن بكير » عن ابن اسحاق . قال : حدثنا يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » 
عن أيه قنان: كانت صفيةٌ بنت عبد المطلب في فارع حصن حسّان بن 
ثابت » وكان حسّان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان حيث خندَق 
ابي ول . قالت صفية : فمرٌ بنا رَجُلُ من يهود » فجعل يُطيف بالحضن » وقد 
حاربت بنو قريظة » وقطعت ما بينها وبين رسول الله َا وليس بيننا وبينهم أحدّ 
يدفع عنا ورسول الله م , والمسلمون في نحور عَدُوَهم » لا يستطيعون أن 


(۳۲) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (۳ : )١181-18٠١‏ 

(۴۳) في ( ا ) : «الجوشمي .١‏ 

: الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : ١۱۸)ء والشعر هو‎ )۳٤( 
أمِكُرمٌ غلا لمْئْتني إِدْ تقول لي فداك بآطام المدينة حال‎ 
ألنك لني الت يتنا مرا لاني ا الشرائق نايد‎ 
أضى نة بها يذ فأنموّلث  عَلَيِوٍمَعَ الشْنْطٍ الْمَذَارَى اللْواِدُ‎ 
وَأَنْتَ اللي دَائْفتٌ عن رَقَدْدَعَا| ُيده جَمْعَاًيِئْهُمٌإِذْيُكابدُ‎ 
على حين مَاهُمْ ججَائِرُعَنَ طريقه  وار زوب عن لقص غاد‎ 
.)٠١٠۸ : 4( » ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية‎ 
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ينصرفوا إلينا عنهم . إذا أتانا آتِ ؛ فقلت لحان أن هذا اليهودي يُطيف 
بالحصن كما ترى › ولا آمَنهُ أن يَدُلَّ على عورتنا مَنْ وراءنا من يَهُودَ » وقد شل 
عنا رسول الله يل وأصحايه ؛ فَآنْزِلٌ إليه فاقتله . فقال : يغفر الله لَك يا بنتَ عبد 
المطلب » والله لقد عَرَفْتِ ما أنا بصاحب هذا . قالت صفيّة : فلما قال ذلك » 
آحْتَجَزّْثٌ0*” عموداًة””» » ثم نزلت من الحصن إليه ؛ فضربتهُ بالعمود حتى 
فتلت » ثم رجعتٌ إلى الحصن . فقلت : يا حسان انزل فاستلبِةُ » فإنه لم 
يمنعني أن استلبة إلا أنه رجل » فقال : مالي بسلبه من حاجة يا بنت عبد 
المطلب“"' , 

قال : وحدثنا يونس » عن هشام بن غُروة » عن أبيه عن صفية بنت عبد 
المطلب مثله أو نحوه › وزاد فيه » قال : هي أول امرأة قتلت رجلا من 
المشركين . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا 
إبراهيم بن مرزوق » حدثنا أبوعامر العَقَدِيٌ » حدثنا شعبة (ح) . 


وأخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري › أخبرنا عبد الله بن عمر 
ابن شوذب المقرىء التواسطى بها » حدثنا شعيب بن أيوب ؛ حدّثنا وَهُبٌ بن 
جرير » عن شعبة » عن الحكم » عن يحبى بن الجزار » عن علي ( رضي الله 
عنه ) أن رسول الله يك كان يوم الأحزاب قاعدا على فرَضةٍ من فرَضٍ 


(۳۵) ( احتجزت ): ١‏ شددت وسطي ». 

, من أعمدة البيت التي يقام عليها.‎ )۳١( 

(۴۷) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : 1837 ١۱۸۳)ء‏ وقد نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (4 : 
)٠١9 -۸‏ وأنكر ابو ذر شارح السيرة هذا الخبرء واستبعد ان يكون حسان بن ثابت من الجبن 
بهذه المنزلة , 


الخندق“" » فقال : شغلونا عن صلاة الوسطى . حتى غربت الشمس . ملأ 


أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة590) . 
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الصمًار » حدثنا الحارث بن أبي أسامة » حدثنا عبد الله بن بكر » حدثنا هشام 
ابن أبي عبد الله » » عن يحبى بن أبي كثير » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » 
عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يوم الخندق بعدما 
عربت الشمس > جَعَل یسب كفار قريش » وقال : يا رسول الله ما كدت أن 
أصلي العصر ء حتى كادت الشمس أن تغرب . قال : فقال رسول الله وك ما 
صليتها(” بعد . قال : قلت مع رسول اله يخ أحسبّه قال - إلى 
بطحان ٠“‏ ؛ فتوضا للصلاة » وتوضأنا لها فصلى العَصِرٌ بَعْدَ ما غريّت الشمس » 
ثم صلى بعد المغرب . 
أخرجاه في الصحيح من حديث هشام الدستوائي9؟ . 


(۳۸) ( فرضة من فرض الخندق ) = هي المدخل من مداخله . والمنفد إليه. 

(۳۹) أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع » عن شعبة» عن 
ا » عن يحي بن الجزارء عن الإمام علي » وعن عبيد الله بن معاذ ( واللفظ له ) عن أبيه » 
عن شَمْبة . . . في : ٠‏ كتاب المساجد (5”) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر. الحديث »)۲۰٤(‏ ص ١(‏ : 4۳۷). 

)٠١(‏ وفي مسلم : « فوالله ! أن صليتها » والمعنى واحد, وانما حلف الني ية تطييباً لقلب عمر- 
رضي الله عنه ‏ فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب فأخبره النبي هه أنه لم 
يصلها بعد. ليكون لعمر به أسوة » ولا يشق عليه ما جرى . 

(41) (بطحان )؛ واد بالمدينة . 

(49) البخاري : في 9 - كتاب مواقيت الصلاة» (5”) باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 
الوقت . ومسلم في : 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5”) باب الدليل لمن قال : الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصرء. الحديث .)7١9(‏ ص ١١‏ : 4۳۸) . 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب » حدثنا 
حامد بن أبي حامدٍ المقرىء . حدثنا إسحاق بن سليمان الرازئٌ » حدثنا ابن 
أبي ذثب » عن المَقَبّري » عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ الخدري » عن أبيه » 
قال : حُبسنا يوم الخندق . عن الظهر والعصر والمغرب والعشاءٍ » حتى كفينا 
ذلك . فأنزل الله عز وجل 8 وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً 
عزيزاً . . 2494 فقام رسول الله كل فام بلالا فاقام » ثم صلَّى الظهر . كما كان 
يصليها قبل ذلك . ثم أقام ؛ فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك » ثم أقام 
المغرب » فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك . ثم أقام العشاة ؛ فصلاها كما 
كان يصليها قبل ذلك . وذلك قبل أن ينزل © فرِجَالا أو ركباناً 49#) , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار . حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » قال : فبينما الناس على 
خوفهم » أتى نُعيم بن مسعودٍ الأشجعيّ رسول الله بال » قال ابن اسحاق : 
فحدثني رَجِلُ عن عبد الله بن كعب بن مالك . قال : جاء تُعيم بن مسعود 
الاشجعيّ إلى رسول الله بها فقال : يا رسول الله إني قَدُ أسلمتٌ » ولم يعلم بي 
أحدٌ من قومي ؛ فمرني أمّْرك . فقال له رسول الله يل : « إنما أنت فينا رل 


.] ۲١  بازحألا‎ [ )45( 

(41) [ البقشرة - ۲۳۹ ]. وقد أخرج النسائي في سننه هذا الحديث بخلاف عما أورده المصنف › 
وبإسناده. في كتاب الصلاة ٠‏ باب الاذان للغائب من الصلاة (۲ : )١۷‏ عن عمرو بن علي قال 
حدثنا يحبى قال حدثنا ابن أبي ذثب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن أبيه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل 
ان ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فأمر رسول الله بللا بلالا 
فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر نصلاها كما كان يصليها في 
وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها . 
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واحدٌ . فُحَزّل4*0» عنا ما استطعت . فإنما الحرب خدعة » ؛ فنانطلق نعيم بن 
مسعود » حتى أتى بتي قريظة . فقال لهم : يا معشر قريظة ‏ وكان لهم نديماً في 
الجاهلية ‏ إِنْي لكم ندِيمٌ وصديقٌ » قد عرفتم ذلك . فقالوا : صدقت . فقال : 
تنلمون وال امنا انم وريس وغطفان من مهد يمتزلة واجدة »إن البلد 
لبلدكُم » وبه أموالكم » وابداؤكم » ونساؤكم » وإ قريشاً وغطفان بلاذهم 
غيرّها » وإنما جاؤ وا حتى نزلوا معكم » ٠‏ فإن رأوا فرصةً اروا وان روا غير 
ذلك رجعوا إلى بلادهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم »› ولوا بينكم وبين الرجل ؛ 
فلا طاقة لكم به » وإن هم فعلوا ذلك فلا تقاتلوهم » حتى تأخذوا منهم رهناً من 
أشرافهم » تستوثقون به منهم أن لا يبرحوا حتى يناجزوا محمداً . فقالوا له : لقد 
اشرت برای ,ونصح . ۰ 

ثم ذهب إلى قريش فأتى أبا سفيان وأشراف قريش, فقال : يامعشر 
قريش ! إنكم قد عرفتم وي اكم , وفراقي محمداً ودينه » وأني قد جثتكم 
بنصيحة ؛ فاكتموا علي . فقالوا : نفعل . ما أنت عندنا بمتهم . فقال : تعلمون 
أن بني قريظة من يهود » قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد . فبعثوا 
إليه ألا يرضيك عنًا أن نأحذ لك من القوم رَهْناً من أشرافهم » وندفعهم إليك 
فتضربٌ أعناقهم » ثم نكونُ معك عليهم » حتى تخرجهم من بلاك ؟ فقال : 
بلى ! فإن بعثوا إليكم يسالونكم نفراً من رجالكم فلا تعطوهم رجلا واحداً 
واحذروا ثم جأء غطفان . فقال : يا معشر غطفان قد علمتم أني رَجِلٌ منكم : 
قالوا : صدّقت . فقال لهم كما قال لهذا الحي من قريش . 


فلما أصبح أبو سفيان » وذلك يوم السبت في شوال سنة خمس وكان مما 


)٤٥(‏ (خذل عنا ) = يريد : ادحل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضاً فلا يقومون لناء ولا يستمرون 


على حربنا. 
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صنع الله به لرسوله ية > بعث إليهم أبو سفيان بن حرب عكرمة بن أبي جهل في 
نفر من قريش » إن أبا سفيان يقول لكم : يا معشر يهود إن الكرّاع 
والخفٌ<””؟» قد مّلكا , وإنا سان دار مُقَامٍ ؛ فاخرجوا إلى محمد تناجزه ؛ 
فبعثوا إليه : إن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا » ولسنا مع ذلك بالذين 
نقاتل معكم . حتی تعطونا رهناً من رجالكم نستوثقٌ بهم . لا تذهبوا وتدعونا 
حتى نناجزٌ محمداً . فقال أبو سفيان : قد والله حَذْرَنَا هذا نُعيمٌ ؛ فبعث إليهم أبو 
سفيان إا لا نعطيكم رجلا واحداً . فإن شئتم أن تخرجوا ء فتقاتلون وإن شثتم 
فاقعدوا . فقالت يهود : هذا والله الذي قال نعيم والله ما أراد القوم ألا يقاتلوا 
معهم . فإن اصابوا فرصة » انتهزوها » وإلا مضوا فذهبوا إلى بلادهم . وخلوا 
بيننا وبين الرجل فبِعَثوا إليهم . إا والله لا نقاتلٌ معكم . حتى تعطونا رهناً . فأبا 
أن يفعل ؛ فبعث الله الريح على أبي سفيان وأصحابه . وغطفان . وجنوده التي 
بعث » فخذلهم اله( . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا أحمد بن عبد الجبار . حدثنا يونس 
ابن بكير » عن ابن إسحاق . قال : حدثنا يزيد بن رومان . عن عروة . عن 
عائشة . قالت : كان نعيم رجلا نموما » فدعاه رسول الله بتي . فقال : إن يهود 
قد بعثت إليّ : إن كان يرضيك عنًا أن تأخذ رجالاً رهناً من قريش وغطفانَ » من 
أشرافهم ؛ فندفعهم إليك » فتقتلهم ؛ فخرج من عند رسول الله يقي فأتاهم ؛ 
فأخبرهم ذلك . فلما وَلّى نُعيمٌ . قال رسول الله َة : إنما الحربٌ دة . 


(47) (الكراع ) = الخيل ٠‏ (والخف ) = الإبل . 

(40) أخرجه ابن هشام في السيرة (۳ : ۱۸۳ - 188). 

(4۸) البخاري في الجهاد )٠١۷(‏ باب الحرب خحدعة . ومسلم في الجهاد . الحديث .)1١8(‏ ص 
(۱۳۹۲) منفرداً دون قصة نعيم . 


لا 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني املاءً أخبرنا أبو سعيد : 
أحمد بن محمد بن زياد البصري » حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفراني حدقا أب مغاونة الضرير كدق" اع عن مح ين سالك : 
عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله يل نُصرت 
بالصّبًاا؟*» » وأهلِكت عاد بالدّيُورا ”© . 


رواه مسلم في الصحيح 3 عن أبي كريب » عن أبي معاوية('“ . 
وأخرجاه من حديث مجاهد » عن ابن عباس "° . 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ › أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
الحسن القاضي » حدثنا إبراهيم بن الخسين » حدثنا ادم » حدثنا ورقاء » عن 
ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قوله : « . . فأرسلنا عليهم ريحأ . . ه۳“ 
قال : يعني .ريح الصبا أرسلت على أحزاب يوم الخندق**2 . حتى كفأت 
قدورهم على أفواهها » ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم»» وجنوداً لم تروها . 
يعني الملائكة : قال ولم تقاتل الملائكة يومئذ . 


)٤۹(‏ (الصّبا ) = الريح ومستوئ هبوبها من مطلع الشمس. 

(00) (الدبور) = الريح التي تقابل الصباء فتهب من الغرب. 

(01) أخرجه مسلم في : 4 كتاب الاستسقاء (4) باب في ريح الصبا والدبور . الحديث (17) مكرر 
> ص .)5١97‏ 

(۲ه) البخاري في ٠١‏ - كتاب الاستسقاء )۲١(‏ باب قول النبي هة : نصرت بالصباء؛ ومسلم في : 
1 كتاب صلاة الاستسقاء. الحديث .)١9(‏ ص .)١١۷(‏ 

(06) [ الأحزاب - 4 ]. 

(4©) قول مجاهد نقله القرطبي في التفسير(4١‏ : .)١847‏ 


44۸ 


باب 


إرسال رسول الله ية حذيفة بن اليمان . رضى الله عنه إلى عسكر 

المشركين وما ظهر له في ذلك من آثار النبوة بوقوفه ليلتشذ على ما 

أرسل على المشركين من الريح » والجنود » وتصديق الله سبحانه قول 
نبيه [5] فيما وَعَدَ حذيفة من حفظ الله إياه عن الأسرٍ والبرد . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس » حدثنا 
عثمان بن سعيد الدارمي » حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير» عن 
الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن أبيه : قال كنا عند حذيفة بن اليمان فقال 
رج : لو أدركت رسول الله ية قاتلت معهُ » وأبليت) » فقال له حذيفة : أنت 
دي د سمي لود ل اوه 
شديدة "9‏ وَكُرٌ » فقال رسول الله َه : « ألا رَجْلُ يأتي29 بحَبّرِ القؤم » يكون 
معي يوم القيامة“ ) [ فسكتا ]”) فلم يجب ينا سد ثم الائية » ثم الاشة 
مثله » ثم قال » > يا حذيفة ! قم فأتنا بخبر القَوْم » فلم أجِدُ بدا إِذْ دعاني بإسمي 
E‏ 

فقال :]ذه ]هانق بخبر القوم ولا تَذْعَرْهُمْ علي » قال : فمضيت 


, وأبليت ) = أي : بالغت في نصرته» وكأنه اراد الزيادة على نصرة الصحابة‎ ( ١ 

(۲) في الصحيح : « وأخذتنا ريح شديدة . . .» (والقر) : البرد. 

(۴۳) في الصحيح : « يأتيني ». 

(4)ذ في الصحيح : « جعله الله معي يوم القيامة » . 

(۵) الزيادة من صحيح مسلم . 

(5) ( لا تذعرهم علي ) = المراد: لا تحركهم عليك › فإنهم إن أخذوك كان ضرراً علي لأنك رسولي 
وصاحبي . 


4۹ 
( م ١5‏ - دلائل الود د ٣‏ ) 


كأنما أمشي في حَمَام » حتى أتيتهم » فإذا أبو سفيان يصلي“ ظهره بالنار » 
فوضعت سهمي في کبډ قو E el‏ 
الله يه لا تَذْعَرّهُمْ على » ولو رميثه لأصبته , قال : فرجعت كانما أمشي في 
[ مشل ] الحمام » فأتيت رسول الله يك ثم أصابني البسردُ حين فرغت 
وفررْت ٠‏ > فأخبرت رسول الله ية > فالبسني رسول الله بلا من فضل عباءة 
كانت عليه يُصَلَىْ فيها » فلم أزل نائماً حتى الصبّح' » فلما أن أصبحتُ » 
قال رسول الله ب : قم يا نومان 209 . 

رواه مسلم » في الصحيح » عن زهير بن حرب » وإسحاق بن إبراهيم » 
عن جرير 229 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي .حدثنا 
عيسى بن عبد الله الطيالسي » حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» 0 
عبد الله بن أبي بردة » عن موسى بن أبي المختار » عن بلال العبسي» عن 
حدَيفة بن اليمان ال ل 
إثنا عشر رجلا فأنى “١‏ رسول الله يلوأنا جائي من البردء قال: يا ابن اليمان 


(۷) ( كأنما أمشي في حمام ) = أي انه لم يجد من البرد الذي يجده الناس » ولا من تلك الريح 
الشديدة شيئا » بل عافاه الله » ببركة إجابته للنبي وَل فيما وجهه إليه . 

(8) ( يصلي ظهره ) = يدفئه. 

(9) ( كبد القوس ): مقبضها. 

. قررت ) = بردت‎ ()٠١( 

.» في صحيح مسلم : « حتى أصبحت‎ )١١( 

(۱۲) (يانومان ) = ياكثير النوم . 

(۱۳) اخرجه مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسيرم (5*) باب غىزوة الأحزاب . الحديث (19)») 
ص )١4114(‏ عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير » عن الأعمش. عن 
ابراهيم التيمي » عن أبيه. . 

.» في « المستدرك » « فأتاني‎ )١١( 


0١ 


قم. فإنطلق إلى عسكر الاحزاب», فانظر إلى حالهم . قلت : يا رسول الله! 
والذي بعثك بالحق ما قمتٌ إليك إلا حَيَآءَ منك . من البرّدِء قال: فانطلق يا ابن 
اليمان فلا بأس عليك» من خر ولابذ حتى ترجع إليَّء قال: فانطلقت إلى 
عسكرهم» فوجدت أبا سفيان يُوقد النار في عصبة حوله » قد تفرّق الأحزاب 
عنه » قال حتى إذا جلست فيهم. قال فحس أبو سفيان أنه دخل فيهم من 
غیرهم » قال يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه» فضربتٌ بيدي على الذي عن 
يميني فأخذت بيده» ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري فأحذت بيده » 
ل E‏ يصلي» فاأوماء اليّ 
بده ان ادن ندللوت اقم زا الي أيضا : اذن» فدنوت» حتى أسبل علي من 
امب انلق ا ا 
الخَبرٌ قلت يا رسول الله تفرّق الناس عن أبي سفيان» فلم يبق إلا في عصبة 
يود انار قد صب اله عليه من الد مل الذي صب عليناء ولكنانَرْجو من ال 
E‏ 

e‏ ل 
الذاربردي يمرريوق قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي» حدثنا أبو 
حذيفة» حدثنا عكرمة بن عَمَارٍ عن محمد بن عُبيد أبي قدامة الحنفي » عن عبد 
العزيز ابن أحي ٠"‏ حذيفةء قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله بء فقال 
اساۋ ما وله لواحا يا ولك اليا E‏ » فقال حذيفة: لا تمنؤا ذلك › 
فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن ا قعودٌ : أبو سفيان ومن معه من الأحزاب 
فوقنا ء وفُريظة اليهود أسَفْل منا » نَحَافُهم على ذراريناء» وما أتت علينا ليلة قط 


)٠٩(‏ رجه الحاكم في ١ا‏ لمستدرك » (۳ : الا وقال : ر هذا حديث صحيح الإسناد » ولم 
يخرجاه »» وقال الذهبي : « صحيح ». 
(15) في ( ص ): ١‏ أبي » وهو تحريف. 


£0١ 


أشد ظلمةٌ ولا أشد ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمةٌ؛ ما يرى 
أحدٌ منا أصبعَهُ فجعل المنافقون يستأذنون النبي ية ويقولون : إن بيوتنا عَؤرة وما 
هي بعورة» فما يستاذنة أحدٌ منهم إلا أذن له فيأذن لهم, فيتسللون ونحن 
ثلثمائة ونحو ذلك » إذ استقبلنا رسول الله یڈ رجلا رجلا حتى مر علي »وما علي 
جُنْةٌ من الد ولا من البردء الا ِرْطٌ لامرأتي ما يجاوز ركبتي. قال: فأتاني وانا 
جاث على ركبتي, فقال من هذا ؟ فقلت : محذيفةء فقال: حذيفة ! قال: 
فتقاصرت بالأرض» فقلت > بلى يا رهول الله كراهية ان أقوم» قال: م 
فقمت. فقال: أنه كائن في القوم خير: فأتيني بخبر القوم » قال وأنا من أشد 

الى فعا وأشدّهم را رع فقال رسول الله يو اللهم احفظه من بين 
يديه» وسن خلفه. وعن يمينه. وعن شماله» ومن فوقه. ومن تحتهء قال: فوالله 


ما خلق اله فرعا » ولا قرا » في جوفي إلا خرج من جرفي فما أجد منه شيثاً » 
فال فلما وَلْيْتَء قال يا حذيفةٌ لا تحرو ن في القوم شيئاً حتى تأتيئى: فخرجت 
حتى إذا دنوت من عكر القوم. نظرت في ضوء نار لهم توقد وإذا رجلٌ أدْهُمْ 
ضخم » يقول بيده على النار» ويمسح خاصرتة ويقول: الرحيل الرحيل» ولم 
أكن أعرفٌ أبا سفيان قبل ذلك ٠‏ فأنتزعث سَهْماً من كانتي أ يض الريش فأضعه 
فن قد ری رید ی ردان ره كول سيول اه ور ر 

شيئا حتى تأتيني ‏ فامسکت وَرَدَدْتْ سَهُمي في كنانتي. ثم إني شجُعْتُ نفسي 
حتى دخلت المعْسْكَرٌ فإذا أدنى الناس مني بَنو عامر» يقولون : يا آل عامر 
الرعيل الى بل لا مقام لكم ۰ وإذا الربح في عسکرهم» ما تجاودٌ عسكرهم 
شبراًء نواه ني لاسمع صوت الحجارة في رحالهم . وفرستهم» الريح تضربهُم 
بها » ٠‏ ثم حرجت نحو النبي يه فلما انتصف بر بى الطريق . أو نحو ذلك . إذا أنا 
بنحو من عشرين فارسا أو نحو ذلك معتمين» فقالوا : أخبر صاحبك ٠‏ أن الله 
كما القوم» فرجعت إلى رسول الله بت وهو مشتمل في شملةٍ يصلي > فوالله ما 
عدا أن رجعت راجعني القَرُ ولع ان فأومأ إليَّ رسول الله از 


(۱۷) ( أقرقف ) = أرعد من البرد. 


fo 


بيده وهو يصلي فَدَلوت ملهء فأسْبّل علي شمَلتهُ. وكان رسول الله يل إذا 
حَرْبَهُ مر صَلى» فأخبرته خبرالقوم » وأخبرته اني تركتهم يُترحلون » فأنزل الله 
تعالى ف يا أيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم 
ريح وجنوداً لم تَرَوْهَا . . . ^ الآية 


أخبرنا » أبو طاهر الفقيه » أخبرنا أبو الحسن علي بن ابرهيم بن معاوية 
النيسابوري , حدثنا محمد بن مسلم بن وارة» قال؛ حدثنا ولكنى أخشى ان 
واس فقال : إنك لن تؤسر فقلت مُرْنِي يا رسول الله بما شئت : فقال : ية إذهب حتى 
تدخل بين ظهري القوم فأتِ قريشاً فقل : يا معشر قريش إنما يريدُ الناس إذا كان غداً أن 
يقولوا : أين قريش أين قادة الناس ؟ أين رؤ وس الناس » فيقدمونكم فتضلوا القتال 
فيكون القَثلُ فيكم » ثم أنت بني كنانة فقل يا معشر بني كنانة أنما يريد 
الناسٌ اذا كان غداً أن يقولوا: أين بو كنانة ؟ أين رُماهُ الحدّتي ؟ 000 
فتصلوا القتال. فيكون القتل فيكم» ثم ائت نت قيس فقل: يا معشر قيس . أنما ير 
الناسٌ إذا كان غداً أن يقولوا : أين قيس ؟ أين 0 
فيقدمونكم فتصلوا القتال» فيكون القتل فيكم وقال لي : لا تحدٺ في سلاجكٌ 
شيئاً حتى تأتيني فتراني» فانطلقتٌ حنى دخلت بين ظهري القوم فجعلتٌ أصطلي 
معهم على نيرانهم » خلت بت ذلك الحديث الذي أمرني به رسول الله يي 
حتى إذا كان وجاة السَحَرٍ قام أبو سفيان فَدَعَا اللات والعرى وأشرك. ثم قال 
لينظر رَجْلٌ محمد بن يزيد بن سَنَانِ الرهاوي. قال: حدثنا عبد بن خالدٍ عن 
علقمة بن مني عن عمران بن سريع» قال ا بن اليمان» فذكر 
حديئاً طويلا وذكر فيه دُعَاء النبي ل بالحفظ ودر أن ء عَلقَمَة بن غلاثة ثة نادى: يا 
عامر أن الريح قاتلتي وأنا على ظهرء وأَحَدَنَهُم ريح شديدة » وصَامَ أصحابه 


: 54( » الآية الكريمة (4) من سورة الأحزاب. والخبر نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية‎ )١18( 
. عن دلائل النبوة للبيهقي‎ )١١5-4 


فلما رأى ذلك أبو سفيان أمرهم فتحملوا؛ ولقد تحملوا وان الريح لتغلبهم على 
بعض أمتعتهم » فقال علقمة بن مُرنْدِ عن عطية الكاهلي» قال: قد كان في 
الحديث إنه لما زجع حذيفةٌ مر بخيل على طريقه بين النبي» كله وبين المشركين 
فخرج له فارسانٍ منهم › ثم قالا إرجع | إلى صاحبك فأخبره أن الله قد كفاه إياهم 
بالجنود والريح»› وتلا هذه الآية « فأرسلنا عليهم ريحاً وجدوداً لم برها ه٠‏ 
هكذا اخبرنا محمد بن يزيد فيما اذى من الحديث بالياءِ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , حدثنا العباس: محمد بن يعقوب. حدثنا 
أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن كير عن هشام بن سعد . عن زيد بن 
أسلم - مولى عمر بن الخطاب » أن رجلا قال لحذيفة :يا حذيفة انشكوا إلى الله 
صحبتكم رسول الله ية وأنكم أدركتموه ولم تُدركه ورأيتموه ولم نره فقال حذيفة 
ونحن نشكوا إلى الله عز وجل آيمانكم به ولم تروه والله ما ندري يإبن أخحي لو 
eS‏ الله ية ليلة الخندق في ليلة باردةٍ 
مطيرةٍ » وقد نزل أبو سفيان وأصحابه بالعرصة فقال: رسول الله لا من رجل 
يذهب كيلم لنا علم القوم أدخلة الله الجنةء ثم قال من رل يذهبٌ فيعلم لا 
علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة. فوالله ما قام ينا أحده و 
رجل يَذْهَبٌ فيعْلَمَ لنا علم القوم جعله الله رفيقي يوم القيامةء فوالله ما قام منا 
أحدٌ فقال أبو بكر: يا رسول الله إبِعَتْ حذيفة» فقلت دونك والله فقال: رسول 
لله ياحذيفة فقلت لبيّك بأبي أنت وأمي » فقال: : هل أنت ذاهبٌ فقلت والله 
مابي أن اَل من جَلْيْسّه ومعي رجلٌ منهم يصطلي على النار, فوثبت عليه » 
مذ يِه مخافة أن يأخذني» فقلت : من أنت ء قال: أنا فلان ابن فلان» 
فقت أولى »فلا دنا الصبح ثادى: آین قريش ؟ اين رۇ وس الاس ؟ 


(19)[ الأحزاب-9]. 
(۲۰) رسمت في (أ) : دى ). 


فقالوا : ايهات هذا الذي أتينا به البارحة أين بنو كنانة » وأين الرماةٌ ؟ فقالوا : 
ايهات هذا الذي أتينا به البارحة» أين قيس » أين أحلاسٌ الخيل» أين الفرسان ؟ 
فقالوا : أيْهات هذا الذي أتينا به البارحة » فتخاذلواء وبَعّث الله عليهم تلك 
الريح » فما تركب لهم بناء اله هدمته » ولا إنآء إل أكفأته » حتى لقد رأيتُ أبا 
سفيان ونّبَ على جمل له معقول» فجعل يستحثهُ ولا يستطيع أن يقوم » ولولا ما 
أمرني به رسول الله ي في سلاحي لرميتهأدنى من تلك . فجئت رسول الله يل 
فجعلتٌ أخبرهُ عن أبي سفيان» فجعل يضحك عليه السلام حتى جعلتٌ أنظر إلى 


انه" . 


(11) أخرجه ايضاً ابو نعيم في الدلائل (480) » وابن عساكر ٠‏ وابن إسحاق » وذكره ابن هشام في 
السيرة (۳ «(AY - ١485‏ وابن مردويه. وعن هؤلاء تقله الصالحي في السيرة الشامية )5 :1 
0¥ 944( 


{o0 


باب 


ب ٤‏ 
دعاء النبى ا على الاحزاب. 
وإجابة الله عز وجل - إياه فيما دعاه 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » اخبرنا ابو الحسين: علي بن عبد 
ااج ا الويف بالكوفة, حدثنا أحمد بن حازم » بن أبي عَرَزْة حدثنا 
يعلى بن عبید» حدثنا إسماعيل بن أبي خالل حدثنا عبد الله بن أبي أوفى » 
قال: دعا رسول الله ية على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم . 

أخرجاه في الصحيح من حديث إسماعيل7' . 

أخبرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديب قال: اخبرنا أبو بكر, 
الإسماعيلي» قال: أخبرني الحسن بن سفيان» قال: حدثنا قتيبة» قال» حدثنا 
الليث؛ قال : حدثنا سعيدٌ عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله َة كان 
يقول : لا إله إلا الله وحده ؛ أعَزَّ جنده » ونصر عبده» وعَلّبٌ الأحزاب وحدهء 
فلا شيء بعده . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح. عن قتيبة9) , 


.)1١5 : ۷( باب غزوة الأحزاب» فتح الباري‎ )۲١( البخاري في : 74 كتاب المغازي‎ )١( 
باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوى‎ )۷( ٠ ومسلم في : 9" د کتاب الجهاد والسير‎ 
. )۱۳۹۳( ص‎ )7١( والحديث‎ 

(۲) أخرحه البخاري في : 54- كتاب المغازي ؛ (۲۹) باب غزوة الأحزاب ؛ الحديث »)4١١١(‏ 
فتح الباري (۷ : 105). 


٤ 


باب 


٠ ٠ 


قول النبي يك بد ذهاب الأحزاب : 
الآن نغز وهم ولا يغزونا فكان كما قال 


قال: أخبرنا ابو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال: 
حدثنا على بن حرب» قال : حدثنا أبوداود الحفري » قال: حدثنا سفيان (ح). 

وأنبأنا ابو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه 
النحوي» قال : حدثنا أبو يوسف : يعقوب بن سُفيان» قال حدثنا أبو نعيم 
وقبيصة» قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صردء قال: قال 
رسول الله او يوم الأحزاب : [الآن 2230 نغزوهم ولا يغزونا . 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب قال: 
حدثنا أبو زرعة : عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي » قال : حدئنا أحمد بن خالد 
الوَهْبِيٌ » قال: حدثنا اسرائيلٌ عن أبي إسحاق عن سُليمان بن صَرّدٍ » قال: قال 


(۱) من (ح ) و( ص)ء وليست في (أ). 
(؟) صحيح البخاري (© : 6۸). 
(6) ( ص ): «حدثناء, 


f$foV 


رسول الله اة حين أجلى عنه الأحزاب : الآن نغزوهم ولا يغزونا [ نحن ] نسير 
اليهم . 

أخرجه البخاري» فى الصحيح › من حديث يحيى .بن آدم» عن 
اسرائيل229,' 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب ٠‏ قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق . قال : فلما انصرف أهل الخندق عن الخندق » قال رسول الله َة فيما 
بلغنا : لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزوهم . فلم تغزوهم 
قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتى فتح الله عليه مكة . 


3k ¥‏ 6د 


.)44: 80( صحيح البخاري‎ )٤( 
.)75١5 : ۳( (ه) سيرة ابن هشام‎ 


مه ؟ 


باب 


# 


قول الله عر وجل : 
eS‏ 


أخبرنا أبو سعل أحمد بن محمد الماليني » قال : أخبرنا أبو أحمد بن 
عدي » قال : أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان » قال : حدثنا أحمد بن 
منصور الرمادي . 

(ح)وأخبرنا أبو زيد. عبد الرحمن بن محمد القاضي . قال: حدثنا أبو حامدٍ 
أحمد بن محمد بن بَالُّويه . قال : حدثنا جعفر بن محمد بن سَُوَازٍ » قال : 
ل ل ل م 
مصعب » عن الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس في هذه الآية إعسى 
إلله ل عع بك وه الذين عاديتم منهم مودة» › قال : كانت المودة التي 
جعل الله بينهم تزويج النبي با أم حبيبة بنت أبي ان 8 قفارت م 
ل ا ام 
علماؤنا إلى أن هذا كم لا يتعدى أزواج النبي ي فهن يَصِرْنَ أمهات المؤمنين 
في التحريم » ولا يتعدى هذا التحريم إلى إخوتهن » ولا إلى أخواتهن » ولا إلى 
بناتهن » والله أعلم . 


.] ۷ الممتحنة-‎ [ )١( 
.)1١ 41" : ٤( تفسير القرطبي (۱۸ : ۸ )» والبداية والنهاية‎ )۲( 


£0۹ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا علي بن عيسى قال : حدثنا 
أحمد بن نجدة . قال + حدثنا يحبى بن عبد الحميد ء قال : أخبرنا ابن 
المبارك » عن معمر » عن عن الزهري » عن عروة » عن أم حبيبة 29 » أنها كانت 
مد عبد ابن ححص ب وكات رخل الى النجاشي» فمات » وأن النبي كه 
ترو ا وهي اق الحبشة » زُوجها إليه النجاشي . ومَهرها أربعة 
آلاف درهم » وبَعْثٌ بها مع شُرَحْبيل » وجهّزها من عنده » وَمَا بعث إليها النبي 
وال ع 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر . 
GET‏ 
عن أبي الأسود » عن عُروة » قال ن بي ان خريية : عبيد الله بن 
جحش » مات بأرض الحبشة نضرانياً ومعه | مراله ام یی بنك آي اة : 
واسمها رَملة + فلت غليها رول اله که انكس اها تمان بن عفان رفن 
ا ا ضفي ايع ابي ان المع عفاد رين ابي العناصيء 
عَم عثمان بن عفان(“ . 


قال : وحدثنا يعقوب . قال : حدثنا عبد الله بن عثمان » عن عيسى بن 


(۳) واسمها : هله بلي أبي سفيان صخر بن حرب» وقيل: اسمها : هند والمشهور: رملة » وهو 
الصحيح عند جمهور اهل العلم باللسب والسيرء والحديث والخبر, 
ولدت قبل البعئة بسبعة عشر عاماً » تزوجها عبيد الله بن جحش بن رتاب بن يعمر الأسديء 
فأسلما » ثم هاجرا إلى الحبشة » ولما ارتد زوجها عن الإسلام, وتنصرٌ فارقهاء وثبتها الله . 
الإصابة (4 : #58 .)”١5‏ 

)٤(‏ نقلة الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية» (4 : )١47‏ عن المصئف. 

)٥(‏ قال ابن كثير : « أما قول مرو ان عثمان زوّجها من رسول الله ب فغريب ؛ لأن عثمان كان قد 
رجع إلى مكة» قبل ذلك ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته رقية » « البداية والتهاية » (4 : 
*1). 


الى 


يونس » عن محمد بن إسحاق » قال : بلغني أن الذي وَلى نكاحها ابن عمها : 
خالد بن سعيد بن العاص(”2 . 


ل كا ود ا ب 00 : بت وسو 
ا 2 ع 
سفيان ¢ وساق عنه أربع مائة ديتار ۷ 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني » أخبرنا 
أبو محمد بن حيان الأصبهاني . قال : حدثنا الحسن بن علي الطوسي » قال : 
حدثنا الزبير بن بكار » قال : حدثنا محمد بن حسن »عن أبيه » عن عبد الله بن 
عمْرو بن زهير » عن إسماعيل بن عمروء أن أم حبيبة بنت أبي سفيان » قالت : 
ما شعرت وأنا في أرض الحبشة إلا برسول, النجاشي » جارية يقال لها : أبِرهَةٌ , 
كانت تقوم على ثيابه ودُهنه » فاستأدنث علي نادت لينيا . فقالت : إن المَلِك 
يقول لَك : أنّ رسول الله وله كسب إلى أن أزوجكه > فقّلتُ : بَشرّكِ الله بخيْر, 
وقالت : يقول لك الملك : وكلي من يزوجك . فأرسلت إلى خالد بن سعيد » 
فوكلتة . وأعطيثٌ أبرهة سوارين من فضة » وخدمتين من فضة ء كانتا علي » 
وخواتم من فضة . كانت في كل إصبع رجي سروراً بما بشرتني به » فلما أن 
كان من العشّي, أُمْرْ النجاشي جعفر بن أبي طالب ومْنْ هناك بِنّ المسلمين 
يخصرون » وخطب النجاشي » فقال : الحمد لله الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العؤيز الجباز + أشهند أن لآ آله إلا الله »وان محمدا عسده 


(5) سيرة ابن هشام )£ : «(Yor‏ والبداية والنهاية 5 :11#). 
)¥( ذكره ابن هشام في السيرة )£ : «(Tor‏ وقال ابن كثير في التاريئخ (4 : :)١4‏ وهو 


الصحيح ». 


a 


ورمتولة »وان الذي بشر به عيسن بن فزيو ن عليه اللتلاة ‏ آم بعد فان «رستول 
الله و كنب إلى أن أزوجه أَمّ حبيبة بنت أبي سفيان » فَأجَبْتُ إلى ما دَعَا إليه 
رسول الله بي وقد أصدفتها أربع مائة دينار » ثم سكب الدنانير بينَ يدي القوم ؛ 
فتكلم خالد بن سعيد » فقال : الحمد لله أحمده وأستغفره » وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق . ليظهره على 
الدو و و بعد فقن اعت إلى ها دنا لبه سول اله 
كل وَرَوّجته أم حبيبة بنت أبي سفيان » ارك الله لرسوله يه » ودفع النجاشي 
الدتائير إلى خالد بن شعيد فقبضها ثم أرادوا أن يقوضوا + قال < إجلسترا فان 
من سنة الأنبياء . إذا تزوجوا أن يؤكل طعامٌ على التزويج » فَدَعَا بطعام » 
فأكلوا » ثم تفرقوا“ . 


93 ع ر ع Li‏ 2 يم ئ 
وذكر أبو عبد الله بن ملده أن اللجاشى زوجها إياه سلة ست » وأن النبى 
فل اق لقاب a‏ أيه 3 1 


وذهبٌَ محمد بن إسحاق بن يسار إلى أنه تزوج بأم حبيبة قبل أن تزوج بأم 


(8) نقله ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » (4 : .)١44-1147‏ 


1۲ 


باب 


٤ 5 0 0‏ 0 0 
باعل قي ال ربنق انا E‏ ع ار بق 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم > وما ظهر فى دعائه لها من الاستحابة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمدٌ بن عبد الجبار . قال : حَدَّئنا يونس بن بکیر › ٠‏ عن 
ابن إسحاقٌ . قال : ثم َرَو رسول الله يل بعد آم حبيبة آم سلمة : هند بنت 
أبي امية » وکات قَبْلَهُ عند أبي سلمة EEG N‏ 
الله بن عر بن مخزوم . هارا جميعا إلى أض, الحبشة . ثم قَدِمًا المدينة . 
فأصابتهُ جراحة ا . فمات من جراحته . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر . قال : 
EE‏ درت E a‏ تنه ا عند بر طرش قا انا در 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق . قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر . عن أبيه » 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بو المخررنن دعل امهنال 
رسول الله يتنه تزوحٌ أم سَلمة في شوال . وجِمَعها إليه في شوال, . 

اترا عان بين امد .بن عبان . قال اا لعن رد حي الا 
قال : حدثنا الحارث بن أبي اا فاك : حدثنا روح قال : حدثنا ابن 


)١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام (4 : 87؟). 


4۳ 


جُرَيْج » قال : حدثنا حبيب بن أبي ثابتٍ » أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي 
عَمْرو . والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » أخبراه أنهما 
سمعًا أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يُخبر أن أم سلمة زوج النبي 
يه أخبرته أنها لما قَدِمتِ المدينة أخبرتهم أنها إبنة أبي أمية بن المغيرة 
فكذّبوها » ويقولون ما اكذب الغرايب » حتى أنشاً ناس منهم في الحج فقالوا 
تكتبين إلى أهلك > فكتبت معهم اتاجير الى المطر انم ترما رار ادي 
علبوم ر : فلما وضعت زينب جاءني رسول الله 4ة فخطبني فقلتٌ 
ما مثلي تنك . اما أنا فلا وُلَدَ فيَّ وأنا غيُورٌ ذات عيال, . فقال : أنا أكبرٌ منك 
وأمّا الغيرة فيذهبها الله » وأمّا العيالٌ فإلى الله ورسوله » فتزوّجَها . فجعل يأتيها , 
فيقول : كيف زُنابٌ أين زُنابُ » فجاء عار بن ياسر فاختلجها » فقال : هذه 
ْنع رسول الله له وكانت تُرْضعهاٍ ٠‏ فجاء النبي بث فقال : أين رُنابٌ فقالت 
ل مف ل م : النبي له : 

ني أتيكم الليلة ٠‏ قالت فوضعْتٌ ثفَالي . وأخرجتُ حبّاتٍ من شعير » وكانت في 
ا 
على اهلك كرامة »إن شعت شعت للك وإن اسيع اسيم لتشالي 00 : 


وروينا عن عَمر بن أبى سَلمة فى هذا الحديث أن النبى ية قال : لها أما 
ما ذكرْتٍ من غيرتك فإني أدعو الله أن يُذْهِبْهَا عنك . قالت : فكانت فى النساءٍ 
کان ھا لبك نيو اتد ها تكد من الف 


(۲) رواه الترمذي . والنسائي من حديث حماد بن سلمة. عن ثابت » عن عمر بن ابي سلمة. عن أم 
سلمة . ونقله ابن كثير في التاريخ ( .)4١ ٠ ٤‏ 
(۳) احرجه النسائي في الكاح عن محمد بن إسماعيل ب بن إنراهيم , 


5ك 


اتن 


5 «* 


ما جاء في تزويج رسول الله 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس بن بكير . عن إبن 
اکان :"قال قم تروج ومر ف شل ام هة + زی بلك ج ادك 
عبد الله بن جحش . إحدى نساء بني أسد بن خزيمة . وكانت قبله عند مولاه : 
زيد بن حارثة » زوجَه الله إياها فمات رسول الله ية ولم يُصب منها ولدأ وهي أم 
الحكم . 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة . قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
سعد الحافظ » قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ٠‏ قال : حدثنا أبو عبد 
الله : محمد بن أبى بكر المقدميٌ . قال : حدثنا حماد بن زيد . عن ثابت 
انان نهو امايو فا لقان ما زيد بن حارثة يشكو زيلب فجعل رسول 
الله بيد يقول : اتَّق الله وأمسك عليك زوْجَكَ . قال أنس : فلو كان رسول الله 
ب كاتماً شيئاً لكتم هذه . فكانت تفتخر على أزواج رسول الله ية تقول 
َوْجِكُنٌ أهاليكن. وزوجني الله من فوق سبع سموات . 


.)787 : 4( سيرة اب هشام‎ )١( 


٥ 


رواه البخاري في الصحيح » عن أحمد( » عن محمد بن أبي بكر" . 

بعر بره اه لجان aS‏ ل بن عبد 
الله بن دينار العدل ٠‏ قال : حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال : حدثناء 
عفان بن مسلم ء قال: حدثنا حماد بن زيد » عن ثابت» عن انس » قال : جاء 
زيد بن حارثة يشكو إلى رسول الله يق من زينب بنت جحش . فقال النبي عل 
اميك عليكٌ اهلك , قَنَرْلَتْ : ط وتّحَفَى في نَفْسِكَ ما الله مُبديهه9© . 


أخرجه البخاري في الصحيح عن . محمد بن عبد الرحيم عن . يعلى بن 
منصور عن حمادٍ مختصراً© . 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه . قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال . قال : حدثنا . 
محمد بخ إسماعيل الاحسىُ > قال :حدثنا سفيان بن غيبنة عن علي .بن زينذ 
ابن ججدعان. قال : قال لي علي بن حسين : ما يقول الحسنٌُ في قولهعز 
ول وتيف فى" نفك نا اة مده ال اقعلنك له فقا :لا ولك 

١ E 
اله أَعْلَم نه اة أن زينب ستكون من أزواجه7”)‎ 

أخبرنا أ بو الحسن علي بن أحمد بن عبدان . قال: أخبرنا أحمد بن عبيد 
العقار قال : حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي . قال : حدثنا أبو نعيم . 
قال : حدثنا عيسى بن طَهُمان . قال : سمعت أنسأً . يقول : كانت زينبُ بنت 
جحش تفخر على نساءٍ النبي هة تقول أنكحني الله من الما رها ل اة 


(۲) غير منسوب» وقيل إنه ابن سيار المروزي . 

(۴) اخحرجه البخاري في كتاب التوحيد (باب) وكان عرشه على الماءء فتح الباري )1۳ (f1:‏ 

.] ۳۷  بازحألا‎ [ )4( 

(ه) في : ٠١‏ كتاب التفسير » تفسير سورة الأحزاب (5) باب « وتحفي في نشسك ما الله مبديه ٠‏ 
وتخشى الناس والله احق أن تخشاه ». فتح الباري (۸ : .)٥۲۳‏ 

(5) اليداية والنهاية (84 : .)٠٤١‏ 


4535 


الحجاب يا يها الذين آمنوا لا تذخلوا بيوت النبي إلا أن يُؤْدْنَ لكي“ , 


رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى . عن عيسى(*) , 


قلت : وو ايه ا لعن ادرف انكو مط عورا ج 
ذكرنا نكاح م سلمة وبالله التوفيق 3 وزعم ابن مده أنه تَرُوْجَ بزینب بنت 
جحش ٠‏ سنة ثلاث كذا رأيته فى كتابه » وقول ابن إسحاق أشبه والته أعلم . 


.] 057  بازحألا‎ [ )۷( 

(۸) أخرجه البخاري في التوحيد» فتح الباري (۱۳ : .)٤٠۳‏ 

(9) في نسخة (ح) عند اللوحة ٠١۴۳‏ سماعات في الحاشية » وقد سيق ان نوهنا عنها في تقدمتنا للسفر 
الأول. : 


4¥ 


حتوى السفر الثالث من 
دلائل النبوة للبيهقي 


جماع أبواب مغازي رسول الله اة بنفسه وبسراياه على طريق الإختصار دون 
الإكثار , إذ القصد من هذا الكتاب بيان دلائل صحة نبوته » وإعلام صِدقه في 
رسالتة .وما ظين في اباق من نفس اه أهل ده +1 واتار ها وعدم عل 
لسان نبيه مطل بقوله  :‏ وعد الله الذين امنوا منكم » وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضن هم + وليبدلنيم من بعد خوفهم أمنا + يعبدوني لا يشركون بي شيا : 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 ا 
باب بعث رسول الله َة عمه حمزة بن عبد المطلب . وبعث عبيدة بن الحارث » 
وبعث سعد بن أبي وقاص وغزوة الأبواء » وهي : ودّان » وغزوة بُواط » وهي : 
E OTE, NN E,‏ 
باب سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه a RS OS‏ 
جماع أبواب غزوة بدر العظمى 10 0 201701011 
باب ذكر رسول الله و من فيل ببدر من المشركين وما في ذلك من دلائل النبوة . 
بات ذكر سيب روج البي له ورؤ يا عاتكة بنت عبد المطلت في روج 
المشركين » وما اعد الله عز وجل لنبيه من النصر في ذلك ببدر . قال الله عز 
وجل : ط إذ انتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم » 
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » ولكن ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً : ليهلك 
من هلك عن بينةٍ ويحبي منحبى عن بينةٍ » وإن الله لسميع عليم 4 لاه 


٤۷١ 


۲۳ 


Yo 


۲۸ 


باب ذكر عدد أصحاب رسول الله اة الذين خرجوا معه إلى بدر E‏ 
باب ذكر عدد المشركين الذين ساروا إلى بدر E Es‏ 
باب ما جاء في العريش الذي بني لرسول الله ا حين التقى الناس يوم بدر . . . 
باب ما جاء في دعاء النبي ككل على المشركين قبل التقاء الجمعين وبعده » ودعاء 
أصحابه عليهم » واستغائتهم ربهم » واستجابة الله تعالى لهم » وإمدادهم 
بالملائكة وإخبار النبي ملعن مصارع القوم قبل وقوعها » وما لبوق ذلك ين اثار 
النبوة » قال الله عز وجل : ا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع 
دار الكافرين » ليحق الحق » ويبطل الباطل » ولو كره المجرمون . إذ تستغيثون 
ربكم 3 فاستجاب لكم » إن تمدكم بألف من الملائكة مردفين » وما بعدها من 
الآيات في النعاس » وإنزال المطر » والتثبيت . والتقليل في العين وغير ذلك من 
آثار النبوة CN MO‏ 


باب كيف كان بدء القتال » وتبييج الحرب يوم بدر ESE‏ و A‏ 

باب تحريض النبي ل على القتال يوم بدر وشدة بأسه 0 
٠‏ باب استدعاء عتبة بن ربيعة وصاحبيه إلى المبارزة وما ظهر في ذلك من نصرة الله 

تعالى دينه e SRE‏ 1 1 1 1 ا 0 


٤ 3 3# 5 5 0 0‏ 0 - 
بمكة : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او 


اتنا بعذاب أليم » فعذبهم يوم بدر بالسيف اس تمس اا 
باب التقاء الجمعين » ونزول الملائكة » وما ظهر في رمي النبي ول بالقبضة ١‏ 
والقاء الله تعالى الرعب في قلوبهم من آثار النبوة ا 
باب إجابة الله عز وجل دعوة رسول الله َة على كل من كان يؤذيه بمكة من كفار 
قريش حتى فتلا مع إخواءهم من الكفرة ببدر ا 


باب ما ذُكر في المغازي من دعائه يوم بدر خبيباً » وانقلاب الخشب في يد من 
۴٤‏ 03 £ 

اعطاه سيفا » ورده عين قتادة بن النعمان إلى مكانها بعد ان سالت حدقته على 
وجنته حتى عادت إلى حاها . اولك ب نيط انا ع ARES‏ 


V1 


{0 
1۲ 
3۸ 


4 


V4 
۷۸ 


AY 


۹۷ 


باب سياق قصة بدر عن مغازي موسى بن عقبة فإنها في قال أهل العلم أصح 
' المغازي » ولنأتِ على ما سقط من تلك القصة عما ذكرنا منها في الأخبار المتفرقة . 
باب عدد من استشهد من أصحاب النبي اة ببدر وعدد من قُتِلَ من الكفار , 
ان الطط وا ESS ROAST a‏ 
باب ذكر التاريخ لوقعة بدر E ET‏ 
باب قدوم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة على أهل المدينة مبشرين بفتح بدر ثم 
قدوم النبي ية عليهم بالغنائم » والأساري » وما فعل النجاشي حين بلغه 


باب ما فعل رسول الله 5 بالغنائم والأساري وما أخبر عنه فكان كما 


قال» وما في ذلك من آثار النبوة O‏ 
باب وقوع الخبر بمكة » وقدوم عمير بن وهب على النبي ية وبعده قباث بن أشيم 
بالمدينة › وما في ذلك من آثار النبوة ال e A‏ تو وو م ا 
باب فقدل من شه ر بدراً من الان والصصابة رضي اله :عنيم امن es‏ 
باب ما جاء في زينب بلت رسول الله ما » امرأة أبي العاص ين الربيع بن عبد 
العزي بن عبد شمس وهجرتها من مكة إلى أبيها بعد بدر ا 


باب ما جاء في تزوجه و بحفصة بنت عمر بن الخطاب ثم بزيئب بنت خزية » 
وتزويجه ابنته أم كلئوم من عشمان بن عفان بعد وفاة ابنته رقية رضي الله عنهم . 
تا جاه ىل تروب فاط کے رول ا برغل بن أن طا رقي ا 


باب خروج النبي ا » مرجعه من بدر بسبع ليال, يريد بي سَلَيم ا 
باب غزوة ذات السّويق حين جاء أبو سفيان ليصيب غرة قال ابن اسحاق » 
وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين لاوا وخر تو ار اه 
باب غزوة غطفان وهي غزوة ذي أُمرٌ وما ظهر في تلك الغزوة من آثار النبوة : 

باب غزوة ذي قرد AAR ee REDE‏ لوو موه د 


باب غزوة قريش » وبني سليم ببحران خب عل سا عو اجو فح للحتي و وله أو 
باب غزوة بني قينقاع Oy‏ ل ا 


باب غزوة بني النضير › وما ظهر فيها من آثار النبوة عي ا يط باتو إن زول بطر قرم E‏ 


يفف 


1۳۹ 


١ 


١4 
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جماع أبواب غزوة أحد , ا ام ا SEBRE‏ 
باب ذكر التاريخ لوقعة 5 DEE‏ ا ا 
باب ذكر ما ار رسول الله يل في منامه من شأن الهجرة » وأحد وما جاء الله به 

من الفتح بعده مخ ار لي م حالف ان ني لف بوك د أن NE‏ ووو EST‏ 
باب سياق قصة خروج النبي ڳل | إل أحد + وكينف كانت الوقعة 0008 
باب ذكر عدد المسلمين يوم أحد وعدد امشركين » > وقول الله عز وجل : # وإذ 
غدوت من أهلك » تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم » إذ مت 
طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 
وقوله : ف فيا لكم في المنافقين فثتين والله أركسهم با كسبوا # . RE an‏ 
باب كيف كان الخروج إلى أحد والقتال بين المسلمين والمشركين يوم 50 
باب تحريض النبي إلا أصحابه على القتال يوم أحد » وثبوت من عصمه الله عز 
جل و رجا زكرا ما عاج اله علي > . وما روي في إنقلاب العسيب 
الذي أعطئئ رسول الله با عبد الله بن جحش » في يده سيفاً 00000 
باب ما ذكر في المغازي من وقوع عين قتادة بن النعمان على وجنته ورذ رسول 
الله اة عينه إلى مكانها » وعودها إلى حاها . Oa‏ 
باب الملكين الذين كانا يقاتلان عن رسول الله بيا يوم أحد ويدفعان عنه وعصمة 
لله تعالى إياه عن القتل كما وعده بقوله : فإ والله يعصمك من الناس » 00 
باب شدّة رسول الل يل في الباس وتصديق الله عز وجل قوله في أي بن خحلف وما 
أصابه يوم أحد من الحراح في سبيل الله عز وجل ل ساون 
باب قول الله عز وجل  :‏ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر ) الآية . وقول الله عز وجل : « إذ تصيدون ولا 
تلوون عل أَحدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم فاثابكم غا بغم, لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم » ولا ما أصابكم » والله خبير با تعملون ؛ ثم أنزل عليكم من بعد 
ا ا 
الحق ظن الجاهلية 4 . الآية ER N‏ 


AV 
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Y4 
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۲٥۱ 
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باب عدد من استشهد من المسلمين يوم أحد وعدد من فيل من المشركين يومئلٍ : 
باب ما جرى بعد انقضاء الحرب وذهاب المشركين في أمر القت والجرحئ . ومن 
أجاد الحرب وما ظهر من الآثار في حال الشهداء على طريق الإختصار 0 
باب قول الله عز وجل  :‏ ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند ربهم يُررقون فرحين با أتاهم الله من فضله 4 . الآية » وما ورد في فضل 
شهداء أحد » وزيارة قبورهم على سبيل الإختصار A‏ 
باب قول الله عز وجل : 8 إن الذين تَوُلُوا منكم يوم التقئ الجمعان . إغا 
استزهم اليطان عفن فا كرا ولق الله ي إن العفو جي 

باب خروج النبي فل إلى حمراء الأسد وقول الله عز وجل : ( الذين استجابواك 
والرسول من بعدما أصابهم القرْحُ للذين أحسنوا منم وآتقوا أجرٌ عظيم ) . 

ار أ سَلْمَة بن أبي الأسد إلى قطن ا E E‏ 
باب غزوة الرجيع وما ظهر في قصة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » وخبيب بن 
عدي من الآثار والأعلام . RE‏ “ان لاف ب امج ب اا او OES E‏ 
بان شرية رین ا الضمري إل أبن قیاق بن خرب ن عرف ا كانيع 
به من اغتياله ESA‏ اسان تدج و اا ا 


باب غروة بثر معونة ae DAS O SNS‏ 
باب ما وجد رسول الله يكل على من قُتِلَّ ببثر معونة» ودعائه على قتلتهم , وما 
أنزل الله عز وجل في شاعم وما ظهر من الآثار في عامر بن فهيرة رضي الله 


باع غزوة بني النضير » وإخبار الله عز وجل رسوله كل نما أراد به بنو النضير من 
المكر وكان الزهري رحمه الله يذهب إلى أنها كانت قبل أحد وذهب آخرون إلى أنها 
بعده » وبعد بثر معونة وقد مضت الأخبار في ذلك في تقدم 00 11120701000 

باب دعوة عمرو بن سعدى اليهودي إلى الإسلام بعد إجلاء بني النضير › 
واعترافه:وإعتراف من اغترف من اهود بوجود صفة النبي 25 في التوراة .. 

باب غزوة بني يان » وهي الغزوة التي صلى فيها صلاة الخوف بِعُسْفَان حين أناه 


الخبر من السماء ء بما هم به المشركون . ل ات E SOLES‏ 
باب غزوة ذات الرقاع » وهي غزوة محارب حْصَّفَة من بني تعلبة من عطفان . . . 
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باب عصمة الله عز وجل رسوله ب عَم هَمْ به خْوْرَثْ بن الحارث من قتله وكيفية 
صلاته في الخوف ا ا حا اسلجم SE RS‏ 


باب غزوة بدر الآخرة ا E‏ 
EE NON SEA‏ ا 
جماع أبواب غزوة الخندق » وهي الأحزاب شك O A Ah‏ 
باب التاريخ لغزوة الخندق ا EES‏ 
باب سياق قصة الخندق من مغازي موسى بن عقبة رحمه الله EEE‏ 
باب تحزيب الأحزاب » وحفر رسول الله اة النندق O‏ 
باب ما ظهر في حفر الخندق من دلائل النبوة وآثار الصدق OE Sa‏ 
باب ما ظهر في الطعام الذي دعي إليه أيام الخندق من البركة وآثار النبوة 11 
باب مجيء الأحزاب ونقض بني قريظة ما كان بينهم وبين رسول الله ا من 
العهد والميثئاق ETE‏ ا O TE‏ 0 
باب ما أصاب النبي يل والمسلمين من محاصرة المشركين إياهم من البلاء » حتى 
أظهر بعض المنافقين ما في قلوبهم من الريب والخيانة . ب ا 
باب إرسال رسول الله يكل حذيفة بن اليمان » رضي الله عنه إلى عسكر المشركين 
وما ظهر له في ذلك من آثار النبوة لوقوفه ليلتئذ على ما أرسل على المشركين من 
الريح » والجنود » وتصديق الله سبحانه قول نبيه بل » فيا وعذ حذيفة من حفظ 
الله إياه عن الاسر والبَردٍ Sees‏ 
باب دُعاء النبي با على الأحزاب » وإجابة الله عز وجل إياه فيها دعاه 0 
باب قول النبي با بعد ذهاب الأحزاب : الآن نغزوهم ولا يغزونا فكان كما قال 
باب قول الله عز وجل : ظط عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة ) وتزوج رسول الله ل بأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب eens‏ 
باب ما جاء في تزؤج رسول الله يكل بام سلمة بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمروبن مخزوم » وما ظهر في دعائه لها من الاستجابة كذ السو الع 
باب ما جاء في تزويج رسول الله يك بزينب بنت جحش, ار ا E‏ 
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